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ب
مقدمة

لك	الحـمد	يـا	من	وسعت	رحمـتك	كل	شئ،	ولـك	الشكـر	والثـناء	يـا	واسع	المغـفرة	وقـابل
التوب،	ولك	المجـد	والكبرياء	والعـزة	يا	من	أكـملت	النعمـة	على	خلقك	ببعثـة	رسلك	عليهم
الصلاة	والـسلام،	ولك	الثنـاء	الحسن	الجـميل	كما	أثنـيت	على	نفسـك	فإنه	لا	يقـدر	قدرك	إلا
أنت،	خلقـت	الخلق	وأمددتهم	بسـابغ	فضلك	وعميم	كـرمك	وهاطل	برك	وجـودك،	ثم	تفضلت
فبينـت	لهم	سبل	الهدى	وطـرق	النجاة،	ووفقت	مـن	أحببتهم	بمعـونتك	وعنايـتك	لما	تحب	من
الاعتقاد	والأعمال	والأحوال	والمعـاملات،	وجعلت	لهم	نوراً	فى	قلوبهم	فقهوا	به	أسرار	تنزيلك
وحكمـة	أحكامك،	وحـصنتهم	بحصـون	حبك	لهم	من	أن	يخـالفوا	هـدى	حبيبك	المـصطفى	أو
} رِ جُُمم مِّنَ eلظُّلمَُ^تِ إِلَ eلنُّو اْ يcُرِ يَن ءاَمَوُ ِ لُِّ eلَّا ُم وَ يبتدعوا	بدعة	مضلة،	سر	قولك	سبحانه:	}eللَّ
cتَدِ{	الـكهف	17،	وقـولـك	سبحـانك: cمُم ُم فَُموَ eل 	257،	وقــولك	تقــدست	وتعـالـيت:	}منَ يcَدِ eللَّ 	 الـبقــرة
َّا يَن سَبَقتcَب لَُمم مِّي ِ 	وقـولـك	جل	جلالك:	}إِنَّ eلَّا ،82	 	 نَ{	الأنعـــام cتَدُو هُ مُّب َمcنُم وَ cلe ئِكَ لَُممُم^dَل }أُوْ

نَ{	الأنبيا	ء	101،	سبحانك	أنت	ذو	الفضل	العظيم. َا مcُعَدُو لdَ^ئِكَ عَنcب نdَ أوُْ cس eلcحُم
وأبرأ	إلـيك	اللهم	من	شُـح	مطاع	وهـوى	متبع	وإعجـاب	بالـرأى،	ومن	أن	أقول	بـرأيى	فى
كتابك	أو	فى	سُنة	رسـولك	ص،	وأعوذ	بوجهك	العظـيم	من	زلل	لسانى	وعـجلة	جنانى،	ومن
عمـد	الخطأ	وقصـد	الزلل،	وأسألك	العـصمة	يا	ولى	المـؤمنين	فإنك	أنـت	العاصم	لا	عاصم	إلا
أنـت،	وفقهاً	فى	دينك	وعلـماً	نافعاً	بـأسرار	مرادك	سبحـانك،	وحسن	نيـة	عن	إخلاص	لذاتك،
وصدقـاً	فى	معاملتـك	يا	رب	العالمين،	لـيكون	ما	وفـقتنى	له	من	القـول	والعمل	والبيان	خـالصاً
لوجهك	الكـريم،	مقبولاً	لديك	يارب	العالمين،	نـافعاً	لى	ولأولادى	ولجميع	إخوتى	المؤمنين	إنك

مجيب	الدعاء.

وأسـألـك	كما	شرحت	صـدرى	لهـذا	الكتـاب،	أن	تمـدنـى	بـروح	منك	يــاذا	الفضل	العـظيم
ج	القلوب	ومصابيح	النفوس	وأنجم	الهدى	وأقمار والصلاة	والسلام	على	الشمس	الممدة	لـسُرُ

البيان.
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هذا	وإنى	أنا	العـبد	المنكسر	القلب	المسكين	الذليل	الحقير	محمد	ماضى	أبو	العزائم	أعتقد
أنما	وفقنى	الله	له	من	الحق	والهـدى	ومتابعة	السُنة	والكتاب،	هو	من	الله	تعالى	بتوفيقه	ومعونته
وفتحه	وهباته	ومننه	وإمداداته	الربانية،	ومن	نظرات	وود	حضرة	رسوله	ص،	وما	حصل	منى
من	العجلة	والنسيان،	فمن	نفـسى	اللقسة	وطبعى	البشرى،	أسأل	الله	تعالى	أن	يغفر	لى	زللى
{	الإسراء	11،	وقـال	سبحانه: لًا و نسَ^نُم عَجُم ِ cلe َكاَن وعجـلتى	التـى	هى	طبعـى،	كما	قال	تعـالى:	}وَ
لcَ نَدcِ لَُم/ cبلُ فنَسََِ وَ ناdَ إِلdَ ءَادَمَ مِن قَ cعَِد cَلَد 	37،	وقـال	تعالى:	}وَ نسَ^نُم مِنc عَجَلٍ{	الأنبيـاء	 ِ cلe َخُلِق{

مًا{	طه		115،	وهذا	نبى	كريم	فكيف	بمسكين	يسأل	الله	أن	يتولاه؟! cَع
عـلى	أن	أرجو	من	يطلع	عليه	فيجـد	فيه	ما	يظن	أنه	يخـالف،	أن	يتروى	ولا	يتعجل،	فعسى
أن	يظهر	له	وجه	التـأويل،	أو	ينسب	ذلك	إلى	تسرعـى	وعجلتى،	ويسـأل	الله	لى	المغفرة،	قال

ص:	)اتقوا	زلة	العالم	وانتظروا	فيئته(	والله	أسأل	المعونة	والتوفيق.
*					*					*

موضوع البحث وتنبيهاته
موضوع البحث

لما	كان	الغرض	من	وضع	هذا	الكتاب	بعد	كتاب	“أصول	الوصول“	إنما	هو	تنبيه	السالكين
والمرشـدين	إلى	ما	به	صفـاء	جوهر	النفـس	حتى	تفقه	القلـوب	أسرار	الشريعة،	ويـظهر	لها	أن
نيل	الخير	كله	فى	الدنيا	والآخـرة	باتباع	السُنة،	وأن	نوال	السـعادة	الحقيقية	فى	الدنيا	والآخرة
بفهم	روح	الكتاب	والسُنـة،	وتعليم	العلوم	النافعـة	التى	بها	يكون	كل	فـرد	من	أفراد	المسلمين
قائـماً	بما	وجب	عليـه	لنفسـه	وعشيرته	الأقـربين،	مـن	والديـن	وأولاد	وزوجة	وأرحـام	وجيران
فجميع	المسلمـين،	حتى	يكون	المسلـم	مسلماً	حقاً	على	ما	كـان	عليه	رسول	الله	ص	وأصحابه

رضوان	الله	عنهم.

ولما	كـان	هذا	الغرض	العظيم	والمقصد	الجليل	لا	يتسنى	للإنسان	إلا	بعد	تزكية	نفسه،	حتى
يـتحقق	بالإيـمان	بيوم	الحـساب،	وتنـكشف	له	حقيقـة	الدنيـا	أنها	دار	ربح	واكتـساب،	وتجمل
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بفضائل	ومـعارف	وعلوم،	ينـال	بها	السـعادة	بعد	أوبتـه	إلى	دار	البقاء،	وأنها	سـوق	للتجارة	فى
	والجـاهـل	من	جهل	أنـه	مسـافـر	فترك 	ومـوسم	للـزراعـة	فى	الأعـمال	الصـالحـة، الفضـائل،
الاستعداد	بالزاد	والراحلة	والرفقة،	حتى	انتقل	إلى	الدار	الآخرة	بلا	زاد	ولا	رفيق	ولا	شفيع،
فنـدم	ولات	حين	مندم،	لذلك	استحـسنت	أن	أفتتح	كتابى	هـذا	بما	ورد	من	الآيات	القرآنية	فى
الاعتصام	باتباع	سيدنا	ومولانا	رسول	الله	ص،	وما	ورد	من	الأحاديث	فى	الاعتصام	بالسُنة.

تنبيهات البحث
	على	أنى	أنـبه	المطلع	-	إن	كـان	ممن	زكـت	نفسـه	-	أن	يحمل	عملى	هـذا	على	أجمل 1	
المحامل	كما	هو	شأن	كل	مسلم	لأخيه،	ويتأول	مـا	لا	تظهر	له	معانيه	من	العبارات	بما	يناسب

المراد	من	وضع	الكتاب.

وإن	كان	المطلع	علـيه	ممن	لم	تتزك	نفـسه	بالريـاضة	والمجاهـدة،	ولا	بمطالعـة	سير	السلف
الصـالح	ولا	بتلـقى	أسرارهـم،	فأرجـو	منه	أن	لا	يتـسرع	بسـوء	الظـن،	ولا	يشـيع	السـوء	بين
الـناس،	وليـأخذ	مـا	صفا	ويـترك	ما	عكـر،	فإنـى	أطمع	بحـسن	ظن	فى	الله	تعـالى	أن	يغفر	لى
زللـى،	وأنه	سبحانه	وتعـالى	لا	يؤاخذنـى	إن	نسيت	أو	أخطـأت،	وقد	تسرع	بعـض	من	تعلموا
العلم	ليستظهروا	على	أولياء	الله	عداوة	للحق	وبغضاً	لأهله،	كما	قال	أمير	المؤمنين	سيدنا	على
بن	أبـى	طالب	ع	عنـدما	وصف	العلـماء	لكميل	وقمبر	رضـى	الله	عنهما، فإن	هـذا	المتسرع
	وأنكـروا	فى	كتاب رمانى	بـأنى	أكتب	كتـابة	لا	تفهم	لأخـدع	بها	النـاس،	حتى	اجـتمعوا	علىَّ
“أصول	الـوصول“	ما	لا	ينـكره	صغار	المبتـدئين،	وإنى	أستغفـر	الله	لى	ولهم،	وأسأل	الله	تعالى
أن	يجعلـنا	جميعـاً	ممن	يتعـاونون	على	البر	والـتقوى،	ويعيـذنا	سـبحانه	من	الـتعاون	على	الإثم

والعدوان.	

	وأنبه	القـارئ	إلى	ما	لابـد	منه؛	وهـو	أن	التكلم	فى	العلـوم	الإلهية	ومـا	يتصـل	بها	من 2
علوم	النفـس	والإيمان	بالغيب	وسر	القضـاء	والقدر،	علوم	لا	تفهم	إلا	لـذى	نفس	زكية	وقلب
فقيه،	فـإنها	ليسـت	كالعلوم	العقلـية	وذلك	مثال	علـم	الحساب	وعلم	الجبر،	فـإن	علم	الحساب
مثال	للعلوم	العقلية	لأنه	يؤول	إلى	الحس	وبراهينه	عقلية،	وعلم	الجبر	مثال	لعلم	النفس،	فمن

7



لم	يطهـر	نفسه	بالمجاهـدة	والرياضة	يـنكر	كل	الإنكار	علم	الجبر	ولا	يـتصور	معادلاته،	وكيف
يتصور	العاقل	الذى	لم	يطهر	نفسه	معادلة	جبرية	مثل:

	حـ	+	ء	+	س	 –	ب	=	ا	+	ب	 –	حـ	+	س 	 	 	 	

ما	الـذى	يفهمـه	العاقل	إذا	رأى	تـلك	الرمـوز؟!	إلا	أنه	يتـصور	أنـه	سحر	أو	طلـسمات،	ومن
جهل	شيئاً	عاداه،	فأرجو	المطـلع	على	كتاب	“شراب	الأرواح“	وقسم	علوم	اليقين	من	كتاب
“أصـول	الوصول“	وقـسم	علوم	النفـس	من	كتاب	“معـارج	المقربين“	وقـسم	الاصطلاحات
	الله	عليه	بفهم وتزكية	النفس	من	كتاب	“تذكرة	المرشدين	والمسترشدين“	أن	يسلم	حتى	يمنَّ
ِههِّ\ ب َ رَ cسe َذَكَر #13 وَ كَّا cلحََ مَن تََ 	أو	يبتـدئ	بتـزكيـة	نفـسه	كما	قـال	تعـالى:	}قدcَ أَف تلك	العلــوم،

{	الأعلى	15-14. لَّا فََ
	ربـما	أنكر	بعض	المطلعـين	على	هذه	الكتب	لتركـى	ذكر	أسانيـد	الحديث،	وذكر	أسماء 3
الكتب	والـرجال	الـذين	أخذت	مـنها،	ولكـنى	والحمـد	لله	على	يقين	أن	العلم	أمـانة	وأن	كل
الأحاديث	التى	وضعتها	كلها	فى	كتـبى	هذه	هى	ما	أوردها	الأئمة	فى	كتبهم،	وضعتها	فى	كتبى
هذه	لـتكون	لإخوانـى	أهل	الطريق	نـوراً	من	نور	السُـنة	المحمديـة،	وعوناً	لهـم	بعد	كتاب	الله
تعالى	على	ما	يقـرب	إلى	الله	تعالى	وإلى	رسوله	ص،	وكلها	إما	أن	تكون	مما	أخرجه	الشيخان،
سـيدنا	الإمام	الـبخارى	والإمام	مسلـم	فى	جامعيهما	أو	أحدهمـا،	أو	أورده	أبو	داود	والترمذى
وغـيرهما	من	الأئـمة	فى	تصـانيفهم	رحمهم	الله،	وهـى	صحاح	عـلى	شرط	البخارى	لأنهـا	بنقل
العدل	عن	العدل	عـن	رسول	الله	ص،	إلا	أنها	لم	تبلغ	غـاية	شرط	الشيخين	فى	علـو	الدرجة،

وقد	حذفت	الأسانيد	لعدم	الإطالة	حتى	يسهل	على	المريد	أخذ	الأحكام	الشرعية.

{	يوسف d ّي بِه حَِ رَ ءِ إَِّا ماَ رَ dو ةٌ بeِلسُّ على	أنى	لا	أبـرئ	نفسى	من	الـزلل	والخطأ:	}إِنَّ eلنَّفcسَ لََمَّارَ
53،	فكل	أخ	ظهر	له	زلل	كتبى	هذه	فإنما	أنا	إنسان	مسكين	تحريت	بقدر	ما	فى	وسعى،	كما	قال
شَدًا{	الجـن	14،	فما	كـان	من	الـزلل	والخـطأ	فـإنى	أعـوذ	بالله	أن اْ رَ cو لdَ^ئِكَ تحََرَّ الله	تعـالى:	}فأَُوْ
يكـون	قصد	منـى،	أو	تغيير	لسُنـة	رسول	الله	ص،	أو	انتهـاج	على	غير	طريق	المـؤمنين،	أعوذ
بـالله	من	مخالفة	رسـول	الله	ص،	كيف	يرضى	المـؤمن	بأن	يكون	من	أهـل	جهنم	بأن	يتبع	غير
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سَاdءَتcب لِِ\ جََنَّمَ< وَ cُن لَّا وَ ِ\ ماَ توََ لِّي مِِيَن نوَُ cمُمؤc َ سَبِلِ eل cغَير cِع يتََّه سـبيل	المـؤمـنين؟!	قـال	الله	تعـالى:	}وَ
ا{	النسـاء	115،	اللهم	إنى	أعـوذ	بوجهك	الكـريم	وباسمـك	العظيم	وبكلماتك	الـتامات،	من يرً مَِ
علم	لا	ينـفع	ومن	قلب	لا	يخـشع	ومن	عمل	لا	يـرفع،	وصلى	الله	على	سـيدنـا	محمـد	وعلى	آله

وصحبه	وسلم.
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الباب الأول
الاعتصام بالكتاب والسُنة

الآيات الواردة فى الاعتصام بالكتاب والسنة
رٌ ُم غَفُو eللَّ > وَ cبكَُم يcَبفِرc لكَُمc ذُنوُ ُم وَ نِ يcُبِبcكُمُم eللَّ عُِمو َ فeَتَّه نَ eللَّ 	}قلcُ إِن كُنتُمc تحُِبُّو قـال	الله	تعـالى:
اْ أَطِيعُمو {	النســاء	80،	وقال	تعالى:	}وَ لَ فََدc أطَاَعَ eللَّ و سُم حِمٌ{	آل	عمــران		31،	وقال	تعالى:	}مَّن يُِعِه eلرَّ رَّ
Pْا قوُ لَ تََرَّ ِ جَِيعًا وَ اْ بِحَبcلِ eللَّ مُمو eعcبتَِ 	92	الآيــة،	وقـال	تعـالى:	}وَ ا{	المــائــدة و ذَرُم cحe لَ وَ و سُم اْ eلرَّ أَطِيعُمو َ وَ eللَّ
اْ أَطيِعُمو ةَ وَ كَو^ اْ eلزَّ ءاَتوُ ةَ وَ لوَ^ اْ eلصَّ أَقِمُمو {	آل	عمـران		103	الآيـة،	وقـال	تعالى:	}وَ cكُمc ِ علََ اْ نcِمتََ eللَّ و كُرُم cذe وَ
اْ كاَنوُ إِذَا  لِِ\ وَ و سُم رَ ِ وَ اْ بeِللَّ يَن ءاَمَوُ ِ نَ eلَّا مِوُ cمُمؤc اَ eل نَ{	النـور		56،	وقال	تعـالى:	}إِنَّا حَُمو cُت cلَ لََلَّاكُم و سُم eلرَّ
اْ عُِمو اْ لَ تتََّه يَن ءاَمَوُ ِ اَ eلَّا 	62،	وقــال	تعــالى:	}يdَ^أيَُّ ه{	الـنـــور تcEَذِنوُ cَاْ حَتَّ يس هَُمو cَيذ c ٍ جَامٍِ لَّا cأَم dَمََهُ/ عَل
	وقـال	تعـالى: ،21	 cمُمنكَ{	النـور eل شَاdءِ وَ cَح cلeُِم ب َّههُ/ يأcَمُم يcطَ^نِ فإَنِ ِعc خُُوَ^تِ eلشَّ منَ يتََّه يcطَ^نPِ وَ خُوَُ^تِ eلشَّ
قَ بكُِمc عَن سَبِلِ{	الأنعـام	153،	وقـال	تعالى: بُملَ فَفََرَّ اْ eلسُّ ِعُمو لَ تتََّه هُم< وَ عُِمو تَقِيمًا فeَتَّه c أنََّ هَ^ذَا صَِ^طِ مُم }وَ
	وقـال	تعـالى: 	الآيــة، 20	 نَ{	الأنفــال مَعُمو cَتس cُأَنتم اْ عcَبهُ وَ cَّاو ل لَ توََ لَُم/ وَ و سُم رَ َ وَ اْ eللَّ اْ أَطيِعُمو dُيَن ءَامَو ِ اَ eلَّا }يdَ^أيَُّ
	تعــالى: 	وقــال ،1	 مِِيَن{	الأنفـــال c لَُمd/ إنِ كُنتُم مُّب و سُم رَ َ وَ اْ eللَّ أَطيِعُمو < وَ cكُِم اْ ذَاتَ بيcَب و لِحُم cأَص َ وَ اْ eللَّ وُ }فeَتَّه
< cبكَُم يcَبفِرc لكَُمc ذُنوُ لِحc لكَُمc أَعcبمَ^لَكُمc وَ c لًا سَدِيدًا#70 يُم cَاْ قو لوُ قوُ َ وَ اْ eللَّ وُ اْ eتَّه يَن ءاَمَوُ ِ َا eلَّا }يdَ^أَيُّ

يمًا{	الأحزاب	71-70. ا عَِ زً cَفاَزَ فو cلَُم/ فََد و سُم رَ َ وَ مَن يُعِِه eللَّ وَ
الأحاديث الواردة فى الاعتصام بالكتاب والسُنة

عن	عائشة	رضى	الله	عنها	قالت:	قـال	رسول	الله	ص:	)من	أحدث	فى	أمرنا	هذا	ما	ليس
منه	فهو	رد(.

وعن	جابـر	ر	عن	النبى	ص	قال:	)أما	بعد،	فإن	خير	الحديث	كتاب	الله،	وخير	الهدى
هدى	محمـد،	وشر	الأمور	محـدثاتهـا،	وكل	محدثـة	بدعـة،	وكل	بدعـة	ضلالة(.	وقـال	رسول	الله
ص:	)أبغض	الناس	إلى	الله	ثلاثة،	ملحد	فى	الحرم،	ومـبتغ	فى	الإسلام	سنة	الجاهلية،	ومطلب
دم	امـرئ	مسلم	بغير	حق	لـيهريق	دمه(.		رواه	ابن	عبـاس	رضى	الله	عنهما	وقـال:	)كل	أمتى
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يدخلون	الجنة	إلا	من	أبى،	قالوا:	ومن	يأبـى؟	قال:	من	أطاعنى	دخل	الجنة	ومن	عصانى	فقد
أبى(.	رواه	أبو	هريرة	ر.

وعن	جابـر	ر	قال:	)جاءت	ملائكة	إلى	النبى	ص	وهو	نـائم	فقالوا:	إن	لصاحبكم	هذا
مثلًا	فـاضربوا	له	مثلًا،	فقال	بعضهـم:	إنه	نائم،	وقال	بعضهم:	إن	العين	نـائمة	والقلب	يقظان،
فقالوا:	مثله	كمـثل	رجل	بنى	داراً	وجعل	فيها	مأدُبة،	وبـعث	داعياً	فمن	أجاب	الداعى	دخل
الدار	وأكـل	من	المأدبـة،	ومن	لم	يجب	الـداعى	لم	يـدخل	الدار	ولم	يـأكل	من	المـأدبة،	فقـالوا:
أولوها	له	يفقهها،	قال	بعضهم:	إنه	نائم،	وقال	بعضهم:	إن	العين	نائمة	والقلب	يقظان،	فقالوا:
فالدار	الجنـة	والداعى	محمد،	فمن	أطـاع	محمداً	فقد	أطاع	الله،	ومن	عصـى	محمداً	فقد	عصى

الله،	ومحمد	فرق	بين	الناس(.

وعـن	أنس	ر	قال:	)جـاء	ثلاثة	رهط	إلى	أزواج	النـبى	ص	يسـألون	عن	عبـادة	النبى
ص	فلما	أخبروا	بها	كـأنهم	تقالوها،	فقالوا:	أين	نحـن	من	النبى	ص	وقد	غفر	الله	له	ما	تقدم
من	ذنبه	وما	تأخر؟	فقال	أحدهم:	أما	أنا	فأصلى	الليل	أبداً،	وقال	الآخر:	أنا	أصوم	النهار	ولا
أفـطر،	وقال	الآخـر:	أنا	أعتـزل	النسـاء	فلا	أتزوج	أبـداً،	فجاء	الـنبى	ص	إليهـم	فقال:	أنتم
الذين	قلتـم	كذا	وكذا،	أما	والله	إنى	لأخشاكم	من	الله	وأتقاكم	له،	لكنى	أصوم	وأفطر،	وأصلى

وأرقد،	وأتزوج	النساء،	فمن	رغب	عن	سنتى	فليس	منى(.

وعـن	عائـشة	رضـى	الله	عنهـا	عن	النبـى	ص	قال:	)مـا	بال	أقـوام	يتنـزهون	عـن	الشئ
أصنعه،	فوالله	إنـى	لأعلمهم	بالله	وأشدهم	له	خشيـة(.	وقال	رسول	الله	ص:	)أنتم	أعلم	بأمر

دنياكم	فإذا	أمرتكم	بشئ	من	أمر	دينكم	فخذوا	به(.	رواه	رافع	بن	خديج.

عـن	أبى	مـوسى	الأشعـرى	ر	عن	النبـى	ص	قال:	)إنـما	مثلى	ومثل	مـا	بعثـنى	الله	به
كمثل	رجل	أتى	قوماً	فقـال:	يا	قوم	إنى	رأيت	الجيش	بعينى	وإنى	أنـا	النذير	العريان	فالنجاة
النجـاة،	فأطاعـه	طائفة	مـن	قومه	فأدلجـوا	فانطلقـوا	على	مهلهم	فنجـوا،	وكذبت	طـائفة	منهم
فأصبحوا	مـكانهم	فصبحهـم	الجيش	فأهلـكهم	واجتاحهم.	فـذلك	مثل	من	أطاعنـى	فاتبع	ما

جئت	به	من	الحق	ومثل	من	عصانى	وكذب	بما	جئت	به	من	الحق(.
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وعن	أبى	هـريرة	ر	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)إنما	مثلى	كـمثل	رجل	استوقـد	ناراً	فلما
أضاءت	ما	حـوله	جعل	الفراش	وهذه	الـدواب	التى	تقع	فى	النار	يقعـن	فيها	وجعل	يحجزهن
ويغلبنه	فيتقحمن	فيها،	قال:	فذلك	مثلى	ومثلكم،	أنا	آخذ	بحجزكم	عن	النار،	هلم	عن	النار،
هلم	عن	النار،	فـتغلبونى	تقحمون	فـيها(.	وقال	النبى	ص:	)مثـل	ما	بعثنى	الله	به	من	الهدى
والعلم	كمثل	الغـيث	الكثير،	أصاب	أرضاً	فكانـت	منها	طائفة	طيبـة	قبلت	الماء	فأنبتت	الكلأ
والعشـب	الكثير،	وكـانت	منهـا	أجادب	أمـسكت	المـاء	فنفع	الله	بهـا	النـاس	فشربـوا	وسقوا
وزرعوا،	وأصاب	منها	طائفة	أخرى	إنما	هى	قيعان	لا	تمسك	ماء	ولا	تنبت	كلأ.	فذلك	مثل	من
فقه	فى	دين	الله	ونفعه	الله	بما	بعـثنى	به	فعلم	وعلَّم،	ومثل	من	لم	يرفع	بذلك	رأسا	ولم	يقبل	هدى

الله	الذى	أرسلت	به(.	رواه	أبو	موسى	الأشعرى	ر.

cكَ eلcكِتَ^بَ مcِبهُ لَ علََ يd أنََ ِ وقالت	عـائشـة	رضى	الله	عنهـا:	تلا	رسول	الله	ص:	}هُوَ eلَّا
كَمَ^تٌ هُنَّ أمُُّ eلcكِتَ^بِ{	آل	عـمــران		7،	قــالت:	قـال	رسـول	الله	ص:	)فـإذا	رأيـتم cءاَيَ^تٌ مُّح
الذيـن	يتبعون	مـا	تشابـه	منه	فأولئـك	الذين	سمـى	الله	فاحـذروهم(.	وقال	عبـد	الله	بن	عمر
رضى	الله	عنهما:	)هجرت	إلى	رسول	الله	ص	فسمع	صوت	رجلين	اختلفا	فى	آية	فخرج	يعرف
فى	وجهه	الغضب	فقـال:	إنما	هلك	من	كـان	قبلكم	بـاختلافهم	فى	الـكتاب(.	وقـال	رسول	الله
ص:	)ذرونى	ما	تركتـكم،	فإنما	هلك	من	كان	قـبلكم	بكثرة	سؤالهـم	واختلافهم	على	أنبيائهم،
فإذا	أمرتكم	بشئ	فأتوا	منه	ما	استطعتم،	وإذا	نهيتكم	عن	شئ	فدعوه(.	رواه	أبو	هريرة	ر.
وقـال:	)إن	أعـظم	المـسلمـين	فى	المسـلمين	جـرمـاً	من	ســأل	عن	شئ	لم	يحـرم	فحـرم	من	أجل

مسألته(.	رواه	سعد	بن	أبى	وقاص	ر.

وقال:	)يكون	فى	آخـر	الزمان	دجالون	كـذابون،	يأتونكم	من	الأحـاديث	بما	لم	تسمعوا	أنتم
ولا	آبـاؤكم،	فـإياكـم	وإياهـم	لا	يضلـونكـم	ولا	يفتنـونكم(.	رواه	أبـو	هريـرة	ر	وقال:	)لا
َ^هCِمَ{ cإِب dَلَ إِل ماdَ أنُِ cنَا وَ لَ إِلَ مَاd أُنِ ِ وَ اْ ءاَمََّا بeِللَّ dُلو تصدقـوا	أهل	الكتاب	ولا	تكذبوهم	وقولوا:	}قوُ
	أن	يحدث	بـكل	ما	سـمع(	رواه	أبو البقـرة	136،	رواه	أبـو	هريـرة	ر.	وقال:	)كفـى	بالمـرء	كذبـاً
هريرة	ر.	وقال:	)ما	من	نبى	بعثه	الله	فى	أمته	قبلى		إلا	كان	له	من	أمته	حواريون	وأصحاب
يـأخذون	بـسُنـته	ويقتـدون	بأمـره،	ثم	إنهـا	تخلف	من	بعـدهم	خلـوف	يقـولون	مـا	لا	يفعـلون
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ويفعلون	ما	لا	يـؤمرون،	فمن	جـاهدهم	بيـده	فهو	مؤمـن،	ومن	جاهدهـم	بلسانه	فـهو	مؤمن،
ومن	جاهـدهم	بقلبه	فهـو	مؤمن،	ليـس	وراء	ذلك	من	الإيمان	حبـة	خردل(.	رواه	ابن	مـسعود
ر.	وقـال	:	)لا	يزال	مـن	أمتى	أمـة	قائمـة	بأمـر	الله	لا	يضرهم	مـن	خذلهم	ولا	مـن	خالفهم
حـتى	يـأتى	أمـر	الله	وهم	على	ذلك(.	رواه	معـاوية	ر،	وقـال:	)لا	يزال	طـائفـة	من	أمـتى

يقاتلون	على	الحق	ظاهرين	إلى	يوم	القيامة(.	رواه	جابر	ر.

وقـال:	)من	دعـا	إلى	هـدى	كـان	له	من	الأجـر	مثل	أجــور	من	تبـعه	لا	ينقـص	ذلك	من
أجورهم	شيئاً،	ومـن	دعا	إلى	ضلالة	كان	عليه	من	الإثـم	مثل	آثام	من	تبعه	لا	ينقص	ذلك	من
آثامهـم	شيئاً(.	وقال:	)بدأ	الإسلام	غريبـاً	وسيعود	غريباً	كما	بدأ	فـطوبى	للغرباء(.	وقال:	)إن
الإيمان	ليأرز	إلى	المدينة	كما	تـأرز	الحية	إلى	جحرها(.	روى	هذه	الأحـاديث	الثلاثة	أبو	هريرة

ر.
عـن	أبى	رافع	ر	أن	رسـول	الله	ص	قال:	)لا	ألفـين	أحدكـم	متكئـاً	على	أريكته	يـأتيه
الأمر	من	أمرى	مما	أمرت	به	أو	نهيت	عنه	فيقول:	لا	أدرى،	ما	وجدنا	فى	كتاب	الله	اتبعناه(.

عن	المقدام	بن	معـد	يكرب	ر	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)ألا	إنى	أوتـيت	القرآن	ومثله
معه،	ألا	يوشك	رجل	شبعان	على	أريكته	يقـول:	عليكم	بهذا	القرآن،	فما	وجدتم	فيه	من	حلال
فأحلوه،	وما	وجدتم	فيه	من	حرام	فحرموه،	وإنما	حرم	رسول	الله	ص	كما	حرم	الله،	ألا	لا	يحل
لـكم	الحمار	الأهلى،	ولا	كل	ذى	نـاب	من	الـسبـاع،	ولا	لقطـة	معـاهد	إلا	أن	يـستغنـى	عنـها

صاحبها،	ومن	نزل	بقوم	فعليهم	أن	يقروه	فله	أن	يعقبهم	بمثل	قراه(.

عن	العرباض	بن	سارية	ر	قال:	قام	رسول	الله	ص	فقال:	)أيحسب	أحدكم	متكئاً	على
	إلا	مـا	فى	هذا	الـقرآن،	ألا	وإنـى	والله	قد	أمـرت	ووعظت أريكـته	يظن	أن	الله	لم	يحـرم	شيـئاً
ونهيـت	عن	أشيـاء	إنهــا	لمثل	القـرآن	أو	أكثــر،	وإن	الله	لم	يحل	لكم	أن	تـدخلـوا	بيـوت	أهل

الكتاب	إلا	بإذن،	ولا	ضرب	نسائهم	ولا	أكل	ثمارهم	إذا	أعطوكم	الذى	فرض	عليهم(.

وعن	العـرباض	بن	سـارية	ر	قـال:	وعظنـا	رسول	الله	ص	مـوعظة	بـليغة	ذرفـت	منها

13



العيون	ووجلت	مـنها	القلوب،	فقـال	قائل:	يا	رسـول	الله	كأنها	مـوعظة	مودع	فـأوصنا،	فقال:
)أوصيكم	بتقـوى	الله	والسمع	والطاعـة،	وإن	كان	عبداً	حبـشياً،	فإنه	من	يـعش	منكم	بعدى
فسيرى	اخـتلافاً	كثيراً،	فعليكـم	بسُنتى	وسُنـة	الخلفاء	الراشـدين	المهديين	تمسكـوا	بها	وعضوا

عليها	بالنواجذ،	وإياكم	ومحدثات	الأمور،	فإن	كل	محدثة	بدعة	وكل	بدعة	ضلالة(.

وعن	عبـد	الله	بن	مسعود	رضى	الله	عنهما	قال:	)خط	لنا	رسول	الله	ص	خطاً	ثم	قال:	هذا
	عن	يمـينه	وعن	شـماله،	وقال:	هـذه	سبل	عـلى	كل	سبيل	مـنها سبـيل	الله،	ثم	خط	خـطوطـاً

هُم{	الأنعام	153. عُِمو تَقِيمًا فeَتَّه c أنََّ هَ^ذَا صَِ^طِ مُم شيطان	يدعو	إليه،	وقرأ:	}وَ
عن	عـبد	الله	بن	عمر	رضى	الله	عنهـما	عن	النبى	ص	قال:	)لا	يؤمـن	أحدكم	حتى	يكون
هـواه	تبعاً	لما	جـئت	به(.	وقال:	)من	أحيـا	سُنة	من	سُنتـى	قد	أميتت	بعـدى	فإن	له	من	الأجر
مثل	أجور	مـن	عمل	بها	مـن	غير	أن	ينقص	مـن	أجورهم	شيـئاً،	ومن	ابتـدع	بدعـة	ضلالة	لا
يرضاهـا	الله	ورسوله	كـان	عليه	من	الإثم	مثل	آثـام	من	عمل	بها	لا	يـنقص	ذلك	من	أوزارهم
شـيئاً(.	رواه	بـلال	بن	الحرث	المـزنى	وقـال:	)إن	الديـن	ليأرز	إلى	الحـجاز	كما	تـأرز	الحية	إلى
جحرهـا	وليعقلن	الـدين	من	الحجـاز	معقل	الأودية	مـن	رأس	الجبل(.	وقال:	)إن	الـدين	بدأ
غريباً	ويـرجع	غريباً،	فطوبى	للغرباء	الذين	يـصلحون	ما	أفسد	الناس	من	بعدى	من	سنتى(.

رواه	كثير	بن	عبد	الله	بن	عمرو	بن	عوف	بن	زيد	بن	ملحة	عن	أبيه	عن	جده.

وقال	ص:	)ليأتين	على	أمتـى	كما	أتى	على	بنى	إسرائيل	حذو	النعل	بالنعل،	حتى	إن	كان
منـهم	من	أتى	أمه	علانية	لكان	فى	أمتى	مـن	يصنع	ذلك،	وإن	بنى	إسرائيل	تفرقت	على	اثنتين
وسبـعين	ملة	وتفترق	أمتى	على	ثلاث	وسبعين	ملة	كلهم	فى	الـنار	إلا	ملة	واحدة	قالوا:	من	هى
يا	رسول	الله؟	قال:	مـا	أنا	عليه	وأصحابى(،	رواه	عبد	الله	بن	عمر	رضى	الله	عنهما،	وفى	رواية
معاوية:	)وواحدة	فى	الجنة	وهـى	الجماعة،	وأنه	سيخرج	فى	أمتى	قوم	تتجارى	بهم	تلك	الأهواء
كما	يتجارى	الـكلب	بصاحبه	لا	يبـقى	منه	عرق	ولا	مفصـل	إلا	دخله(.	وقال:	)لا	تجتمع	هذه
الأمة	 –	أو	قال:	أمة	محمد	-	على	ضلالة(.	)ويد	الله	مع	الجماعة	ومن	شذ	شذ	فى	النار(،	رواه
ابن	عمــر	وأنس،	ويـروى	عـن	ابن	عمـرو	عن	رسـول	الله	ص	أنه	قـال:	)اتبعــوا	السـواد
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الأعظم	فإنه	من	شذ	شذ	فى	النار(.

وعن	أنس	ر	قال:	قـال	لى	رسول	الله	ص:	)يا	بنـى	إن	قدرت	أن	تصبح	وتمـسى	وليس
فى	قلبك	غـش	لأحد	فافعل،	ثـم	قال:	يا	بنـى	وذلك	من	سُنتى	ومـن	أحب	سُنتى	فقـد	أحبنى،
ومن	أحبنـى	كان	معـى	فى	الجنة(.	وقـال:	)من	تمسـك	بسُنتـى	عند	فـساد	أمتـى	فله	أجر	مـائة

شهيد(،	رواه	أبو	هريرة.

وعن	جابر	ر	عـن	النبى	ص	حين	أتاه	عـمر	ر	فقال:	)إنا	نـسمع	أحاديث	من	يهود
تـعجبنا	أفـترى	أن	نكتب	بعضهـا؟	فقال:	أمتهـوكون	أنتم	كـما	تهوكت	اليـهود	والنصـارى؟	لقد

جئتكم	بها	بيضاء	نقية	ولو	كان	موسى	حياً	ما	وسعه	إلا	اتباعى(.

وعن	أبـى	سعيد	الخدرى	ر	قـال:	قال	رسول	الله	ص:	)من	أكل	طيـباً،	وعمل	فى	سنة،
وأمن	النـاس	بوائقه،	دخل	الجـنة،	فقـال	رجل:	يا	رسـول	الله	إن	هذا	الـيوم	فى	النـاس	لكثير،

قال:	وسيكون	فى	قرون	بعدى(.

وعن	أبى	هريرة	ر	عـن	رسول	الله	ص	قال:	)إنكم	فى	زمان	من	ترك	منكم	عُشَر	ما	أمر
به	هلك،	ثم	يأتى	زمان	من	عمل	منهم	بعُشر	ما	أمر	به	نجا(.

عـن	أبى	هـريرة	ر	قـال:	قال	رسـول	الله	ص:	)نزل	القـرآن	على	خمسـة	وجوه،	حلال
وحرام	ومحكـم	ومتشـابه	وأمثـال.	فأحلـوا	الحلال	وحرمـوا	الحرام،	واعـملوا	بـالمحكم،	وآمـنوا

بالمتشابه،	واعتبروا	بالأمثال(.

وعن	ابن	عباس	رضـى	الله	عنهما	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)الأمر	ثلاثـة،	أمر	بين	رشده
فاتبعه،	وأمر	بين	غيه	فاجتنبه،	وأمر	اختلف	فيه،	فكله	إلى	الله	عز	وجل(.

عن	أنـس	ر	أن	رسـول	الله	ص	كـان	يقـول:	)لا	تـشـددوا	على	أنفـسكـم	فيـشـدد	الله
عليكم،	فـإن	قوماً	شـددوا	على	أنفسهم	فشـدد	الله	عليهم	فتلك	بقـاياهم	فى	الصـوامع	والديار

رهبانية	ابتدعوها	ما	كتبناها	عليهم(.
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الباب الثانى
العلم والإيمان
الفصل الأول

العلوم وشرفها
تعريف العلم

العلم	هـو	تصور	النفـس	رسوم	المعلوم	فى	ذاتهـا،	بعد	صفاء	جـوهرها	بـالتهذيـب	والتصديق
والتسليم.	ومن	البديهـى	الجلى	أن	العلوم	كلها	شريفة	سواء	كانت	نـظرية	أو	عملية،	وفيها	عز
وشرف	فى	الدنيا	والآخرة.	وأشرفها	وأجلها	وأنفعها	ما	به	نيل	السعادتين	وخير	النشأتين،	وهو
علم	معـرفة	الإنسان	نفسه	وحقيقة	جوهـره	وما	تتصرف	به	الأمور	حالاً	بعد	حال،	إلى	أن	يبلغ
إلى	قـصارى	غـايته	الـتى	هـى	متمـناه،	وهـى	أن	يلقـى	ربه	فى	الدنـيا	بعـين	اليقين	قـبل	الموت
القهرى	بالموت	الإرادى،	الـذى	هو	كمال	تزكية	النفس	وعلم	حقـيقة	التوحيد.	وأما	فى	الآخرة
بعد	فـراق	الدنيا،	قال	ص:	)من	عرف	نفـسه	عرف	ربه(،	وقال	عليه	الصلاة	والسلام:	)إنكم
ن{	الزمر	9، يَن لَ يcَلمَُمو ِ eلَّا نَ وَ يَن يcَلمَُمو ِ ي eلَّا تَوِ cَيس c}هَل	تعالى:	الله	وقال	تموتـوا(،	حتى	ربكم	تروا	لن
اَ{	آل	عمــران	7،	وقال	سـبحانه: بِهّ نَ ءاَمََّا بِهِ\ كلٌُّ مِّنc عِدِ رَ لوُ ِ يَوُ cِل cلe ِنَ ف eلرَّ^سِخُو وقـال	سبحـانه:	}وَ

ا يcَشِ بِهِ\ فِ eلنَّاسِ{	الأنعام	122. رً اَ لَُم/ نوُ cَجَل cبنَ^هُ وَ يَ منَ كاَنَ مcَتًا فأََحcب }أَوَ
واعلم	أيها	الـسالك	المسـترشد	أن	هذا	البـاب	من	العلم،	هو	طهـور	ذوى	الألباب	ومعراج
الوصول	وعنصر	الحكمـة	ونور	المعرفة،	فجاهد	نفـسك	واجتهد	فى	طلبه	من	العارفين	به،	فإنك
به	تنال	شرف	الدنيا	وسعادة	الآخرة،	وقد	بين	القرآن	الكريم	والسُنة	المطهرة	شرف	هذا	العلم،
وقـد	شرحت	جملًا	منه	فى	كتاب	“شراب	الأرواح“	خصـوصاً	فى	تهذيب	النفـوس،	وبيان	كيفية
ما	يتصرف	به	الإنـسان	من	الأمور	حالاً	بعد	حـال،	وما	يصير	إليه	الإنسان	بعـد	مفارقة	الدنيا

إلى	يوم	البعث	مما	ورد	فى	الكتاب	العزيز	وفى	السُنة.
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واعلم	أيها	السالك	أن	أشرف	الأمور	التى	ينالها	الإنسان	فى	الدنيا،	وأعلى	مرتبة	يبلغ	إليها
بجـسمه	قبل	المـوت،	هى	سريـر	الملك	والعـز	والسلـطان	على	أجـساد	أبـناء	جـنسه،	والـقهر
والغلبـة	بالقـوة	الغضـبية،	وهـذا –	لا	شك	-	يفنـى	ويزول،	ويكـون	له	الحسنـى	إن	أحسن،

والمغفرة	أو	العذاب	إن	أساء.

ولكن	الإنسان	قـد	يبلغ	بنفسه	من	المـراتب	العلية	والـدرجات	الرفيعـة	أن	يخصه	الله	تعالى
ويـصطفيه	بالفضل	المحض	وسابقـة	الحسنى،	بأن	يجعله	رسولاً	منه	إلى	عـباده	يفضله	بالوحى،
ِ لُ eللَّ وهو	فضل	عظيم	من	الله	تعـالى	لا	تبلغه	النفوس	بمجاهدة	ولا	تـناله	برياضة	}ذَ^لكَِ فcَب
يمِ{	الحـديد		21،	هـذا	هو	الشرف	الحقيـقى	والمجد	الحقـيقى	والعز cعَِ لِ eل cفcَب ُم ذُو eل eللَّ تِهِ مَن يشََاdءُمP وَ cُي
	إلى	كمال الحقيقـى	والسعـادة	الحقيقيـة،	وقد	تـبلغ	النفـس	بكمال	تـزكيتـها	وصـفاء	جـوهرهـا
التصديق	بالرسول	ص	وبما	جاء	به	والاقتداء	بهديه	فتبلغ	السعادتين،	وتكون	من	الذين	أنعم
الله	علـيهم	من	النبيين	والصديقين	والـشهداء،	هذا	كله	لأن	الإنسان	إنما	هـو	جملة	مجموعة	من
جسد	جسمانى	فى	أحـسن	الصور،	ومن	نفس	روحانيـة	من	أفضل	النفوس،	ولكل	من	جسمه
وروحه	غـاية	إليـها	ينـتهى	ونهـاية	إلـيها	يـرتقى،	ولا	يـتسنـى	للإنسـان	أن	يرتقـى	إلى	معارج
القرب،	ويحظـى	بمشـاهدة	الرب	سـبحانه	وبفهم	أسراره	وبـكشف	آياته،	إلا	بـالعلم	الذى	به

يعرف	نفسه	كما	قررت	لك،	والله	ولى	التوفيق.

علم للوصال وعلم للأعمال
العلم	إدراك	المعلـوم	على	ما	هـو	عليه	أو	بوجـه	ما،	وهو	عـلم	إدراك	الكونيـات	من	خواص
الأشيـاء	مفـردة	ومـركبــة	واستخـدام	تلك	الخـواص	فـيما	خلقـت	له	الأشيـاء،	ويلـزمـه	العلم

بمقدمات	العلوم	العقلية.

ومـن	العلم	علم	هو	الـفهم،	وهو	علم	الأحكـام	الشرعية	والعـرفية	من	عـبادات	ومعاملات
وأخلاق	وعادات،	ومن	العلم	علم	هو	إدراك	عجـز	المتعلم	عن	إدراك	المعلوم،	بعد	اليقين	بعلم

آياته	وآثاره	القائمة	مقام	الُحجة	القاطعة	على	كمالاته	العلية	وهو	العلم	بالله.
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1 العلم الذى هو للوصول
إذا	تقرر	هذا	فالعلم	الـذى	هو	للوصال	العلم	بالله	من	طرقه	الموصلة،	وطرقه	الموصلة	أخبار
الـرسـول	ص،	وكلام	الله	تعــالى	بتـسليـم	وانقيــاد،	ثم	العـمل	بما	أمـر	به	الـرسـول	ص	مع
الإخلاص	الكامل،	ثم	الاقتداء	بعـالم	عامل	متمكن	من	علوم	التـوحيد	واليقين	وأسرار	السُنة
وعلم	السير	وأعمال	الأئمـة،	ويكون	الاقتداء	بأكمـل	وجوهه	وأتم	شروطه	حتى	لا	يخرج	عن
أوامـره	ولا	يتحـول	عن	إرشـاده	ولا	يخالف	إشـاراته،	ويكـون	له	كالـطفل	الصغـير	مع	والده،
يطيعه	فيما	يعلم	سره	وما	لا	يعلم	سره	إطاعة	عن	اطمئنان	قلب	وإخلاص	ضمير	وسلامة	نية.

فإذا	توفـرت	تلك	الأساسـات	الثلاثة	التـى	هى	سماع	الأخبـار	والعمل	والاقتـداء	بالإمام
{	البـقرة ّيمُمكُمُم eللَّ َلِ يُم َ< وَ اْ eللَّ ُو eتَّه المرشـد،	أشرقت	عليه	أنـوار	العلم	بالله،	فـيعلم	ما	لم	يـكن	يعلم	}وَ
282،	ويرفعه	الله	درجات	فى	المـشاهدات،	ويكاشفه	بـأسرار	الغيوب	الملكوتيـة،	حتى	يترقى	إلى
مقامـات	العزة	ومنازلات	الجبروت،	فتجلى	له	حـقائق	صادقة،	وتلوح	له	أنـوار	قدسية	بها	يعلم
العلـم	الذى	لا	جهـل	بعده	ولا	جـهل	فيه،	علم	الـعجز	عـن	الإدراك	وهو	الإدراك،	وهـذا	هو
العلـم	الموصل	وطرقه	المتقدمة	بـيان	أساساتها	وشرح	مقدمـاتها	يحتاج	إلى	أسفار،	وإن	شاء	الله

تعالى	سأكتب	رسالة	تبين	مجمل	هذا.

2 العلم الذى هو للأعمال
أما	العلم	الذى	هو	للعمل	فهو	علم	الأحكـام	الشرعية	والعلم	بالعلوم	الضرورية	للعمران،
ويعبر	عنه	بـالحكمة	العمليـة	التى	لابُد	فيهـا	من	العمل،	ومنه	علم	الأخلاق	وتـزكية	النفوس،
وعلم	المعاملات،	ومعرفة	الآداب	العرفيـة	والعوائد،	فمن	تعلم	العلم	الخاص	بالعمل	ولم	يعمل
فليس	بعـالم،	ولكنه	كالشـمعة	يضئ	لغيره	ويحـرق	نفسه،	ومن	لم	يتعلـم	العلم	الموصل	قبل	كل

شئ،	فإيمانه	ناقص	وإن	صلى	وصام	وزكى	وحج.

فـعلى	المريد	أن	يبدأ	بما	أوجبه	الله	تـعالى	أولاً،	وهو	العلم	بالله	والتمـكن	من	معرفة	الواجب
له	سبحانه،	والمستحيل	عليه	سبحانه،	ويجتهـد	فى	تلقى	علوم	اليقين	وأسرار	التوحيد	ومواجيد
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أهل	الحب	وأحـوال	أهل	القرب	لينـال	الفوز،	ثم	يـتعلم	الأحكام	بعـد	معرفة	الحـاكم	سبحانه
ليعـمل	بخشية	ومـراقبة	لجلاله	ورهـبة	من	عظمـته	ورغبة	فى	جمالـه،	وبذلك	يكون	عـبداً	مسلماً

مؤمناً	محسناً	موقناً،	والله	سبحانه	يمنحنا	حقيقة	الإيمان	بجاه	المصطفى	ص.

الوصول
الوصول	وجدان	باعث	الوله	إلى	التخلق	بأخلاق	الربوبية،	بعظيم	المجاهدة	فى	التخلى	عن
الـفطر	والأخلاق	الحيـوانية	والإبليـسية،	مع	اللـذة	بالآلام	والطـرب	عند	فـوات	ما	يلائم	تلك
القوى	-	ممـا	حرصت	على	نيله	-	وبذله	عنـد	نواله	فرحاً	بمفـارقته	مسروراً	بما	استعاضه	عنه،
حـتى	تنمو	المشـابهة،	وتتم	الفطرة	عـلى	ألفة	ما	ينافـره،	والرغبة	فيما	يـؤلمه،	مع	وجدان	الباعث
على	طلبه،	والـداعـى	له	من	تـوفـر	الشهـوة،	ووجـود	القـدرة	عـلى	تنجيـز	مـا	يلائم	ولـو	كـان
ضرورياً،	فيكـون	مع	الرغبة	فيـه	راغباً	عنه،	ومع	الاحتيـاج	إليه	غنياً	عنه،	وبهـذا	يكون	قائماً
بمعـانى	القرآن	بالمشابهة	محفـوظاً	بالمجاهدة،	وهو	وصول	الـسالكين،	فيكون	جهادهم	التحفظ
بسـور	الحفظ	عن	تعدى	حـدود	المكانة	لا	حـدود	الأحكام،	لأنهم	محفوظـون	من	تعدى	حدود
لcطَ^نٌ{	الحجــر		42،	وهو	بدايـة	للمقربين ِمc سُم cَلكََ عَلي َ cَ}إِنَّ عَِادِي لي	تعالى:	قوله	بنـص	الأحكام
الـذين	كـوشفــوا	بتلك	المعـانـى	فى	أنفـسهم	وفى	الـسماوات	والأرض،	أشرقت	أنـوار	لطـائف
سريـرتهم	على	الجـوارح	العاملـة،	فسلبـت	ظلال	الوهـم	وأفياء	الهـوى	والحظ،	فجهـادهم	عن
مشاهـدة	التوحيد	بـالتوحيد،	فـهم	بعيون	السريرة	غـرقوا	فى	عين	الوحدة،	وبـأبصارهم	شهدوا
سر	الحكمـة،	وبينهـما	برزخ	لا	يبغـيان،	فلا	عبـاب	مشاهـد	التوحيـد	يبغى	على	بـرزخ	الحكمة
فيـفنى	حقيقـة	العبودة،	ولا	مكفـوف	موج	الحكمـة	يبغى	عـلى	مسجور	القـدرة	فيحجب	أنوار
التحقيق،	وهو	الجهاد	الأكبر	لأنه	فى	ذات	الله	تعالى،	وإن	الفضل	بيد	الله	يؤتيه	من	يشاء	والله

ذو	الفضل	العظيم.

الحكمة
الحكمـة	هى	اسـتكمال	النفـس	الإنسـانيـة	بتحصـيل	ما	علـيه	الوجـود	فى	نفسه،	ومـا	عليه
الواجب	مما	ينبغى	أن	يعمل	من	الأعمال	ومما	لا	ينبغى،	لتصير	كاملة	مضاهية	للعالم	الروحانى،
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وتفوز	بذلك	بالسعادة	القصوى	الأخروية	بحسب	الطاقة	البشرية.

وهى	تنقسم	بالقسمة	الأولى	إلى	قسمين:

	أ		لأنها	إن	تعلقت	بالأمور	التى	لنا	أن	نعلمها	وليس	لنا	أن	نعملها	سميت	حكمة	نظرية.
ب		وإن	تعلقت	بالأمور	التى	لنا	أن	نعلمها	ونعملها	سميت	حكمة	عملية.

وكل	من	الحكمتين	منحصر	فى	أقسام	ثلاثة:

أما	الـنظريـة	فلأن	ما	لا	يـتعلق	بأعـمالنا	إمـا	أن	لا	تكون	مخـالطة	المـادة	شرطاً	لـوجوده	أو
تكون،	وحينئذ	إما	أن	لا	تكون	تلك	المخالطة	شرطاً	لتعقله	أو	تكون.

والأول:	وهو	ما	لا	تكون	مخالطة	المادة	شرطاً	لوجوده،	وهو	العلم	الإلهى	وهو	العلم	الأعلى.

والثانى:	وهو	أن	تكـون	المخالطة	شرطاً	لوجوده	دون	تعقلـه،	هو	العلم	الرياضى	وهو	العلم
الأوسط.

	لوجـوده	وتعقلـه	وهو	الـطبعـى،	كعلم	المـعادن والـثالـث:	وهو	أن	تـكون	المـخالـطة	شرطـاً
والنباتات	والحيوانات	والطب	والنجوم	والصنائع	وهو	العلم	الأسفل.

وأما	العملية	فلأن	ما	يتعلق	بـأعمالنا	إن	كان	علماً	بالتدبير	الـذى	يختص	بالشخص	الواحد
فهو	علم	الأخلاق،	وإلا	فهـو	علم	تدبير	المنـزل	إن	كان	علماً	بما	لا	يتم	إلا	بـالاجتماع	المنزلى،

وعلم	السياسة	إن	كان	علماً	بما	لا	يتم	إلا	بالاجتماع	المدنى.
ومـبادئ	هذه	الثلاثـة	من	جهة	الشريعـة	الإلهية	وفائـدة	الحكمة	الخلقيـة	أن	يعلم	الفضائل
وكيفـية	اقتنائها	لتتزكى	بها	النفس،	وأن	يعلم	الرذائل	وكيفية	الوقاية	منها	لتتطهر	منها	النفس،
وفائـدة	المنـزليـة	أن	يعلم	المـشاركـة	التـى	ينبغـى	أن	تكـون	بين	أهل	مـنزل	واحـد	لتـنتظـم	بها
المصلحة	المنـزلية	التـى	تتم	بين	زوج	وزوجة	ووالـد	ومولود	ومـالك	ومملوك،	وفائـدة	المدنية	أن
يعلـم	كيفية	المشـاركة	التى	تقع	بـين	أشخاص	الناس	ليـتعاونوا	على	مصـالح	الأبدان	ومصالح

بقاء	نوع	الإنسان.
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والمدنيـة	قد	قسـمت	إلى	قسمين:	إلى	مـا	يتعلق	بالملُـك	والسلطنـة	ويسمـى	علم	السـياسة،
وإلى	ما	يتعلق	بـالنبوة	والـشريعة	ويسمـى	علم	النواميـس.	لهذا	جعل	بعضهم	أقـسام	الحكمة
العملـية	أربعة،	وليس	ذلك	بـمناقض	لمن	جعلها	ثلاثـة	لدخول	قسمين	مـنها	تحت	قسم	واحد،
	أربعـة	بحسب	انقسـام	المعلومات،	فـإن	المعلوم	إما	أن ومـنهم	من	جعل	أقسـام	النظريـة	أيضاً
يفتقر	إلى	مـقارنة	المادة	الجـسمية	فى	الوجـود	العينى	أولاً،	والأول	إن	لم	يتجـرد	عنها	فى	الذهن
فهو	الـطبعى	وإلا	فهـو	الريـاضى،	والثـانى	إن	لم	يقـارنها	البتـة	كذات	الحق	سـبحانه	وأسمائه

وصفاته	سبحانه	فهو	الإلهى،	وإلا	فهو	العلم	الكلى.

والحكمة	الأولى	كالعلم	بالوحدة	والكثرة	والسبب	والمسبب	وأمثالها،	مما	يعرض	للمجردات
تارة	وللأجسام	أخرى	ولكـن	بالعرض	لا	بالذات،	إذ	لـو	افتقر	بالذات	إلى	المـادة	الجسمية	لما
انفكت	عـنها	ولمـا	وصفت	المجـردات	بها،	ولا	منـافاة	بـين	التقسـيمين	كما	عـرفت،	فهـذه	جملة

أقسام	الحكمة،	ومن	استكمل	نفسه	بها	فقد	أوتى	خيراً	كثيراً.

عين اليقين وحق اليقين
هذان	المرتبتان	فيض	فضل	بلا	كسب	بعد	الرياضات	وتزكية	النفس.

عين اليقين
هى	أن	تصـير	النفس	بحيـث	تشاهـد	فى	المفارق المعـانى	الروحـانية	التـى	تدركهـا	العقول

بالبراهين	الحقيقية	رؤية	هى	نفس	اليقين	وخالصه.

حق اليقين
وهـى	أن	تصير	النفـس	بحيث	تتصـل	بالمفارق	اتـصالاً	روحانـياً،	وتلاقى	ذاتهـا	ذاته	تلاقياً

روحانياً،	حتى	تصير	النفس	نفساً	ملكية	تسبح	فى	فسيح	الملكوت	الأعلى.

فالمـراد	من	الوصـول	إلى	كمال	المعـرفة،	الـوصول	إلى	إحـدى	هاتـين	المرتبـتين،	ومرتـبة	حق
نَ لِكَُو ضِ وَ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ تَ eلسَّ َ^هِمَ مَلكَُو cإِب dي كَذَ^لكَِ نُِ اليقين	مرتبة	الأنبياء،	قال	تعالى:	}وَ
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قِيَِن{	الأنعام	75،	والمراد	بالمفارق	ما	عدا	عالم	الملُك	وهو	عالم	الملكوت	والعزة	والجبروت. cمُمو منَِ eل

فى ذات الله الفكر فى آلاء الله لا 
معلـوم	أن	أكـمل	الأعمال	هـى	أعـمال	القلــوب،	وأن	أعمال	الجـوارح	المجـردة	عـن	أعمال
القلـوب	مختلف	فى	قبـولها	بنـص	قوله	ص:	)إنما	الأعمال	بـالنيات(.	وبـما	ورد	فى	محكم	الآيات
القرآنية	من	الحث	على	الإخلاص	والصدق	والتفكر،	حتى	كانت	كل	دلائل	التوحيد	وبراهين
الـوحدانـية	الـواردة	فى	القرآن	الـشريف	كلهـا	من	طـريق	الفكـر	والنظـر	فى	الآثار	الـكونـية
cلِ ِلَ^فِ eلَّا eخcب ضِ وَ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ والآيـات	الربانـية	الظاهـرة	فيها	كقوله	تـعالى:}إِنَّ فِ خَلcقِ eلسَّ
ِلَ^فِ eخcب ضِ وَ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ نَ{	البقـرة	164،	وقوله	تعالى:	}إِنَّ فِ خَلcقِ eلسَّ َارِ {	الآية،		إلى	}يcَقلِوُ eلنَّ وَ
اْ ماَذَا فِ و بcحَ^نَكَ{	آل	عمــران	190-191،	وقوله	تعـالى:	}قلُِ eنظرُُم َار {	إلى	قوله	تـعالى:	}سُم eلنَّ cلِ وَ eلَّا
dِف فاَقِ وَ َ cلe ِءَايَ^تِاَ ف cِيهم يَ^تُ{	يـونس	101	الآيـة،	وقـوله	تعالى:	}سَنُِ َ cلe ِنcُمَا ت ضPِ وَ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ eلسَّ
17# بِلِ كَيcفَ خُلِقَتcب ِ cلe َنَ إِل و َّههُ eلcحَق{	فصلـت	53،	وإلى	قوله	تعالى:	}أفَلََ ينَظرُُم َ لَُممc أَن أَنفسُِِمc حَتَّ يتََيَنَّ

{	الغاشية	17-18،	الخ	فى	الغاشية	وآيات	لا	تحصى	من	المحكمات. فعَِتcب مَاdءِ كَيcفَ رُم إِلَ eلسَّ وَ
فأقـام	الله	سبحانه	وتعـالى	الدلائل	على	أنـه	سبحانه	تفـضل	بالعنـاية	الكبرى	بـالإنسان،
وسـخر	له	ما	فى	السماوات	وما	فى	الأرض	جمـيعاً	منه	ليتفكر	فيـما	أحاط	به	وفيما	فى	نفسه،	حتى
تحـصل	له	الطمـأنينـة	بأن	الله	سـبحانه	وتعـالى	هو	المبـدع	لكل	ذلك	الـذى	أنشـأه	من	العدم،
فيطمـئن	قلبه	بربه	وتسكن	نفسه	إليه	سبحانه	وتعالى،	كـامل	الإيمان	بحقيقة	التوحيد،	مصدقاً
بـالغيـب	الذى	أخـبر	الله	تعالى	عـنه	من	كمالاته	الـذاتيـة	وأسمائه	وصـفاته،	ومـا	أعده	لعـباده

الصالحين	من	النعيم	المقيم،	وما	أعده	للكافرين	الظالمين	من	العذاب	الأليم.

الفكر	فى	آلاء	الله،	موصل	إلى	السعادة	الأبـدية	فإن	الفكر	فى	تلك	الآثار	الكونية	يدل	على
أنها	مبدعـة	محدثة،	خصـوصاً	إذا	فكر	فى	تلك	الأجـرام	السماوية	العظـام	وإبداع	صنعتها،	وفى
نفسه	وما	أحـاط	به	وما	فيهـا	من	غرائب	الحكمـة	وبدائع	القدرة	ممـا	تكل	الأفهام	عن	إدراك
بعض	عجـائبه،	تحقق	عـظمة	شـأن	الصـانع	وكبريـاء	سلطـانه،	لأن	أكمل	فكـر	وأصفى	عقل
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يعجـز	عن	إدراك	أسرار	الآيات	الظاهرة	ويندهش	العقل	عـند	ظهور	بعض	حكمها،	وما	هى
عليه	من	كمال	النظام	والترتيب	العجيـب،	فسبحان	من	لا	يعلم	قدره	غيره	ولا	يبلغ	الواصفون

صفته.
فإذا	كـان	الفكر	فى	الآلاء	عجـز	عن	كشف	أسرارهـا	وعن	نسـب	مراتبهـا،	فكيف	يتـسنى
للفكـر	أن	يتفكـر	فى	حقيقـة	الصـانع	البـديع	الخلاق	العظـيم؟!	عن	النـبى	ص:	)بـينما	رجل
مـستلق	على	فـراشه	إذا	رفع	رأسه	فـنظـر	إلى	النجـوم	وإلى	الـسماء	فقـال:	أشهـد	أن	لك	ربـاً
وخـالقـاً،	اللهم	اغفـر	لى،	فنظـر	الله	إليه	فغفـر	له(	وقـال	عليه	الـصلاة	والسلام:	)لا	عـبادة
كـالتفكـر(،	هذا	والـفكرة	تـذهب	الغفلـة	وتحدث	للـقلب	الخشـية،	ومـا	جليت	القلـوب	بمثل
الأحزان	ولا	استنارت	بـمثل	الفكر،	قال	رسـول	الله	ص:	)تفكروا	فى	آلاء	الله	ولا	تفكروا	فى

ذات	الله(.
ولما	كـان	لابد	لمـن	يريـد	أن	يتـفكر	فى	آلاء	الله	مـن	أن	يعرف	مـا	أحاط	به	مـن	الكائـنات،
فـاستحسنت	أن	أعرف	ما	لابد	للمتفكر	منه	بقـدر	ما	يناسب	عقل	المسترشد،	وقبل	التعاريف
أذكر	تلك	الآبيات	الحاثـة	على	الفكر	فى	آلاء	الله،	والمبينة	لما	اختص	به	الإنسان	من	حيث	هو

إنسان	ذكرى	لمن	كان	له	قلب:
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	فى	شـئـــــون	المعــــانــــى 	بـــــالفـكــــرِ زجَّ
	شــمــــــوس 	الــــشــئــــــون 	مــن تــتـجلى
	تلـك	الــــشــئــــــون	بفـكـــــر لا	تجــــــاوز
	المـــــرائـــــى 	تلـك 	الــتفـكــير وريـــــاض
ودع	الــقــلــــــب	لــلــــــمــقــلــــــب	يجــلى
	مـــنـه 	بـــــــــالحـــــــــول 	فـِــــــــرَّ 	الله وإلى
	واسـكـــن 	لـلـــمـحـــــــول 	الحـــــــول ودع
	علىٌّ 	غــيــبٌ 	الـــصفـــــاتِ فــمعـــــانـــــى
	وارحل 	المقــيــــــد 	فـكــــــرك 	عــن عـــــدّ
	إلى	الله 	فــــــاسـكــن 	الـــيقــيِن وبــنــــــورِ

	بـــــــالأمـــــــانـــــــى 	محــــصــنٍ بــيـقــين
	الــــربــــانــــى 	بـنــــورهــــا مـــشرقــــات
	الإمكـــانـــى 	عــن 	جلـت فــــالمعـــانــــى
	بــــالمـبــــانــــى 	طلَـــسْــمُه 	كـنـــــز وهــــو
	بـيــــانــــى 	مــن	شهــــود 	شــــاء 	مــــا فــيه
	وافـــتـــتـــــــان 	حـــيرة 	لا بـــــسـكـــــــونٍ
	الــصـمـــدان 	بـــالـــواحـــد مــطـمـئـنـــاً
	والـعـــيـــنـــــــان 	الـقـلـــــــوب 	تـــــــراه لا
	الإنـــســــانــــى 	عـقلـك 	مــــوازيـن عـن
	والـــريحـــانـــى وْحِ 	بـــالـــرَّ 	تفُـــزْ بـصـــدق



تعاريف تلزم لمن ذاق حلاوة الفكر فى الآيات
السالك	طريق	الله	تعـالى	عليه	أن	يحصل	على	ما	لابد	له	مـنه،	مما	أوجبه	الله	تعالى	عليه	من
معرفته	سبـحانه،	ومعرفـة	رسله	وملائكته	وكتـبه	وما	أخبر	عنه،	ومعـرفة	آياته	الـدالة	على	بديع
صنعه	وعجيب	قدرته	ولطيف	حكمته،	حتى	يكون	سـالكاً	على	منهج	سيدنا	ومولانا	رسول	الله
ص،	ويعرف	ما	أوجبه	عليه	من	الأعمال	والأخلاق	والمعاملات،	ليكمل	كمالًا	يجعله	باقياً	أبداً
مع	النبيين	والصديقين	والشهداء،	محفوظاً	من	النقص	المؤدى	إلى	عذاب	الله	ومقته	وسخطه.

ولما	كـانت	تلك	الـواجبـات	كلـها	أتـى	بها	الـقرآن	الـكريـم	وبينـها	رسـول	الله	ص	بيـاناً
اطمـأنت	به	النفوس	الزكية	وثلجت	به	الـقلوب	السليمة،	وكانت	الآيـات	الحاثة	على	الفكر	قد
وردت	فى	الكتاب	العزيز	مفصلة	ومجملة	فى	مواضيع	كثيرة،	خصوصاً	التفكر	فى	النفس	وفيما	فى
السماوات	والأرض	وفى	الأفلاك	والسحب	والهـواء	والحيوانات	والـنباتات	والجبـال	وأنواعها،
كان	ولابـد	للسـالك	أن	يحيط	علـماً	بتعريـف	كل	نوع	حتـى	يمكـن	أن	يجول	بنفـسه	المفكرة	فى
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	كــــســب 	بــمــيــــــزان 	تــــــوهَمـــته مــــــا
	الـفكـــر 	عـن 	والمعـــانـــى 	الــــذاتَ ه نـَــزِّ
	تعــــالـت 	والمعــــانـــــى 	الـــــذاتُ جلـت
	بحـيــــاة 	بــــاقـيـــــاً 	يحـيــــى 	يـمـت مـن
	وبـــصــيراً 	ســــــامعـــــاً 	بـــــالله يحــيـــــى
	عـــقـــل 	كـــل 	دركـــه 	عــــــــــن 	سرٌّ ذاك
	وجـــــودى 	محـــــوُ 	معـنـــــاى وشهـــــودى
	تعـــالى 	القـــريـبُ 	الـظـــاهـــرُ عـنـــدهـــا
	الـــتـجـلى 	سرُّ 	الأنـــــــــوارِ 	أفـقُ أنـــــــــا
بــــى	أضــــاءت	ولى	تــــراءت	بــنفـــســــى
	فـــضلًا ـــــرَ 	سُخِّ 	الأكــــــوانِ 	فى 	مـــــا كل

	حــيران 	حـــــــاطــبٍ 	مـهـــــــواة فـهـــــــو
ــــــــــان 	الأرك ــــــــــر ــــــــــائ 	س 	فى وجُـلْ
هـــــى	غــيــبٌ	والـكـــــونُ	أى	الــبــيـــــان
	بـــــــــالـعـــيـــــــــان 	مـــنـعـــماً وبـقـــــــــاء
	الـتــــدانــــى 	مقــــام 	فى 	بـــــالله يَــبقَْــــى
	والإمـكـــــانـــــى 	بـــــالحـــــدود مــبعـــــد
	المـبـــانـــى 	وحجـب 	المعـنــــى بـــانـبـلاج
	ثــــــانــــــى 	عــن 	مــنــــــزهٌ بــــــالــتـجلى
ــــــــــــان 	آى	مـــــن	الجـــــمال	المـــــــص فِىَّ
	إيقـــــانـــــى 	بـه 	علــمـــــى وبـعجــــــزى
	والإحــــســـــان 	الحــنـــــان 	بــمحـــضِ لى

ـ ـ ـ
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أسراره	المنطويـة	فيه	وآياته	الظاهـرة،	ليعلم	من	قدرة	ربه	تعالى	مـا	يجعله	موحداً،	ومن	حكمته
سبحانه	ما	يجعله	مسلماً،	ولمـا	كان	الرسول	ص	هو	شمـس	تلك	الأسرار	المضيئة	على	القلوب
والأبـدان،	والـشراب	الطهـور	للنفـوس	والأرواح،	والنـور	المبين	سـبل	الحق	ومنـاهجه،	لـزم
لطـالب	النجـاة	أن	يعتصـم	بهديه	ص	ويـتحصن	بـسُنتـه	صلوات	الله	وسلامـه	عليه،	والعلماء
ورثتـه	ص	لكل	منهم	قـسط	من	أنـواره،	والحكماء	أكمل	الـناس	فى	الـتجمل	بحلل	الـوراثة،
والحكـيم	هو	الذى	يوجـد	فيه	سبع	خصال	محمـودة،	أحدها	أن	تكون	أفعـاله	محكمة،	وصنائعه

متقنة،	وأقاويله	صادقة،	وأخلاقه	جميلة،	وآراؤه	صحيحة،	وأعماله	زكية،	وعلومه	حقيقية.

قاعدة لمعرفة الكائنات المحيطة بنا
معلـوم	أن	معرفـة	حقيقـة	الأشياء	هـى	معرفـة	حدودهـا	ورسومهـا	وذلك	أن	الأشيـاء	كلها

نوعان:	مركبات	وبسائط.

فأما	المـركبات	فتعرف	حقائقـها	إذا	عرفت	الأشياء	التـى	هى	مركبة	منهـا،	والبسائط	تعرف
حقائقها	إذا	عرفت	الصفات	التى	تخصها.

مثـال	ذلك:	إذا	قيل	لـك:	ما	حقـيقة	الـطين؟	فيقـال:	ماء	وتـراب	مختلطـان.	والسكـنجبين
فيقـال:	عسل	وخـل	ممزوجـان.	والسريـر:	خشـب	وصورة	مـركبـان.	والكلام:	ألـفاظ	ومـعان

مؤلفان.	واللحن:	نغمات	حادة	وغليظة	متحدان.	والحيوان:	نفس	وجسد	مقرونان.

وعلى	هـذا	القيـاس	تجيب	إذا	سـئلت	عن	هـذه	الأشيـاء	المـركبـة،	إذاً	لابـد	من	ذكـر	تلك
الأشيـاء	التى	هـى	مركبـة	ومؤلفـة	منها،	فـأما	الأشيـاء	البسيـطة	فتعـرف	حقائقهـا	إذا	عرفت

الصفات	التى	تخصها.

مثـال	ذلك	إذا	قيل	لك:	ما	الجسم	المطلق	فـيقال:	جوهر	بسيط	قـابل	للصورة.	فإن	قيل:	ما
الصـورة؟	فيقال:	ماهـية	الشئ	وله	الاسـم	والعقل	والقيمة.	فـإن	قيل:	فما	الجوهـر؟	فيقال:	هو
القائم	بنفسه	القـابل	للصفات.	فإن	قيل:	فما	الصفة؟	فيقـال:	عرض	حال	فى	الجوهر	لا	كالجزء
منه.	فإن	قيل:	ما	الشئ؟	فيقال:	هو	المعنى	الذى	يعلم	ويخبر	عنه.	فإن	قيل:	ما	الموجود؟	قيل:
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هو	الـذى	وجده	أحـد	الحواس	أو	تـصوره	العقـل	أو	دل	عليه	الدلـيل.	فإن	قيل:	مـا	المعدوم؟
فيقال:	ما	قابل	هذه	الأشياء	المذكورة	فى	الوجود.	فإن	قيل:	ما	المحدث؟	فيقال:	ما	كونه	غيره.
فإن	قيل:	ما	الإحداث؟	فيقال:	تكوين	المكون.	فإن	قيل:	ما	العَالِم؟	فيقال:	هو	المتصور	للشئ
على	حقيقته.	فـإن	قيل	مـا	العلم؟	فـيقال:	صـورة	المعلوم	فى	نفـس	العالم.	فـإن	قيل:	مـا	الحى؟

فيقال:	المتحرك	بذاته.

فإن	قيل:	ما	القادر؟	فيقال:	هو	الذى	لا	يتعذر	عليه	الفعل	متى	شاء.	فإن	قيل:	ما	الفعل؟
فيقال:	أثـر	من	مؤثر	فى	مـؤثر	فيه.	فإن	قـيل:	ما	معنى	البـارى	تعالى؟	فيقال:	مبـدع	المبدعات
ومخترع	الكائـنات	ومتقنها	ومتممها	ومكملها	ومبلغها	إلى	أقصى	مدى	غاياتها	ومنتهى	نهاياتها

بحسب	ما	يتأتى	فى	كل	واحد	منها.

فإن	قيل:	ما	القـدرة؟	فيقال:	إمكان	إيجاد	الفعل.	فإن	قيل:	مـا	الصنعة؟	فيقال:	هو	إخراج
الصانع	من	فكره	ووضعه	فى	الجسم.	فإن	قيل:	ما	المصنوع؟	فيقال:	مركب	من	جسم	وصورة.

فإن	قيل:	ما	العقل	الأول؟	فيقال:	هو	أول	مُبدْع	أبـدعه	الله	تعالى	وهو	جوهر	نورانى،	وقد
ورد	فى	حديث:	)أول	ما	خلـق	الله	تعالى	العقل(،	وورد	)أول	ما	خلق	الله	نـور	نبيك	من	نوره(

فيظهر	أن	العقل	الأول	هو	نور	رسول	الله	ص.

النفس:	هى	جوهرة	روحانية	حيـة	علامة	فعالة	بإذن	الله	تعالى.	الإرادة:	هى	إشارة	بالوهم
إلى	تكوين	أمـر	ممكن	كونه	وكـون	خلافه	لتخصيـص	أحدهما.	العقل الإنـسانى:	هـو	التمييز
الـذى	يخص	كل	واحد	من	أشخاصـه	دون	سائر	الحيوانـات.	الجنس:	هى	صفة	جمـاعة	مختلفة
الـصور	يعـمها	مـعنى	واحـد.	النوع:	هـى	صفة	جمـاعة	مـتفقة	بـالصـورة	يعمهـا	معنـى	واحد.
الشخص:	هو	كل	جملـة	يشار	إليها	دون	غيرهـا	مميزة	من	غيرها	بالأفـعال	والصور.	الخاصة:
هى	صفـة	مخصوصـة	بطيـئة	التحـول.	النور:	هـو	جوهـر	مرئـى	يضئ	مـن	ذاته	ويرى	به	غيره.
الظلمة:	هى	عـدم	النور	عن	الذات	القابلة	للنور. الـنهار:	هو	ضوء	الشمس.	الليل:	هو	ظل
الأرض.	الحرارة:	غليان	أجزاء	المـادة.	البرودة:	جمود	أجزاء	الجسم	المـادى.	الرطوبة:	سيلان
أجزاء	المـادة.	اليبوسة:	تمـاسك	أجزائها.	اللون:	بـروق	شعاعات	الأجسـام.	الرائحة:	أبخرة
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	الصـوت:	قرع	فى	الهـواء	من	تـصادم	الأجـسام. ذوات	كيفيـات	تحلل	مـن	الأجزاء	المـركبـة.
الكـون:	قبـول	الجـسم	صـورته	وخــروجه	من	حيـز	العـدم.	الـزيـادة:	تبـاعـد	نهـايـات	الـشئ
والنقصـان:	تقاربهـا.	التغير:	تبـدل	الصفـات	على	الموصـوف.	النقلـة:	خروج	مـن	مكان	إلى
مكان.	المكان:	كل	موضع	تمكن	فيه	المتمكن	وهو	نهايات	الجسم.	الزمان:	عدد	حركات	الفلك
وتكرار	الليل	والنهار.	الفلك:	هو	جسم	شـفاف	كروى	محيط	بالعالم.	العالم:	جميع	الموجودات
المتكونات	التى	يحويهـا	الفلك.	الكواكب:	هى	أجسام	منيرة	مسـتديرة.	الجسم:	هو	ماله	طول
وعرض	وعـمق.	الجسم الـشفاف:	هـو	كل	جسم	يـرى	ما	وراءه. النـار:	هى	نير	حـار	يبدد
الأشيـاء	ويفرق	أجزاءهـا	ويردها	إلى	ذاتهـا	البسيـطة.	الهواء:	هـو	جسم	لطـيف	خفيف	سيال
شفـاف	سريع	الحركـة	إلى	الجهات	الـست.	الجهـات السـت:	هى	فـوق	وتحت	وغـرب	وشمال
وجنـوب	وشرق.	الماء:	هـو	جسـم	سيال	قـد	أحاط	حـول	الأرض.	الأرض:	هى	جـسم	غليظ
أغلظ	ما	يكون	من	الأجسام	وتواقعت	فى	مركز	العـالم.	الزبد:	هو	ماء	وهواء.	الرياح:	هو	تموج
الهـواء	وسيلانه	إلى	إحدى	الجهـات.	الأثير:	هو	الهواء	الحـار	الذى	يليه	فلك	القمـر.	النسيم:
هو	الهواء	المعـتدل	الذى	يلى	وجـه	الأرض.	الزمهريـر:	هو	الهواء	الـذى	هو	فوق	كـرة	النسيم
ودون	الأثير	وهو	بـارد	مفرط	البرودة.	الشعاع:	هـو	نور	الشمس	والقمـر	والكواكب	السيارة
فى	الهواء	نحـو	مركـز	الأرض.	انعكاس الـشعاع:	هـو	رجوع	تلك	الأنـوار	من	سطح	الأرض
والبحار	والأنهـار	والجبال	فى	الهـواء.	البخار:	هـو	أجزاء	مـائية	رطبـة	ترتفع	عـند	غليـان	الماء
فتتحرك	به	الآلات	والأدوات	لنفع	العالم.	الدخان:	هو	أجزاء	أرضية	لطيفة	ترتفع	فى	الهواء	مع
الحرارة. الغـيم والسحاب:	هما	الأجزاء	المـائية	إذا	كثرت	فى	الهواء	وتـراكمت.	الغيم	منها	هو
الـرقيق،	والسحـاب	هو	المتراكـم.	المطر:	هـو	تلك	الأجزاء	المـائية	إذا	التـأم	بعضهـا	مع	بعض
وبـردت	وثقلت	ورجعت	نحو	الأرض.	الرياح:	هـى	تلك	الأجزاء	الأرضية	إذا	بردت	ورجعت
نحو	مركزها.	البرق:	هو	النار	تنقدح	من	احتكاك	تلك	الأجزاء	الدخانية	فى	جوف	السحاب.
الرعـد:	هو	الصوت	الـذى	يدور	فى	جوف	الـسحاب	ويطلب	الخـروج.	الصاعقـة:	هى	صوت
يحدث	من	خـروج	تلك	الريـاح	دفعة	واحـدة	مع	تلك	البروق	من	اتحـاد	الكهربـائية	الجـوية.
الصـوت:	هو	قـرع	يحدث	فى	الهـواء	من	تصـادم	الأجسـام	بعضـها	مع	بعـض.	الضبـاب:	هو
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البخـار	الرطب	يـثور	من	وجه	الأرض	يعـقب	الأمطار.	الهـالة:	هـى	دائرة	تحـدث	فوق	سطح
الغـيم	من	انعكـاس	شعاع	الـشمس	والقـمر	والكـواكب.	قـوس قزح:	هـو	نصـف	محيط	تلك
الـدائرة	إذا	حـدثت	فى	كرة	الـنسيم	ملـونة	بـألوان	مـتناهيـة	فى	أعلاها	الحـمرة	والصفـرة	دونها،
والخضرة	دون	الاصفرار	والـزرقة	دون	الخضرة. الثلوج:	قطر	صغار	تجمد	فى	خلل	الغيم	تنزل
برفق.	البرد:	هـو	قطر	تجمـد	فى	الهواء	بعد	خـروجها	من	سمك	الـسحاب.	السيـول:	هى	مياه
أوديـة	تجرى	من	كـثرة	الأمطـار.	زيادة الأنهـار:	هى	مـن	ماء	العيـون	الذى	ينـزل	من	أصول
الجبـال	فينصـب	ويجرى	فى	بطـون	الأودية،	وزيـادتها	من	كثـرة	السيـول. الزلـزال:	هى	حـركة
بعـض	بقاع	الأرض	من	أبخـرة	ناتجـة	عن	انفعالات	فى	جـوف	الأرض	محبوسـة،	تلك	الأبخرة
تريد	الصعـود.	الجبال:	هى	أوتـاد	الأرض	وبها	تتغير	مجـارى	الرياح	وتمـد	الأنهار	بالمـياه	التى
	الجزائـر:	هى	بقـاع	من تـستـودع	فيهـا	من	الأمطـار	وتجمـد	على	رؤوسهـا	ثم	تجـرى	سيـولاً.
الأرض	فى	وسـط	البحار.	البرارى:	هـى	بقاع	مـن	الأرض	ليس	فيهـا	نبات	ولا	بنـاء.	الآجام
والبـطائح:	هـى	بقاع	فـيها	مـياه	ونبـات.	الغدران:	هـى	مواضع	يجـتمع	فيهـا	مياه	الأمـطار.
الأرض:	هى	جسم	كروى	الشكل	وقفت	فى	الهواء	بإذن	الله	تعالى	بجميع	ما	عليها	من	الجبال
والبحـار.	الهواء:	هـو	محيط	بـالأرض	من	جميع	الجهـات.	الفلك:	هو	محـيط	بالهـواء	مثل	ذلك.
مركـز الأرض:	هى	نقطـة	فى	وسط	عمقهـا	ومن	تلك	الـنقطة	إلى	ظـاهر	سـطح	الأرض	ثلاثة
ونصف	من	اثنـين	وعشرين	من	المحيط	)3.5	مـن	22	من	المحيط(.	البحار:	هـى	مستنقعات
على	وجه	الأرض	حاجـزة	للميـاه	المجتمعـة	فيها. زيـادة البحر:	هـى	انصـباب	ميـاه	الأنهار
والأوديـة	فيها،	فإن	قيل:	مـا	العلة	فى	مد	بحر	فـارس	وجزره	فى	اليوم	والليلـة؟	يقال:	علة	كون
المد	عـند	طلوع	القمر	فـإنه	يؤثر	فى	غليان	أجـزاء	المياه	فى	قعره	وثوران	انـتفاخها	ورجوع	تلك
الأنهار	المنصبـة	إلى	الخلف	فيظهر	المـد	فعله،	كون	الجزر	هـى	عند	مغيب	القـمر	ورجوع	تلك
الأجزاء	إلى	قرارها	ويؤثر	بإزالة	الغليان	والفوارن	والانتفاخ	السكوب	فيظهر	الجزر.	العلة	فى
أن	مياه	البحـار	كلها	مالحة	مُرة	غليظـة	ومياه	الأمطار	وأكثر	الآبار	عـذبة	لطيفة،	لأن	الحكمة
الإلهـية	اقتضت	حفظ	المـاء	من	التغير	والتعفن	فمـزجته	بالملح	ليكـون	خزانة	يصرف	منه	على
مٍ{	الحجـر		21،	ولولا	ذلك cلوُ لُُمd/ إَِّا بَِدَرٍ مَّ مَا ننَُِّ عبـاده	فى	كل	سنة	القدر	الـذى	أراده	بالأمطار	}وَ

لتعفن	الماء	وأهلك	العالم	كله.

28



الطبائع الأربعة:	هـى	البرودة	والحرارة	والرطوبـة	واليبوسة.	الأركـان الأربعة:	هى	النار
والهواء	والمـاء	والأرض. الأخلاط الأربعة:	هى	الـصفراء	والسوداء	والـدم	والبلغم.	المولدات
الكائنة:	هى	المعادن	والنباتات	والحيوان.	المعادن:	هى	ما	يكون	فى	عمق	الأرض	من	الجواهر
وغيرهـا	مما	يجرى	مجـرى	الموات.	النبات:	هـو	الظاهر	على	وجه	الأرض	مـن	نبات	الأشجار.
الحيوان:	هو	كل	جسم	متحرك	حـساس	مؤلف	من	نفس	حيوانية	وبدن	موات.	وتقويمها	على
ضربين	فمنها	ما	يتكـون	ويتولد	فى	الرحم،	ومنهـا	ما	تخرجه	البيض	ومنها	مـا	يتولد	من	أشياء،
ومنها	مـا	يجتمع	مـن	الطرفـين	يتوالـد	ويتولـد. الإرادة:	هى	إشـارة	بالـوهم	إلى	تكـون	شئ	ما
يمكن	كون	ذلك	ويمكن	كون	غيره.	القدرة:	هى	إمكان	شئ	من	الأفعال	اختياراً.	الاختيار:
هو	قبـول	أحد	الأمرين	بالـوهم	من	ذوات	الباطن	وذوات	الـظاهر	بالحـس. الجهل:	هو	تصور
الشـئ	بغير	صورته.	الاعتـقاد:	هو	عقـد	الاحتمال	على	تحقيق	شئ.	الـوهم:	هو	قـوة	من	قوى
النفس	الحيـوانية	متخيلة	بهـا	الأشياء. الإيمان:	هو	التـصديق	بما	يخبر	به	المخبر.	الإسلام:	هو
التسلـيم	بلا	اعتراض.	الطـاعة:	هـى	من	جماعـة	لرئـيس	ينتـظر	منه	نـيل	الجزاء.	الكفـر:	هو
الغطاء.	الـشرك:	إثبات	ربـوبية	اثـنين.	الجحود:	هـو	إنكار	الحق.	المعـصية:	هـو	الخروج	عن
الطاعة.	الطاعـة:	هى	الانقياد	لأمر	الآمر	ونهى	النـاهى. الميعاد:	هو	رجوع	الخلق	إلى	النعيم
أو	إلى	العـذاب.	الثـواب:	هو	مـا	يجعل	لكل	نـفس	من	الـسعادة	والـراحة	واللـذة	والسرور
والفرح	بعـد	الموت.	العقاب:	هو	مـا	ينال	الإنسان	من	الحـزن	والآلام	والخوف	بعد	الموت	وكل
إنسان	بحـسب	ما	اكـتسب	من	الخير	والـشر	والله	غفور	رحيم. المعـروف:	هو	كل	فعل	لم	تنه
عنه	الشريعـة	والسُنـة	وجرت	به	الـعادة.	المنكـر:	ما	نهـت	عنه	الشريعـة	ولم	تجر	به	الـسُنة	ولا
العـادة.	أجرة الأجير:	هـو	جزاء	لمـا	يستحق	كل	عـامل	بما	يعمله.	الـشكل:	صورة	جـسمانية.
اللون:	صـورة	روحانيـة.	النبات:	هـو	كل	جسم	يـتغذى	وينمـو.	الحيوان:	كل	جـسم	متحرك
حـساس.	الإنسان:	حـى	ناطق	مائت،	هـو	جملة	مركبـة	من	نفس	ناطقة	وبـدن	مائت.	الجسم:
جوهر	لطـيف	طويل	عريض	عميق.	اللفظ:	كـل	صوت	له	هجاء.	الكلام:	كل	لفظ	يدل	على
معـنى.	الـصدق:	هـو	إيجاب	صفـة	لموصـوف	هى	له	أو	سلـب	صفة	عـن	موصـوف	ليـست	له.
الكذب:	هـو	عكس	ذلك،	ويقال	أيضـاً:	الصدق	والكذب	فى	الأقـاويل،	والصواب	والخطأ	فى
الضـمائر،	والخير	والـشر	فى	الأفعال،	والحق	والـباطل	فى	الأحكـام،	والضر	والنـفع	فى	الأشياء
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المحسوسـة.	الدنيا:	هـى	مدة	بقاء	النـفس	مع	الجسد	إلى	وقـت	افتراقها	الذى	يـسمى	الموت.
الموت:	هـو	ترك	الـنفس	استعـمال	البدن.	الآخـرة:	هى	نـشأة	ثـانية	بعـد	الموت،	ويقـال	أيضاً:
الموت	هـو	بقاء	النفـس	بعد	مفـارقة	الجـسد	وخلـوها	عنه	فى	عـالمها.	الجنـة:	هى	عـالم	المتقين.
جهنم:	عالم	الـكفار	والفجار.	الجنة:	هى	المرتبة	العليـا.	جهنم:	هى	المرتبة	السفلى.	البعث:	هو
رجوع	الأرواح	للأشباح	وانتـباهها	للقيـامة.	النوم:	هـو	اشتغال	النفـس	عن	الجسد	بغيره	مع
شمول	عنايتها	به.	القيامة:	هـى	قيام	النفس	والجسد	من	دور	البرزخ.	الحشر:	هو	جمع	الخلق
للـحساب	والجزاء.	الحسـاب:	هو	عرض	الأعمال	على	العمال	أمـام	الحق.	الصراط:	هو	طريق
مستقيم	قـاصد	إلى	الله	تعالى،	المبين	فى	الكتاب	والسُنة	وفى	الآخرة	طريق	على	متن	جهنم	يمر
	الألـوان المفردة:	هـى	البيـاض	والسـواد	والحمـرة	والصفـرة	والخضرة	والـزرقة عليه	الـناس.
والمكدرة.	الطعوم:	تسعة	أنواع	وهى	العفوصة	والقبوضة	والحموضة	والحلاوة	والملوحة	والمرارة

والحرافة	والمزوزة	والدسومة.
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الفصل الثانى
العلم والإيمان

إن	الله	تـعالى	قـد	أكثـر	ذكر	المـؤمنين	فى	القـرآن	بالمـدح	والثنـاء	الجميـل	عليهم	ووعـدهم
الـثواب	الجزيل	فى	الـدنيا	والآخرة	جمـيعاً،	وهكذا	أيـضا	قد	أكـثر	ذكر	الكـافرين	بسـوء	الثناء
عليهم	والزجر	والتهديد	والوعيد	فى	الدنيا	والآخرة	جميعاً.	فنريد	أن	نبين	من	المؤمن	حقاً	ومن
الكافـر	حقاً؟	إذ	كان	هذا	أمـراً	قد	التبس	عـلى	كثير	من	أهل	العلم،	حتى	صـار	يُكفِر	بعضهم
	بغير	علم	ولا	بـيان	ولكـن	من	أجل	أن	كثـيراً	من	أهل	العلم	لا بعضـاً،	ويلعن	بعـضهم	بعضـاً
يعـرفـون	الفـرق	بـين	العلم	والإيـمان،	احتجنـا	أن	نبين	مـا	الفـرق	بيـنهما،	وذلك	أن	كـثيراً	من
المـتكلمين	يسمـون	الإيمان	علماً،	ويقولـون	هو	علم	من	طـريق	السمع	ومـا	يعلم	بالقـياس	فهو

علم	من	طريق	العقل،	فأريد	أن	أبين	حقيقة	العلم.

لما	كـان	المعلوم	لا	يـكون	علماً	للـنفس	إلا	إذا	تصـورت	النفس	رسـوم	هذا	المعلـوم	فى	ذاتها،
فالعلم	هو	تصور	النفس	رسوم	المعلوم	فى	ذاتها.

ولمـا	كانـت	أخبار	الـرسل	عليهـم	الصلاة	والسلام	عـن	الله	تعالى،	بما	يجـب	على	الناس	أن
يصـدقوا	به	مـن	معانـى	الكمالات	الإلهـية	وتنـزيه	ذاته	عز	وجل	ومـا	وصف	به	نفسه	سـبحانه
وتـعالى،	لا	يمكـن	للنفوس	أن	تـتصور	رسـومه	وتتبـين	معانيه	قـبل	الإقرار	والتـصديق	وتـزكية
النفس	وتطهيرها	من	كثافة	الجهل	وظلمات	العقائد	الباطلة،	والآراء	الفاسدة	والآمال	المبعدة
والحظوظ	والأهـواء،	كان	الإيمان	هـو	الإقرار	والتـصديق	بـدون	تصور	رسـوم	المعلوم	فى	ذات

النفس.

وبذلك	يظهر	التفاوت	بين	العلم	والإيـمان.	ومن	أجل	هذا	دعت	الأنبياء	أممهم	إلى	الإقرار
أولاً،	ثم	طالبوهم	بالتصديق	بعد	البيان،	ثم	حثوهم	على	طلب	المعارف	الحقيقية	بدليل	قول	الله
َيcبِ{	البقرة		3،	ولم	يقل:	يؤمنون	بالشهود.	ثم	حثهم	على	طلب cلeِنَ ب مِوُ cُيَن ي ِ تعالى	عز	وجل:	}eلَّا
{	الحـــشر	2،	ثم cصَ^رِ َب cلe ِل cبَ^بِ{	الــطلاق	10،	و}يdَ^أُوْ َل cلe ِل َ يdَ^أُوْ اْ eللَّ وُ العـلم	بقــوله	تعـالى:	}فeَتَّه
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	وقـال	تعـالى: ،11	 جَ^ت{	المجــادلــة َ دَرَ cِل cلe ْا توُ يَن أوُ ِ eلَّا اْ مِكُمc وَ يَن ءَامَوُ ِ ُم eلَّا فعَِه eللَّ cَ}ي	فقـال:	مـدح
يمَ^نَ{	الروم		56،		وكفى	بهذا	فرقاً	بين	العلم	والإيمان. ِ cلe َ وَ cِل cلe ْا توُ يَن أُو ِ }eلَّا

فيجـب	أن	أبين	شرائط	الإيمان	وصفـات	المؤمـن	ليعلم	كل	إنـسان،	هل	هـو	مؤمـن	حقاً	أو
شاك	مـرتاب؟	لأن	المؤمنين	هم	ورثة	الأنـبياء	وتلاميذهم،	وأن	الأنبيـاء	لم	يورثوا	دراهم	ودنانير
بل	ورثوا	هدياً	وعلـماً	وعبادة،	فمن	أخذ	بها	فقد	نال	حظاً	جزيلًا،	كما	ذكر	الله	جل	ثناؤه:	}ثمَُّ
َ^تِ cخَيرc ُممc سَابٌِ بeِل مِنcب دٌ وَ cتَِ ُمم مُّب مِنcب فcَسِهِ\ وَ ُممc ظاَلٌِ لِنّي َفَيcنَا منcِ عِاَدِناَ< فمَنcِب cصe يَن ِ اَ eلcكِتَ^بَ eلَّا cث رَ cأَو
ُم eللَّ تِهِ مَن يشََاdءُمP وَ cُي ِ لُ eللَّ {	فاطـر	32،	وقال	الله	تعـالى:	}ذَ^لكَِ فcَب لُ eلcكَبِيرُم cفcَب Pِ ذَ^لكَِ هُوَ eل نِ eللَّ cبِإِذ

يمِ{	الجمعة		4. cعَِ لِ eل cفcَب ذُو eل
حقيقة العلم والإيمان

أريـد	أن	أبين	حقيقـة	العلم	والإيـمان	فأقـول:	إن	العلـم	هو	صـورة	المعلـوم	فى	نَفْس	الـعَالِم،
والإيمان	هو	التصـديق	لمن	هو	أعلم	منك	بما	يخبرك	عـما	لا	تعلم.	واعلم	أنه	ربَُ	صورة	فى	نفس
العَالِم	ليس	لهـا	وجود	فى	الكون	المحسـوس،	فنحتاج	أن	ننظـر	فى	هذا	الباب	نظـراً	شافياً،	فإن

الشك	يدخل	الشُبه	على	العلماء	من	هذا	الباب.
وأمـا	الإيمان	فهـو	التصـديق	للمخـبر	فيما	قـال	وأخبر	عنـه،	ولكن	ربَُ	مخبر	بـخلاف	ما	فى
نفسه	فيكون	كـذاباً	إن	كان	قاصداً	لـذلك،	وربَُ	مصدق	أيضاً	لكـاذب،	وهذا	أيضاً	يحتاج	إلى

نظر	شاف،	لأن	الشُبهة	تدخل	على	القائلين	والمستمعين	فى	هذا	الباب.

نتائج الإيمان
اعلم	أيها	السـالك	المسترشد	أن	الإيمان	يـورث	العلم،	لأنه	متقدم	الـوجود	على	العلم،	ومن
أجل	هـذا	دعت	الأنبيـاء	عليهـم	السلام	الأمـم	إلى	الإقرار	بـما	أخبرتهم،	والتـصديق	بـما	كان
	عنهم	عن	إدراك	حـواسهم	وتصـور	أوهامهم،	فـإذا	أقروا	بألـسنتهم	سمـوهم	عند	ذلك غائبـاً
هَُ{	الـتغابن	11، cَدِ قلcَي ِ مِنc بeِللَّ cُمَن ي المؤمنين،	ثـم	طالبوهم	بـتصديق	القلب،	كما	ذكـر	الله	تعالى:	}وَ
قِ cد ي جَاdءَ بeِلِصّ ِ eلَّا فإذا	وقع	التصديق	بالقلب	سموهم	الصديقين،	كما	قال	الله	تبارك	وتعالى:	}وَ

ن{	الزمر		33. cمُمتَّقوُ لdَ^ئِكَ هُُم eل قَ بِهT\dِ أُوْ صَدَّه وَ
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أول الإيمان
هو	تصديق	الأنبياء	للملائكة	فيما	يخبرونهم	عنـه	مما	هو	فوق	إدراك	النفوس	البشرية	الزكية
قبل	أن	تخبرهم	الملائكـة،	فالتصديق	بـأخبار	الملائكة	من	الـرسل	عليهم	الصلاة	والسلام	أول
الإيـمان،	وذلك	قبل	أن	تخـبرهم	الملائكـة،	فـالـتصـديق	سـابق	عـن	الخبر،	كما	قـال	الله	تعـالى:

نَ{	البقرة	285	إلخ. مِوُ cمُمؤc eل ِههِّ\ وَ ب cهِ مِن رَّ لَ إِلَ لُ بِمَاd أنُِ و سُم }ءاَمَنَ eلرَّ
واعلم	أن	المـلائكة	محـتاجـون	إلى	الإيمان	فهم	مـتفاوتـون	فى	درجات	العلـوم،	كما	أخبر	الله
مٌ{	الصـافـات	164،	لأن	أشرف	المـلائكة	حملـة	العرش cلوُ ماَ مَِّاd إَِّا لَُم/ مَاَمٌ مَّ تعـالى	عنهم	فقـال:	}وَ
الذين	هم	فى	أعلى	المقامات	فى	العلوم،	وهم	أيضاً	محتاجون	إلى	الإيمان	كما	أخبر	عنهم	سبحانه

نَ بهِِ\{	غافر	7. مِوُ cُي مcِ وَ بِهّ نَ بحَِمcدِ رَ و لَُم/ يسَُبِّحُم cحَو cَمن شَ وَ cَر cلe َن يَن يcَملِوُ ِ فقال	جل	ثناؤه:	}eلَّا
وأنت	أيها	الـراغب	فى	السـعادة	محتـاج	إلى	الإيمان	والتـصديق	بقـول	المخبر	لك	الـذى	هو
فوقـك	فى	العلم	وأعلى	منـك	فى	المعارف،	لأنـك	إن	لم	تؤمـن	بما	يخبرك	به	حُـرمت	أشرف	الـعلوم
وأجل	المعـارف،	واعلم	أنه	لـيس	لك	طـريق	إلى	تصـديق	المخبر	لك	فى	أول	الأمـر	إلا	حُسن
الظن	بصدقه،	ثم	على	مر	الأزمـان	تظهر	لك	حقيقة	ذلك،	فلا	تـطالبه	بالبرهان	فى	أوله،	ولكن
	أحـواله	وشريف	أعماله،	مـا	به	تتروح سـلم	له	وذُق	من	لـطيف	عبـاراته	وجميل	إشـارته	وعلىِّ
روحك	وتزكو	نفسك،	وينكشف	لبصيرتك	صدق	ما	يقول	وحقيقة	ما	يفعله،	والله	الموفق	لك.

تفاوت المؤمنين
إن	الـقرآن	الكريم	بين	أن	المـؤمنين	درجات،	وأن	أهل	العلم	درجـات،	لأن	الإنسان	لا	يبلغ

قَ كلُِّي cَفو درجة	فى	العلم	إلا	ويلوح	له	فوقهـا	درجات	لم	يبلغها	بعد،	كما	ذكر	الله	تعالى	بقوله:	}وَ
ٍ علَِمٌ{	يوسـف		76،	فهو	من	أجل	هذا	يحتاج	إلى	الإقـرار	به	والتصديق	بقول	من	هو	أعرف cذِي عِل
وأعلم	مـنه،	وإذ	قد	بان	لك	فضل	العالم	والمؤمن	والعلـم	والإيمان،	لزم	لنا	أن	نبين	أنواع	الناس

بالنسبة	للعلم	والإيمان.
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أنواع الناس
أنواع	الناس	بالنسبة	للمعارف	أربعة:

	نوع	رُزق	العلم	ولم	يُرزق	الإيمان. 1
	ونوع	رُزق	الإيمان	ولم	يُرزق	العلم. 2

	وفريق	قد	وفر	حظه	منهما	جميعاً	فضلًا	من	الله	تعالى. 3
	وفريق	حرم	العلم	والإيمان. 4

عcَثِ< cلe ِم cَإِلَ يو ِ مcُ فِ كِتَ^بِ eللَّ cِلَث cَيمَ^نَ لَد ِ cلe َ وَ cِل cلe ْا توُ يَن أوُ ِ قاَلَ eلَّا ودليل	ذلـك	قوله	تعالى:	}وَ
	عن	أشرفـهم	فى 	بهــذا 	فــأخبر	سـبحــانه ،56	 ن{	الـــروم لَ^كِنَّكُمc كُنتُمc لَ تcَلمَُمو عcَثِ وَ cلe مُم cَفهََ^ذَا يو

المعارف،	إذ	كان	علم	البعث	والقيامة	من	أشرف	العلوم.

وأما	الـذين	أوتوا	الإيمان	ولم	يـرزقوا	العلم	فهم	المقُـرون	بما	فى	كتب	الأنبيـاء	عليهم	السلام
مـن	أخبار	البعث	وأمـر	المبدأ	والمعاد،	وأحـوال	الملائكة	ومقامـاتهم،	وحديث	البعـث	والقيامة
والحشر	والنشر	والحساب	والميزان	والصراط،	وجزاء	الأعمال	فى	النشأة	الآخرة،	ونعيم	الجنان
وما	شاكلهـا	من	الأمور	الغائبة	عن	الحواس،	البعـيدة	من	تصور	الأوهام.	وهم	مع	قلة	علمهم
ساكنـة	نفوسهـم	لما	أخبرت	به	الأنـبياء،	ومـا	أشاروا	به	من	الـثواب	فى	الميـعاد	ونعيـم	الجنان،
ومصـدقون	لهـم	فى	السر	والإعلان،	راغبـون	فيهـا	طالـبون	لهـا	عاملـون	من	أجلهـا،	ولكنهم
تاركـون	البحث	عنـها	والتشـوف	لها	والنظـر	فى	حقائقهـا،	كيف	وأين	ومتـى	ولم؟	وإليهم	أشار

مَِيِن{	الواقعة	91،	لهم	الأمن	واليمن	والأمان	والإيمان. cلe ِحَ^ب cأَص cَّاكَ مِن لَ^مٌ ل بقوله:	}فََ
وأما	الذين	رزقوا	حظاً	مـن	العلم	ولم	يرزقوا	الإيمان،	فهم	طائفـة	من	الناس	نظروا	فى	كتب
الفلاسفـة	والحكماء	وبحثـوا	عنها	وارتـاضوا	بـما	فيها	مـن	الهندسـة	والتنجيم	والـطب	والمنطق
والجدل	والطبيـعيات	وما	شاكلها،	فأعجبوا	بها	وتـركوا	النظر	فى	كتب	القرآن	الشريف	والسُنة،
والبحث	عـن	أسرار	الحكم	والأحـكام	الـشرعيـة	والكشـف	عن	خفيـات	مرمـوزات	الآيات
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القـرآنية	والإشـارات	النبـوية،	فعـميت	عليهـم	الأنباء	وانـطمست	بـصيرتهم،	فهم	شـاكون	فى
حقائقها،	ومتحيرون	فى	معرفة	مـعانيها،	جاهلون	بلطيف	أسرارهـا،	غافلون	عن	عظيم	شأنها،

{	غافر		83. cِل cلe َاْ بِمَا عِدَهُ مِّن و حُم وإليهم	أشار	بقوله	تعالى:	}ففَرِ
وأمـا	الذين	حرموا	العلم	والإيمان	جميعـاً	طائفة	من	الذين	أترفـوا	فى	هذه	الحياة	الدنيا،	وهم
مشغولون	اللـيل	والنهار	فى	طلب	شهواتها،	مغرورون	بعـاجل	حلاوات	لذات	نعيمها،	تاركون
لـطلب	الآداب	معـرضون	عـن	العلم	وأهلـه،	غافـلون	عـن	أمر	الـديانـات	وأحكـام	الشرائع
ومفـروضات	الـسُنن،	التـى	الغرض	مـنها	نـجاة	النـفس	وطلب	الآخـرة،	وإليهم	أشـار	بقوله
اْ يَمََتَّعُمو اْ وَ هcُ يأcَكُلُو c}ذَر	وتعالى:	سبحـانه	وقـال	33،	المـؤمنـون	اَ{ cن ةِ eلُّ cحَيَو^ فcنَ^هُممc فِ eل َ cأَت تعـالى:	}وَ
ي eلنَّارُم مcَبوً cعَ^مُم وَ َن cلe كُلُمcَنَ كََا تأ يأcَكُلُو نَ{	الحجر	3،	وقـال	تعالى:	}وَ فَ يcَلمَُمو cو َمَلُ< فََ cلe ِهِمُم cيُمل وَ

{		محمد		12. cُمم لَّا
فـأما	الذين	أوتوا	من	العلم	والإيـمان	حظاً	جزيلًا،	فهم	إخواننـا	المتقون	الذين	يخشون	الله،
َ cِل cلe ْا توُ يَن أُو ِ eلَّا اْ مِكُمc وَ يَن ءاَمَوُ ِ ُم eلَّا فعَِه eللَّ cَي{	 	وتعـالى	بقــوله: 	أشــار	سبحــانه والــذين	إلـيهم
	11،	وقــد	بينـا	عن	مـذهبهـم	وأخلاقهم	وآرائهـم	فيما	كـتبنـاه	من	العقـائـد 	 جَ^تٍ{	المجــادلــة دَرَ
والأخـلاق	والمعاملات،	فـانظـروا	فيهـا	أيها	الـراغبـون	نوال	الحـظوة،	فـلعلكم	بفهـم	معانـيها
والعمل	بهـا	بمعـونة	الله	وحـسن	التـوفيق	وبـروح	منـه،	تكونـون	من	أهل	المـشاهـد	القدسـية
والدرجات	العليـة،	وتهتدون	لطريـق	ملكوت	السماء	وتنظـرون	إلى	الملأ	الأعلى،	وتساقون	إلى

الجنة	زُمُراً.
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شروط الإيمان وخصال المؤمنين
إذا	علم	الإنـسان	شرائـط	الإيمان	وخصـال	المؤمـنين،	علم	مـا	الإيمان	ويعـرف	من	المـؤمن

بالحقيقة.

الإيمان	مقول	على	نوعين:	ظاهر	وباطن.

فالإيمان	الظاهر	هو	الإقرار	باللسان	بخمسة	أشياء:

	الإقرار	بأن	للعالم	صـانعاً	واحداً،	حياً	قادراً،	حكيماً	أحداً،	صـمداً	عالماً،	مريداً	مدبراً، 1
لم	يلد	ولم	يولد،	ولم	يكن	له	كفوا	أحد،	غنياً	بذاته	عن	المكان	والزمان،	مُنزهاً	عن	الكم	والكيف
اً	عن	الإدراك	إذ	لا	يعلم	حقيقـته	إلا	هو	وحده	سـبحانه،	وهو	الله والنظير	والنـد	والضد،	عليّـَ

خالق	الخلق	كلهم	ومدبرهم	لا	شريك	له	فى	ذلك.

	الإقرار	بـأن	له	ملائكة	صفوة	الله	مـن	خلقه،	أقامهم	لعبادته	وطـاعته	وجعلهم	حفظة 2
لخلقه،	ووكل	كل	طـائفة	بالقـيام	بشأن	ممـا	قدره	ودبره	وأراده	من	شـئونه،	التى	يـبديها	فى	خلقه

نَ{	التحريم		6. و مَُم cُنَ ماَ ي يcَعَلوُ هcُ وَ َ مَاd أَمََ نَ eللَّ و ُم cَ}لَّا يع	وأرضه	سماواته	عالم	فى	يبتديها	ولا
	الإقرار	بأنه	قد	اصطفى	صفـوة	من	بنى	آدم،	وهم	رسله	وأمناؤه	الذين	يبلغون	الناس 3

كلامه	سبحانه	المنزل	عليهم،	ويدعونهم	إلى	توحيده	سبحانه	والعمل	بما	أمر.

	الإقرار	بأن	هذه	الأشياء	التى	جاءت	بها	الأنبياء	عليهم	السلام	من	الوصايا	والأنباء 4
	أوحـى	الله	به	إليهـم	بطرق باللغـات	المختلفـة،	منزلـة	معانـيها	من	الله	سـبحانه	وتعـالى	وحياً

الوحى	المعلومة	شرعاً	وثبتت	عقلًا.

	الإقرار	بـأن	القيامـة	لا	محالـة	كائنـة	وهى	الـنشأة	الآخـرة،	وأن	الخلق	كلهم	يـبعثون 5
ويحـشرون	ويحاسـبون	ويـثابـون	بما	عملـوا	من	خير	ومـعروف،	ويجـازون	بما	عملـوا	من	شر
cهِ مِن لَ إِلَ لُ بِمَاd أنُِ و سُم ومنكـر،	أو	يغفر	الله	وهو	الغفـور	الرحيم،	وذلك	قـول	الله	تعالى:	}ءاَمَنَ eلرَّ
خِ{	البقرة	126. َ cلe ِم cَو cلe لِِ{	البقرة	285،	وقال:	}وَ سُم رُم كُتبُِهِ\ وَ مَلdَ^ئكَِِهِ\ وَ ِ وَ نPَ كلٌُّ ءاَمَنَ بeِللَّ مِوُ cمُمؤc eل ِههِّ\ وَ ب رَّ
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ويكمل	الإيمان	الظـاهر	بإقرار	سادس	أن	يقر	المؤمن	بـأن	سيدنا	ومولانا	محمداً	ص	خاتم
الرسل	وخيرهم،	وأن	كـتابه	مهيمن	على	جميع	الكتب،	وأن	الدلائل	والبراهين	التى	أقامها	الله
تعـالى	فى	القـرآن	تكفـى	لمن	سـلم	قلبـه	من	العنـاد	وطهـرت	نفـسه	من	الخبـث،	أن	يتحقق	أنه
رسول	الله،	وأن	القـرآن	كلام	الله،	وأن	من	لم	يـؤمن	به	ص	كـافر،	وأن	القـضاء	والقـدر	خيره
وشره	من	الله	تقـديراً	وإرادة	وإيجـاداً،	وأن	التكلم	فيه	بـدون	علم	وتسـليم	ربما	أدى	إلى	سلب
الإيـمان،	ولا	يكمل	الإيمان	الظـاهر	إلا	بـالعمل	على	قـدر	الاستطـاعة	بما	أمـر	الله	به،	والنهى

مطلقاً	عما	نهى	الله	عنه	إلا	لضرورة	شرعية.

ومجمـوع	هذا	هـو	الإيمان	الظـاهر	الـذى	دعت	الأنبيـاء	عليهم	الـسلام	الأمم	المنكـرة	لهذه
الأشياء	إلى	الإقرار	بها،	وهو	يؤخذ	تلقيناً	كما	يتلقن	الصغار	من	الكبار	والجهال	من	العلماء.

الإيمان الباطن
عقد	القلب	على	اليقين	الحق	بـما	أقر	به	لسانه	فهـذا	هو	حقيقة	الإيمان،	بـحيث	يكون	عقد

القلب	كعقد	قلب	من	شهد	بعينى	رأسه	عقداً	لا	يعتريه	شك	ولا	ريب.

المؤمن ظاهراً
هو	المقـر	بهذه	الأشيـاء	بلسـانه،	المتميـز	من	اليهـود	ومن	النصـارى	والصابـئين	والمجوس
والذين	أشركوا،	وبهذا	الإقرار	يجرى	عليه	أحكام	المسلمين	من	الصلاة	والزكاة	والحج	والصوم

وما	شاكلها	من	مفروضات	شريعة	الإسلام	وسُنة	المؤمنين.
المؤمن ظاهراً وباطناً

أما	الذين	مدحهم	الله	فى	كـتبه	ووعدهم	الجنة،	فهم	الـذين	يتيقنون	بضـمائر	قلوبهم	حقائق
هذه	الأشياء	المقـر	بها،	وأما	الطـريق	إليه	سبحانـه	فهو	بالتفكـر	والاعتبار	والقيـام	بشرائطها
اْ مِن cَيَن خَلو ِ لَُ eلَّا لمََّا يأcَتكُِم مَّ cجَنَّةَ وَ اْ eل خُلوُ cَأَن تد cُم 	كما	قـال	الله	تعـالى:	}أمcَ حَسِبcب وواجب	حقهـا،
ِ َ eللَّ cَإنَِّ ن d ِ> أََ ُم eللَّ cَاْ مََهُ/ متََ ن يَن ءاَمَوُ ِ eلَّا لُ وَ و سُم لَ eلرَّ اْ حَتَّ يَُو لوُ ِ cلز زُ اdءُم وَ َّ eلضَّ أcَسَاdءُم وَ cلe ُممُم cت َّ cبلِكُم< مَّ قَ

يٌب{	البقرة		214. قَِ
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أكمل شرائط المؤمنين
أولاً التوكل على الله

مِيَِن{	المائـدة	23،	وقال c اْ إنِ كُنتُم مُّب dَُّهلو ك ِ فَوََ علََ eللَّ منهـا	التوكل	على	الله	كما	قـال	الله	تعالى:	}وَ
تُ{	الفرقان	58،	وأريد	أن	أبين	ما	التوكل ي لَ يَُمو ِ cحَِّ eلَّا َّهلc علََ eل ك توََ لنبيه	عليه	الصلاة	والسلام:	}وَ

ومن	المتوكل	على	الله	بالحقيقة.

اعلم	يـا	أخى	أن	التوكل	هـو	الاعتماد	على	الغير	عند	الحـاجة	بأن	ينـوب	عنك	فيها،	واعلم
أنه	إذا	كان	المـتوكل	عليه	ثقة	يكـون	قلب	المتوكل	عليه	سـاكناً	ونفسه	مطـمئنة،	وإذا	كان	غير

ثقة	يكون	قلب	المتوكل	عليه	غير	ساكن	ونفسه	غير	مطمئنة.

واعلم	يا	أخـى	أن	الناس	كلهم	مـتوكلون	ولكـن	أكثر	توكلـهم	على	غير	الله،	من	ذلك	توكل
الصبـيان	على	آبائهم	فيـما	يحتاجون	إليه	من	الـطعام	والشراب	واللبس	وغـيرها	من	الحاجات،
فهم	طول	النهـار	مشغولون	بـاللعب	لا	يفكرون	فى	أمر	المعـاش	ولا	يهمهم	طلبه	لاتكالهم	على
آبـائهم،	وقلوبهم	سـاكنة	ونفـوسهم	هادئـة	ليقينهم	بـآبائهم،	وهكـذا	العبيد	مـشتغلون	بـخدمة
مواليـهم	لا	يفكرون	فى	طـلب	المعاش	اتكـالاً	على	موالـيهم	فيما	يحتـاجون	إليه،	وهكـذا	جنود
السلطـان	وخدمه	لا	يفكرون	فى	طلب	المعاش	اتكالاً	على	السلطان	فى	أرزاقهم	المفروضة	لهم،

فهم	مشتغلون	فى	خدمة	سلطانهم.

وأما	غير	هـؤلاء	من	الناس	فهم	طائـفتان:	الأغنياء	والفقـراء،	فأما	الأغنيـاء	فاتكالهم	على
ذخائرهم	وأموالهم	وقلوبهم	سـاكنة	ونفوسهم	هادئة،	ولكن	الحرص	والرغبة	والطمع	فى	الزيادة
تحـثهم	على	الـطلب،	وهم	فى	الـطلب	متـوكلـون	على	رأس	أمـوالهم	وحـرفهم	وحـذقهم	بـالبيع
والشراء	فى	طلـب	الربـح.	وأما	الفقـراء	فهم	الصـناع	الـذين	يعملـون	بأبـدانهم	واتكـالهم	على
صناعـتهم	وقوة	أبـدانهم،	وأما	المكـذبون	فـاتكالهـم	على	الناس	فى	مـواساتهم	مـن	فضل	ما	فى

أيديهم.

فبهـذا	الاعتبار	لا	تجـد	أحداً	متـوكلًا	على	الله	حسن	التـوكل	إلا	الأنبياء	وصـالح	المؤمنين،
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وذلك	أن	الأنبيـاء	قبل	أن	يوحى	إليهم	يكونـون	كأحد	أبناء	الدنيـا	فى	طلب	المعيشة،	حتى	إذا
جاءهم	الـوحى	والنبوة	تـركوا	طلب	المعاش	واشـتغلوا	بتبليغ	الـرسالة،	ويتـوكلون	على	الله	فيما
يحتـاجون	إليه	من	عـرض	الدنيـا،	ويتيقنـون	به	عز	وجل	وتطـمئن	به	نفوسهـم،	لأنهم	يعلمون
ويتيقنـون	بأن	مـرسلهم	يكفـيهم	ما	يحتـاجون	إليه	فى	طـاعتهم	إذا	اشتغلـوا	فى	خدمته،	كما	أن
الملـوك	يكفون	جنودهم	ما	يحتاجون	إليه	فى	طاعتهم،	هكذا	المؤمنون	المحققون	الذين	هم	ورثة
دcَ كاَنَ لكَُمc فِ الأنبيـاء	يقتدون	بهم	ويـسلكون	مـسلكهم	فيما	دلهـم	الله	عليه،	قال	تعـالى:	}لَّا

ةٌ حَسَنَة{	الأحزاب		21،	فالتوكل	إذن	أحد	الخصال	التى	يتبين	بها	من	المؤمن	حقاً. وَ cُأس ِ لِ eللَّ و سُم رَ
ثانياً الإخلاص فى العمل والدعاء

من	أكـمل	برهان	على	أن	المـؤمن	كامل	الإيمان	ذائق	حلاوة	الإخلاص	فى	الـعمل	والدعاء
ين{	غـافـر	14،	وقـال	تعالى: يَن لَُم eلِّ لِِ cمُمخ َ اْ eللَّ عوُ لما	أمـر	الله	تعالى	بقـوله	سبحـانه	وتعالى:	}فeَدcب

ين{	البينة		5. لِِ cمُمخ َ اْ eللَّ }لِعcَبُمدُو
	الإخلاص	فى	العمل	هو	أن	لا	يطـلب	بما	يعمل	جزاءاً	ولا	شكـوراً	من	أحد	من	خلق 1
الله،	مثل	إخلاص	الوالـدين	فى	تربيتهما	الأولاد،	فـإنهما	لا	يطلبان	جـزاءاً	ولا	شكوراً	لأنهما	قد
علما	بأنهـا	واجبة	فى	الجبلة،	ومـثل	إخلاص	العبيد	الصـالحين	الذين	يخدمـون	مواليهم	من	غير
خوف	من	الضرب	ولا	طلب	للعوض،	لأنهم	قد	علموا	بأن	خدمتهم	هى	شئ	تقتضيها	الحكمة،
فالعبد	الذى	يخدم	مولاه	خوفاً	من	الضرب	أو	طلباً	للعوض	عبد	سوء،	وهكذا	من	لا	يطيع	ربه
إلا	خوفـاً	من	النار	أو	رغـبة	فى	الأكل	والشرب	والجماع	فى	الجـنة	فهو	أيـضاً	عبد	سـوء،	والعبد

السوء	لا	يكون	مخلصاً	فى	الدعاء	ولا	فى	العمل.

	الإخلاص	فى	الـدعاء	لا	يكون	المـؤمن	مخلصاً	فى	دعـائه	حقيقة	الإخلاص	مـا	دام	له	تدبير 2
وحول	وقوة	فى	دفع	ما	يدعو	لكشفه،	حتى	يتحقق	بالعجز	عن	دفعه	بحوله	وقوته	وماله	وأهله	والناس
أجمعين،	مـثال	ذلك	ما	يحصل	لأهل	السفيـنة	فإنهم	يدعون	الله	تعـالى	مع	اعتمادهم	على	الربان	)رئيس
النواتـية(	وعلى	الملاحين	)النواتية(	فإذا	علاهم	موج	كالظلل	وجزع	الربان	والملاحون	ودهشوا	عند	ذلك

يَن{	لقمان	32. يَن لَُم eلِّ لِِ cمُمخ َ اْ eللَّ يخلص	الكل	الدعاء	لله،	كما	قال	سبحانه	وتعالى:	}دَعوَُم
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وقد	يحصل	الإخلاص	الحقـيقى	فى	الدعاء	للأفراد	الذين	كوشـفوا	بحقيقة	التوحيد	وتحققوا
أن	الضـار	والنـافع	هو	الله،	فـإنهم	لخـشيتهـم	من	الله	لا	يتحققـون	بنفع	الأشيـاء	النـافعة	ولا
بضرر	الأشيـاء	الضارة،	فهـم	يدعون	الله	مخلـصين	أن	يدفع	عنهم	الـضر	ويمنحهم	النفع،	ولا
تخلو	الأحوال	التى	تصـيب	بنى	آدم	فى	أبدانهم	وأموالهم	وأهليهم	من	الحـكم	الربانية	فيفزعون
إلى	الله	تعـالى،	ويسـألون	العـارف	أن	يدعـو	الله	لهم	ليـكشف	الله	عنهـم	ما	ألم	بهم،	فـإن	دعاء
العـارف	يتلقنه	الجـاهل	ويهدى	الـنفوس	إلى	معـرفته	سبحـانه،	فيعلمـون	عنـد	ذلك	بنظـرهم
التجـاء	العقـلاء	فى	دعائهـم	وتضرعهم	إلى	الله	تعـالى،	ليكـشف	عنهم	مـا	هم	فيه،	أن	لهـم	إلهاً
جباراً	عالماً	قادراً	يسمع	دعاءهم	ويعلم	ما	هم	فيه،	وهو	قادر	على	نجاتهم،	يراهم	وإن	كانوا	لا
يرونه	ولا	يدرون	أين	هو،	وعلى	هذا	القياس	كلما	يصيب	الناس	من	الجهد	والبلاء،	فيضطرهم
ذلـك	إلى	الدعـاء	والتضرع	إلى	الله	عـز	وجل،	مثل	الغلاء	والـوباء	وآلام	الأطفـال	ومصـائب
الأخـيار	وما	شاكلها	من	الأمـور	السماوية	التى	لا	سبـيل	لأحد	فى	دفعها	عنهم	إلا	الله	تعالى،
طرََّ c فيكون	ذلك	دلالـة	لهم	على	الله	عز	وجل	وهـداية	إليه،	كما	قـال	سبحانه:	}أَمَّن يُِيبُم eلcمُم

نَ{	النمل		62. و رُم Pِ قلَِلً مَّا تذََكَّه َ eللَّ ضِ> أَءِلَ^هٌ مَّ cَر cلe َءdخُلفََا cعَلكُُم cَيج ءَ وَ dو فُ eلسُّ ِ cَيك إِذَا دَعَاهُم وَ
ثالثاً الصبر

الصبر	هو	الصفـة	التى	يتجمـل	بها	من	عرف	الله،	ويتحلى	بهـا	من	يرجو	ثـوابه	وهى	علامة
ُمكَ إَِّا cمَا صَب بcِ وَ cصe اليقـين	وحصن	المتقـين،	كما	قيل:	)الصـبر	رأس	الإيمان(،	وقال	تـعالى:	}وَ

ا{	آل	عمران		200	الآية. و صَابُِم اْ وَ بُِمو cصe {	:للمؤمنين	وقال	127،		النحل	} بeِللَّ
واعلم	يا	أخى	أن	الصبر	هو	الثبات	فى	حال	الشدائد	بلا	جزع	لما	يرجى	من	محمود	العاقبة،

والصبر	مشتق	من	مرارة	الصبر.

واعلم	يا	أخى	أن	الناس	أكثرهم	يصبرون	فى	الشدائد	ولا	يكون	صبرهم	بالله	ولا	لله،	لأنهم
يجزعون	ويضطـربون	ويشكون	ويظنون	بالله	ظن	الـسوء،	كما	قال	الله	تعالى	فى	قصة	المنافقين:
ا{	الفـتح	12،	وذلك	أن	مـنهم	مـن	ظن	أن	تلـك	الشـدائـد	التـى رً ُمو مًا ب cَقو cكُنتُم ءِ وَ cو ظنََنمcُ ظنََّ eلسَّ }وَ
أصابـتهم	جور	منه	إذ	قضـاها	عليهم،	ومـن	ظن	أنه	ليس	من	قضـائه	وحكمه،	ومنهم	من	ظن
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أنه	ليس	يعـلم	ما	هم	علـيه	من	الجهد	والـبلوى،	ومنهـم	من	يعلم	أنه	يعلمـه	ولكنه	يظن	أنه	لا
يفكـر	فيهم	ولا	يهمه	أمـرهم،	ومنهم	مـن	يظن	أنه	قاسـى	القلب	قليل	الـرحمة	وما	شـاكلها	من

ظنون	السوء.

فأما	الأنبياء	والمؤمنون	فإنهم	يصبرون	فى	الشدائد	والبلوى	ويكون	صبرهم	بالله	ولله،	وذلك
لأنهم	يرون	ويعـتقدون	أن	الشـدائد	التـى	تصيب	الخلـق	فيها	ضروب	من	المـصلحة	لهم،	وإن
كـان	يخفـى	على	كـثير	مـن	العقلاء	مـا	تلك	المـصلحــة	والحكمـة،	كما	بـينـا	فى	بـاب	الـدعـاء
والإخلاص	عـند	الـشدائـد،	ومن	حكمه	فى	آلام	الـنفوس	الحـيوانـية	دون	غـيرها	مـن	نفوس
النباتات	والجمادات،	حكمة	ذلك	أن	آلام	نفوس	الحيوانات	رحمة	من	الله	تعالى	بها	لتسارع	إلى

دفع	الأمراض	المسببة	للألم	لتحافظ	على	سلامة	أجسادها	من	التلف	والفساد.

رابعاً الرضا بالقضاء والقدر
هو	طيب	النفس	بما	يجرى	على	الإنسان	من	المقادير،	وجريان	المقادير	بالقضاء	هو	علم	الله
السابق	بـما	رتبته	القدرة	وخصـصته	الإرادة	فيما	كان	ومـا	يكون،	وإبراز	ذلـك	فى	زمانه	ومكانه،
والرضا	بالقضاء	والقدر	صفة	الرسل	عليهم	الصلاة	والسلام	وورثتهم	من	الصديقين	والشهداء
cَد وقلـيل	ما	هم،	لأنه	عن	التـحقق	بحقيقة	التـوحيد	ومكـاشفة	حق	اليقـين،	قال	الله	تعالى:	}لَّا
اْ عcَبهُ{ الـبينـة	8،	والحقـيقة	أنه	لا ضُو رَ ُممc وَ ُم عنcَب ضَِ eللَّ مِيَِن{	الفتح	18،	وقـال	تعالى:	}رَّ cمُمؤc ُم عنَِ eل ضَِ eللَّ رَ
يـرضى	بمـرارة	ما	يجـرى	به	القضـاء	بطيب	نفـس	إلا	العارفـون	بالله	تعـالى،	وفى	رضاء	هـابيل
بـالقضاء	حتى	قتل	ولم	يمـد	يده،	ورضاء	السحرة	بـالقضاء	حتى	صلبهم	فـرعون،	ورضاء	سيدنا
الخليل	بـإلقائه	فى	النـار	وقتل	ولده	طيـبة	بذلـك	نفسه،	ورضاء	سـيدنا	ومـولانا	رسول	الله	ص
بكسر	ربـاعيته	وبـالأذيات،	كل	ذلك	هـو	الرضـاء	حقيقـة	عن	حق	اليقين،	ورضـاء	الصحـابة

رضوان	الله	عليهم	طيبة	نفوسهم	بالقتل	فى	حب	الله	تعالى	وحب	رسوله	ص.

*					*					*
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علامة المؤمنين المتحققين
أن	لا	يخـافوا	ولا	يـرجوا	غـير	الله	تعالى	لكمال	تـوحيدهم	وصـدق	يقينهم،	كما	أن	الأولاد	لا
يخـافـون	ولا	يـرجـون	إلا	الآبـاء	والأمهـات،	وهكـذا	الـصبيـان	لا	يخـافـون	إلا	من	المـؤدب،
والـتلامذة	لا	يخـافون	إلا	مـن	الأساتـذة،	وهكذا	الجـند	لا	يخـافون	إلا	مـن	صاحـب	الجيش،
والنـاس	كلهم	لا	يخافون	إلا	من	سلطانهم	القادر	على	أنفسهم،	وكما	حكى	عن	الملائكة	فقال:
نَ{	النحل	50،	فـالملائكة	لا	يخـافون	إلا	مـن	ربهم	وهكذا و مَُم cُنَ مَا ي يcَعَلوُ قِِمc وَ cَُمم مِّن فو بَّ نَ رَ }يََافوُ
ا{	فاطـر		28،	الذيـن	يشاهـدونه	ويرونه ُملمdََ^ؤُ cلe ِعَِادِه cمِن َ اَ يcَشَ eللَّ العلماء،	وقـال	الله	تعالى:	}إِنَّا
{	الحـديد	19	وكما	قـال	رسول	الله	ص	حين	سأله	الأعـرابى	ما cِم بِهّ َدَاdءُم عِدَ رَ eلشُّ كما	قال	تعالى:	}وَ
الإحسان؟	فقال:	)الإحسان	أن	تعبد	الله	كأنك	تراه	فإن	لم	تكن	تراه	فإنه	يراك(،	فهذه	الرؤية

والمشاهدة	بعين	الحقيقة	وهى	أن	لا	ترى	فى	الدارين	أحداً	غيره،	والتباعد	عما	نهى.

أفضل خصال المؤمن
العمل	بـسُنة	رسـول	الله	ص	واتباع	مـا	يأمـر	به	صلوات	الله	وسـلامه	عليه	من	الطـاعات
والنهـى	عما	نهـى	عـنه	من	المعـاصـى،	وهـو	الـسمع	مـنه	والطـاعـة	له،	وذلك	أن	أشرف	أعمال
البشريـة	وألذ	أفعـال	الإنسـانيـة،	وأعلى	رتبـة	ينـالها	المـصطفـون،	الوحـى	من	الله	تعـالى	لمن
اصـطفاهم	بأحكام	الدين،	هذا	ومثل	الأنبياء	مع	أتـباعهم	وما	يستمعون	منهم	من	العلوم،	وما
يـأتمرون	به	من	سُنن	الشرائع،	كمثل	السماء	وأمـطارها	والأرض	ونباتها،	وذلك	أن	كلام	الرسل
عليهم	الصلاة	والسلام	وأقـاويلهم	كالأمطار	واستماع	أتبـاعهم	كالأرض،	وما	ينتج	بينهما	من
فوائد	العلـوم	من	الآراء	والأعمال	كالنـبات	والحيوان	والمعـادن،	وإلى	هذه	المعانـى	أشار	بقوله
هاَ{	يعنـى	حفظـتها	الـقلوب دِيةٌَ بَِدَرِ cَب أوcَال مَاdءِ مَاdءً {	يعـنى	القـرآن	}فََ لَ مِنَ eلسَّ تعالى:	}أنََ
ابِاً{	يعنـى	ما	تحتمله	ألفـاظه	وظاهره	من بدًَا رَّ يcلُ زَ مََلَ eلسَّ بمقاديرهـا	من	القلة	والكثـرة	}فeَحcب
نَ عَلcَهِ فِ قدُِو ُمو مِمَّا ي معان	متشـابهات	حفظتـها	قلوب	المنـافقين	الزائغـة	الشاكين	المـتحيرين	}وَ
eلنَّارِ {	مثل	آخر	يعـنى	الجواهر	المعدنيـة	لها	زبدة	عند	السبك	كـزبد	السيل	ثم	قال:} كَذَ^لكَِ
{	يـعنى هَبُم جَُاdءً cَبدَُ فَذ cبَ^طِلَ{	يعـنى	أمثـال	الحقائق	والأبـاطيل	}فأََمَّا eلزَّ eل cحَقَّ وَ ُم eل بُم eللَّ ِ يcَب
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ضِ{	الرعد	17،	يعنى cَر cلe ِكُُ فcَلنَّاسَ فَمe أَمَّا مَا يَفَعُم الأباطيل	والشبهات	تذهب،	فلا	ينتفع	بها	}وَ
ألفاظ	التـنزيل	تثـبت	فى	قلوب	المـؤمنين	المصـدقين	وتثمـر	الحكمـة	كما	ذكر،	فقـال	عز	وجل:

مَاdءِ{	إبراهيم		24. عُاَ فِ eلسَّ cَف لَُا ثاَبٌِ وَ cةٍ طيَِّبَةٍ أَص ُم مَلًَ كلَِمَةً طيَبَِّةً كََجَرَ بَ eللَّ }ضََ

	ومن	المتحقق	أن	الـشريعة	لا	تـتم	إلا	بالأوامـر	والنواهـى،	والأمر	والنهـى	لا	ينفذان	إلا
بالوعد	والوعيد،	والوعد	والـوعيد	لا	يكونان	إلا	بالترغيب	والترهيب،	والترغيب	والترهيب	لا
ينجعان	إلا	فيمن	يخـاف	ويرجو،	والخوف	والرجاء	لا	يظهـران	ولا	يعرفان	إلا	عند	اتباع	الأمر
والنهـى،	فمن	لا	يخـاف	شيـئاً	ولا	يـرجو	أملًا	فهـو	لا	يرغـب	ولا	يرهـب	ولا	ينجع	فيه	الـوعد
والـوعيد،	ولا	يجتمع	فيه	الأمر	والنهى،	ومن	لم	يقم	بـأمر	رسول	الله	ص	ولا	ينتهى	عن	نواهيه

ص	لا	يكون	له	نصيب	من	السعادة	والعلم	بالله	تعالى	وآياته	وأسراره	وحكمه.
نسان وما يرجو عاقبته ما يخاف عاقبته الإ

نوعان	اثنان	أحدهما	دنيوى	والثانى	أخروى:

	الـدنيوى:	مثل	الـرياسـة	وحسن	الثنـاء	والعز	والمـال	ومتاع	الـدنيا	مـادامت	النفَْس 1
مقرونة	مع	الجسد،	وما	يبقى	من	الأثر	فى	الذرية	والأعقاب	بعد	الممات.

	الأخروى:	مثـل	نجاة	النفـس	من	الظلـومية	والجهـولية،	والخـروج	من	هاويـة	البعد 2
والقطيعـة،	والفوز	بـالصعـود	إلى	ملكـوت	السماء،	والـدخول	فى	زمـر	الملائكـة،	والسيـاحة	فى
روضات	الجنان	ووسعة	السماوات،	والتنسم	من	ذلك	الروح	والريحان	المذكور	فى	القرآن	الذى
اdءً ٍ جََ ةِ أَعcبينُم فَِ لَُمم مِّن قَُّ يقصر	الوصف	عنها	إلا	مختصراً،	كما	قال	الله	تعالى:	}فلََ تcَلَُم نَفcسٌ مَّاd أخcُب

نَ{	السجدة		17. اْ يcَمَلوُ كاَنوُ بِمَا 
بغية المؤمن العالم العامل

الفـوز	ببلوغ	الـوصول	إلى	حضرة	الحق،	والـتجمل	بالـكمالات	التى	بهـا	يحبه	الحق،	فيعمل
الخير	ويجتنـب	الزور	والبهتان،	لأن	الحق	هو	غاية	ليـس	وراءها	نهاية،	ولكن	الطريق	الموصل

43



إليه	خفى	دونها	أمور	متشابهة	مشكلة،	ومعلوم	أن	الألفاظ	محتملة	للمعانى	والأوهام	تذهب	فى
طلبها	كل	مذهب،	فينبـغى	لك	إذا	سمعت	لفظة	محتملة	للمعانى	لا	تحكم	عليها	حكماً	دون	أن
تبين	بعقلك	كل	المعـانى	التـى	تحتملهـا	تلك	اللفظـة،	لعلك	تفهم	الغـرض	الأقصى	الـذى	هو

الصواب،	وتبلغ	الغاية	القصوى	التى	هى	الحق.

المؤمن مطيع لله فى الشدة والرخاء
الإنسان	لا	يخلـو	من	حالتـى	شدة	ورخاء،	والمـؤمن	فى	كلتى	حـالتيه	لا	يعرض	عـن	طاعة
الله،	وذلـك	أنه	إذا	كان	صحـيح	الجسم	قـوى	البنـية	غنـى	المال	عـريض	الجـاه	كامل	الآداب
قادراً	عـلى	ما	يشاء	مُمكـناً	مما	يريـد،	فهو	مع	هذه	الحـالات	كلها	يكون	مُـتكلًا	على	الله	مستنداً

ّي بِه لِ رَ مستعينـاً	به	متبرئاً	من	حوله	وقوته	إلا	بـالله،	كما	قال	سليمان	عليه	السلام:	}هَ^ذَا منِ فcَب
	إلى {	الـنمل	40،	وأمـا	الكافـر	فهو	فى	هـذه	الحالات	كلـها	يكـون	راجعاً فُرُم cأَك cُم أَم كُ cءأََش dِن لِبcَلوَُ
نفسه	وحـوله	وقوته	ومـشيئتـه	وإرادته	واجتهاده	وحـيلته،	متكلًا	عـلى	أسبابه	معـرضاً	عن	ربه
{	القـصـص	78،	وأمـا	حـال	الشـدة dعِدِي ٍ cتيِتهُُ/ علََ عِل اdَ أوُ 	ذكـره،	كما	قـال	قـارون:	}قاَلَ إِنَّا نـاسيـاً
والـبلوى	فالمـؤمن	يكون	فـيها	صابـراً	على	قضاء	الله،	راضيـاً	بحكم	الله	مقبلًا	علـيه	حامداً	له،
يَن ِ حسن	الظن	به	راجياً	لرحمته	سائلًا	عفوه	مستسلماً	لأحكامه،	كما	ذكر	الله	تعالى	بقوله:	}eلَّا

نَ{	البقرة	156. cهِ رَ^جُِمو َّهاd إِلَ إِن ِ وَ َّها لِلَّ اْ إِن dُيبةٌَ قاَلو ِ إِذَاd أَصَ^بcَبهُمم مُّب
وأما	الكافـر	فإنه	يكون	سيئ	الظن	بالله،	ضجور	النفس	جـزعاً	من	الشدائد،	ساخطاً	على
مِنَ eلنَّاسِ مَن يcَبُمدُ المقادير	ذاماً	لأسبابه،	آيساً	من	روح	الله	قنوطاً	من	رحمة	الله،	كما	ذكر	الله	}وَ
ةPَ ذَ^لكَِ خَِ َ cلe اَ وَ cن هِِ\ خَسَِ eلُّ جcب cبنَةٌ eنَلبََ علََ وَ cبهُ فِ إِنcب أَصَابَ ٌ eطcمَأنََّ بِهِ\< وَ cب أَصَابهَُ/ خَيرcِفٍ< فإَن cَعَلَ ح َ eللَّ

cمُمبِيُن{	الحج		11. انُ eل َ cخُسc هُوَ eل
الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة

ةُ خَِ َ cَل من	أكمل	شرائط	الإيمان	وخـصال	المؤمنين	كما	رغـب	الله	تعالى	نبيه	ص	فقال:	}وَ
{	الأعلى	17-16، dَقc أَب ٌ وَ cةُ خَير خَِ َ cلe اَ#16 وَ cن ةَ eلُّ cحَيَو^ نَ eل و ثُِم cُت cَ}بل	وقـال:	4،	الـضحـى	لَ{ ُو cلe ََّاكَ مِن ٌ ل cخَير
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وآيات	كثيرة	فى	القرآن	فى	التزهيد	فى	الدنيا	والترغيب	فى	الآخرة.

واعلم	يـا	أخى	أن	الإنسـان	مطبـوع	على	أن	لا	يترك	النفع	الحـاضر	والعاجل	ويـزهد	فيه،
ويطلب	الغائب	الآجل	ويرغب	فيه،	إلا	بعد	ما	يتبين	له	فضل	الآجل	على	العاجل.

واعلم	بأن	المؤمـنين	والحكماء	والأنبياء	إنما	زهدوا	فى	الـدنيا	وتركوا	عـاجل	شهواتها،	ورغبوا
فى	الآخـرة	وطلبوا	آجل	نعيـمها	على	نعيم	الـدنيا،	وشاهـدوها	بعيـون	قلوبهم	ونـور	عقولهم	كما

شاهد	أبناء	الدنيا	أمورها	بحواسهم.

واعلـم	يا	أخى	بأن	الطريق	إلى	معرفة	حقيقة	الآخرة	ومشاهدة	أحوالها،	بالاعتبار	والتفكر
فى	أمور	الـدنيـا	والمقارنـة	بيـنها	وبـين	أمور	الآخـرة	بالـعقول	الـسليمـة	من	الآراء	الفـاسدة،
والنفوس	الـصافية	من	الأخلاق	الـرديئة،	ونتائج	المـقدمات	الصحيحـة	الضرورية.	بيان	ذلك
أن	العاقل	اللبيب	إذا	فكر	فى	قول	الجمهور	من	الناس،	وتسميتهم	هذه	الدار	التى	نشؤا	فيها
باسـم	الدنـيا	وذمهـم	نعيمهـا،	يدل	على	الـدار	الآخرة	وشرفـها،	لأن	لفـظة	الـدنيـا	تدل	على

الآخرة،	كما	أن	لفظة	الآخرة	تدل	على	الأولى،	لأنهما	من	جنس	المضُاف.

ومن	وجه	آخــر	إذا	اعتبرت	أحـوال	النـاس	فى	الـدنيـا	وجـدتهـم	كلهم	طـائفـتين:	أخيـاراً
وأشراراً،	فأمـا	الأخيار	فهم	الـذين	يعملون	مـن	الأعمال	ما	رُسم	لهم	من	الـشريعة	الإلهية،	ولا
يطلبون	على	ذلك	عوضاً	من	جر	منفعة	إلى	أجسادهم	أو	دفع	مضرة	عنها،	فعند	ذلك	يقال	لهم

أخيار	على	الإطلاق	وأنهم	من	أبناء	الآخرة.

وأمـا	الذين	يطـلبون	العوض	فـيما	يعملون	من	الخـير	والشر	من	جر	المنـفعة	إلى	أنفسهم	أو
دفع	المـضرة	عنها،	ولا	يفكرون	فى	المعـاد	ولا	يرجون	فى	الآخرة	الخـير،	ولا	يخافون	العقاب	ولا
يهمهم	أمر	النفس	ولا	النظـر	فى	حالها	بعد	الموت،	فيقـال	عند	ذلك	إنهم	أشرار	وإنهم	من	أبناء

الدنيا.

ووجه	آخر	إذا	اعتبر	أحـوال	هؤلاء	الأخيـار	الذين	تقـدم	ذكرهم،	وأنهم	قـد	أفنوا	أعمارهم
كلـها	فيما	وصـفنا	من	أعـمال	الخير،	ثم	ماتـوا	ولم	يحصل	لهم	عـوض	على	ما	عملـوه	قبل	الموت،
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فتعلم	العقول	وتقضـى	بالحق،	لأن	ذلك	لا	يضيع	عنـد	الله	شيئاً،	فيصح	بهـذا	الاعتبار	أنه	بعد
الممات	الـذى	هو	مفارقة	النفـس	الجسد	حالة	أخـرى	يجازى	فيها	الأخيار،	وهـى	التى	تسمى
الدار	الآخـرة،	وهكذا	إذا	اعتبر	حال	الأشرار	الذين	سعـوا	فى	الأرض	بالفساد	طول	أعمارهم
ثم	ماتوا	ولم	يعاقـبوا	على	ما	فعلوا،	فتعلـم	العقول	وتقضى	بأن	هـؤلاء	لم	يفوزوا،	وأن	حالهم	بعد
يEَِّاتِ أنَ اْ eلسَّ و تََحُم cجe يَن ِ الممات	لـيس	كحال	أولـئك	الأخيار،	وذلك	قـوله	تعالى:	}أمcَ حَسِبَ eلَّا
نَ{	الجاثية	21،	هذا	وإذا Pc سَاdءَ مَا يcَكُمُمو مَمَاتُُم يَاهcُ وَ cءً مَّحdا ^لِحَ^تِ سَوَ اْ eلصَّ عَمِلوُ اْ وَ يَن ءاَمَوُ ِ cعَلَُممc كeَلَّا نَّا
قد	ذكرنا	طرفـاً	من	خصال	المؤمنين	وشرائط	الإيمان	وخـصال	الكافرين	وماهـية	الكفر،	فنريد
أن	نـذكر	طرفـاً	من	علم	المؤمنين	الـراسخين،	وخصال	العـارفين	المستبصريـن،	الذين	هم	ورثة
النـبيين	وأنـصار	المـرسلين	وإخـوان	الصـديقين	المـتألهـين	الربـانيين،	الـذين	هم	فى	أعلى	رتـبة
الإنسانيـة	أعلى	عليين،	ونذكر	أيضاً	طـرفاً	من	صفة	إخوان	الشيـاطين	الضالين	المضلين	الذين
هم	فى	أدنـى	رتبة	الإنسانـية	مما	يلى	رتبة	الـبهيمية	أسفل	السـافلين،	ونبين	كل	ذلك	فى	“مذكرة
الـسالكـين“	التى	سنـشرح	فيها	بمـشيئة	الله	تعـالى	الطريقـة	المستقيـمة	واصطلاحـات	أهلها
وآدابهم	وأحـوالهـم،	وإن	سبق	لى	أنــى	تكلـمت	فى	قــسم	علـوم	الـيقين	مـن	كتـاب	“أصـول
الـوصـول“	على	بـعض	علـوم	أهل	الـيقين،	إلا	أنـى	سـأوضح	مــا	يتعلق	بـالطـريق	فى	كتـاب
،	وعلى “الـتذكرة“	بمـشيئة	الله	تعـالى	وعنايته	وحـسن	توفيقه.	والله	تعـالى	أسأل	أن	يمن	علىَّ
جميع	أخوتى	المؤمـنين،	بمنن	التوبة	والإنـابة	والإخلاص	والصدق	والمحبـة	والمعرفة	والسعادة

فى	الدنيا	والآخرة	إنه	مجيب	الدعاء.

استفت قلبك ولو أفتاك المفتون
	له	قلب	إلا	بعد	معـرفة	نفسه	مبـدأ	ونهاية،	وبقـدر	ما	ينكشف	له لا	يكون	الإنـسان	إنسانـاً
مـن	الكمالات	والفضائل	التـى	تأهل	للتجمل	بهـا	والتكمل	بمعانـيها	والترقى	لمـراتبها،	تكون
معرفته	للفضائل	والرذائل	عن	كشف	وعيان،	وتتفاوت	مراتب	المعرفة،	فقد	تكون	فضائل	رتبة
رذائل	أخـرى	بالنسبـة	لمبلغ	العلم	بالنفـس	واستعداداتها،	وبـالنسبة	لـلمقادير	التـى	اكتسبها
العقل	من	التجارب	والنظر،	لأن	للعقل	وسـائط	يستمد	بها	الحكم	على	الأشياء	بيقين	أو	بظن
وحـدس	تخمين	تكون	كـالمقدمـات	المنتجة،	وبقـدر	يقين	تلك	المقدمـات	تكون	النـتائج،	فكلما
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كانت	المعلومات	والتجـريبات	أكثر،	كلما	كان	للقلب	طمأنينة	بالحكم	وسكون،	وهذا	فى	حيطة
المعقولات.

فـإذا	زكت	النفـس	واستعـد	الخيـال	للتمـثيل،	واجه	القلـب	حضرة	الملكـوت	الأعلى،	بـعد
	وفـطــرته	على	الأجمـل	من	لـوازمـه	والأكمـل	من	أمـوره، 	بكـمالات	الملُك	الأدنـى، معـرفـته
وبمـواجهة	القلب	للملكوت	الأعلى	لا	يحتـاج	إلى	العقل،	لأنه	صار	عقلًا	يعقل	عن	الملكوت،
ويـمد	الخيـال	بصـور	الكمالات	الملـكوتيـة،	وبديع	الجمالات	الـروحانـية،	فتـكون	تلك	الـصور
منطبعـة	فى	لوح	الخيال	أمـام	النفس	المدركـة	التى	قام	بهـا	الإنسان،	فترى	الإنـسان	يحاول	أن
يتجمل	بتلك	الفضائل	والكمالات،	ويتحلى	بحلل	تلك	المعـانى	الجميلة،	وتحصل	المواجهة	بين
الصورة	الملكـوتية	وبين	صـورته	الإنسانـية،	فيرى	نفسه	فى	حـاجه	إلى	تكميله	وتـتميم	حقيقته
بتلك	الجمالات،	ولذلك	فإنك	ترى	أهل	النفوس	الزكية	يرون	أنفسهم	دائماً	مسيئين	لمواجهتهم
للملكـوت،	وانتزاع	الخيـال	لتلك	الصـور	العلية	الجـميلة	التـى	تتعشقهـا	النفس،	فتـشتاق	أن
تتـشبه	بها	ويـكون	القلب	فى	هـذا	الحال	بـالنسبـة	للأحكام	الـشرعية	هـو	الحاكـم	حقيقة،	لأن

الأحكام	الشرعية	حدود	الله،	التى	من	تعداها	أو	داناها	هلك	أو	كاد.

فـإذا	اقتضى	الـوقت	حكماً	من	أحكـام	الشريعة،	وعـرضه	على	قلبه	فربما	لا	يـطمئن	القلب
إليه،	لأنه	مـتحقق	أنه	الحد،	ويجـب	أن	يجعل	له	حيطـة،	خشـية	من	أن	يـدانى	الحـد،	فيقع	بين
حكم	المفـتى	وحكم	قلـبه،	فيكون	الـترجيح	لحكم	القلب،	لأنـه	إنما	يطالـب	بالأكمل	والأجمل
والأحـوط،	ويكون	تلقـيه	عن	القلب،	لأنه	تلقـى	عن	الحق،	وعمله	بـه	عمل	بالحكـم	الشرعى

لمقامه	ورتبته.

وتزكية	النفس	هو	الجهـاد	الأكبر،	لأن	الإنسان	مسكين	بين	جاذب	ودافع،	إن	كان	له	قلب
فقلبه	يـدفعه	عن	حظه	وهـواه	العاجل	إلى	حـظه	وهواه	الآجـل،	ونفسه	الحيـوانية	وأعـضاؤه
العـاملة	ومـا	فى	فطـرته	من	الاحتيـاج	وما	جُـبل	عليه	من	الأمل	يجـذبه	إلى	ما	يلائـمه	ويلذذه
ويعظمه	أمام	الخلق	إلى	المنافسة	وإلى	التكاثـر،	وهى	أمور	محسوسات	سريعة	الإنتاج،	تشغل
	فى 	فى	العزم،	صـادقاً 	ما	يـكون	الـسالـك	على	المنهج	القـويم	مخلصـاً القلب	والجـوارح.	وكثـيراً
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القصد،	مفـطوراً	على	الخير،	فـيناله	من	عـمله	وحاله	إقبـال	الناس	ومـواساتهم	بـما	يلائمه	وما
يـسد	الضرورة	والكماليات،	فـتبتهج	نفسه	وتأنس	جـوارحه	ويطيب	بما	نال،	فيتـناسى	المقصد
الأول	والعـزم،	ويغيب	عـن	الحضور	والمـراقبة،	ويـعمل	عمل	المعتـاد	بدون	استحـضار،	وربما
والعيـاذ	بالله	تـعالى	انحـط	إلى	أن	صار	الـعمل	لقصـد	هذا	الـنوال	الـدنئ	وبلـوغ	هذا	المـتاع

القليل.

كل	تلك	العقبات	تجعل	الـرجل	دائم	المجاهدة	كثير	المفاكرة	طـويل	المحاسبة	لنفسه،	حتى
يتمكـن	الخيال	من	أن	يمثل	الصورة	الكـاملة	الملكوتية	مثـالًا	لا	يحجب	عنها،	حتى	إذا	حصل
cُمم اْ إذَِا مسََّ cَو يَن eتَّه ِ السهو	أو	النـسيان	تذكـرت	فأبصرت	تلك	الـصورة	فحنت	وجـاهدت	}إنَِّ eلَّا
	201،	وفى	هـذه	المنـزلـة	يكـون	الإنسـان نَ{	الأعـراف	 و cصُِم اْ فإَذَِا هُ مُّب و رُم يcطَ^نِ تذََكَّه طdَ^ئفٌِ منَِّ eلشَّ
فرحاً	بـالقليل	من	الدنيـا،	مطمئناً	بـالله	تعالى،	وإذا	سخر	الله	له	الـدنيا	قام	بهـا	هكذا	وهكذا،
رغبـة	فيما	عنـد	الله	وخوفـاً	من	أن	تلابـس	قلبه	أو	تـتجمل	له	فيـألف	أو	يكـاد	فهو	لا	يـسأل
،	ولا	يرد	لأنه	مـوحد،	وهو	مع	الله	فى	حاليه	إن	كان	لا	يملك	قوت	يوم،	أو	كان الناس	لأنه	تقىُّ
يملك	الأرض	وما	فيـها،	فلا	العدم	يشغل	قلبه	لـثقته	بوعد	الرزاق	الكـريم،	ولا	ادخار	الكنوز
	المختار	المريد،	فهـو	فى	احتياجه	لقوت	يوم	غنى	بربه، ينسيه	حقيقة	اضطـراره	وفقره	إلى	الولىِّ
وفى	ادخاره	للكنوز	شديد	فى	احتياجه	إلى	الله	تعالى،	وجماله	الفقر	فى	الحالين	وكماله	الاضطرار
فى	المشهدين،	حـتى	إذا	كملت	تزكيـة	النفس	قلب	القلب	مُقلبهُُ،	والـبصر	مبصره	من	الملكوت

ىهَا{	الشمس		9. كَّا cلحََ منَ زَ إلى	العزة	فصح	نزل	العبودية،	وكمل	الخوف	من	مقام	الربوبية	}قدcَ أفَ

48

	مــــولاه 	صــــورة 	الإنـــســــان 	به جمـــــال
	بـجـــمالـه 	عـــــــــامـــــــــر 	عـلى وبـــيـــت

	شــمـــــس	عـلاه 	فــيـه 	لــتـــــشرق وأفـق
	أضــــاءت	بـمـجلاه 	أنــــواراً يـــشــــاهــــد



اتقوا الله ويعلمكم الله
إن	الله	جلت	قدرته	وتقـدست	صفاته،	خلق	الإنسان	عـلى	أكمل	صورة	وأتم	معنى،	وجعل
خَلقَْه	الجميل	مَحلًا	للتجمل	بـالُخلق	الجميل	وهداه	الـنجدين،	وأبدع	له	من	الآيـات،	ما	قامت
به	الحجـة	وثبـتت	به	المحجـة	وظهـر	به	الـبرهان،	ووَضـح	به	البيـان	على	قـدرة	القـادر	البـديع
بداهة،	بأول	جـولة	للنظر	فيـما	فى	السماوات	والأرض،	وفيما	هو	فى	نَفْس	الإنـسان،	حتى	أشعر
قلبه	بـأنه	سبحـانه	هو	المـوجد	الـبديع	بـدلائل	حسـية،	قـامت	واضحـة	البرهـان،	أقربهـا	إليه
احتيـاجه	لما	حـوله	واحتياج	مـا	حوله	إلـيه،	وتغير	الكل	فى	اللحظـة	من	حال	إلى	حـال،	حتى
	سبـحانه	على	الإنسان	ببعثة بـرهن	الكل	أنه	صنعة	قادر	حكيم	مـدبر	بديع	ولى	وهاب،	ثم	مَنَّ
الـرسل	صلوات	الله	تعـالى	عليهم	وسلامه	يـدعون	الخلق	إلى	الحق	الـذى	شعرت	به	قـلوبهم،
وقامت	الأشياء	كلها	دالة	عـلى	وحدانيته	وكمال	قدرته	ومشيئته،	فـأقاموا	الحجج	الناصعة	على
أنهم	رسل	ربـنا	بالأدلة	الواضحة،	وعمل	المعجزات	البـاهرة	التى	هى	فى	قوة	)صدق	عبدى	فى

كل	ما	يبلغ	عنى	فاتبعوه(.

بيـنوا	لنـا	ما	يجـب	أن	نعقد	علـيه	القلب	من	عقـائد	الـتوحيـد،	وما	يلـزم	أن	نعلمه	من	كمال
التنزيه،	وما	نطالب	به	من	التسليم	لأوامره	وأحكامه،	وما	لابد	لنا	من	التصديق	به	من	أحوال
	بهـا	على	المصطفين	من	خـيرة	عباده.	وتفضل المـرجع	إليه	سبحانه،	ومـواهبه	اللدنيـة	التى	مَنَّ
سبحـانه	فكلفـنا	بما	يـسره	لنا	ويـسرنا	له،	بـدون	فادح	كلفـة	ولا	عظـيم	مشقـة	من	المعـتقدات
الحقة،	التى	تعترف	بهـا	العقول	السليمـة،	والأخلاق	الطاهرة	التـى	تتعشقها	النـفوس	الطيبة،
	لـذاته	العليـة	على	منن	ومـواهب والعـبادات	الـتى	تـشعر	بـوجوبهـا	الفكـرة	الصـائبـة،	شكراً
وإحسـانات	عـمت	الكل	فرداً	فـرداً،	بل	شملت	كل	كـائن.	ثم	أطلق	لـنا	العنـان	فى	الفكر	فى
بدائع	الكـائنات،	والبحث	عن	أسرار	الآثار،	مما	ينكشف	بظهوره	حجاب	الغفلة،	ويفتح	قفل
الـشك	ويزيل	الـوسواس،	كـل	ذلك	سعياً	وراء	معـرفة	بـدائع	صنعه،	وحكم	مكـوناته،	ودلائل
قدرته	وبـراهين	وحدانـيته،	لنزداد	إيـماناً	على	إيماننـا،	وهو	المنهج	المـستقيم	والـصراط	القويم،

الموصل	لحضرة	الحق	جل	جلاله.
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ثم	وفق	سبحانه	من	اجتـباهم	لهذا	النـهج،	فتلقوا	تعالـيم	الرسل	بقلوب	مـبتهجة	بما	تلقت،
قد	فقهت	الأحكام	والحكم،	وأبدان	هينة	لينـة	للسمع	والطاعة،	مسارعة	فى	تأدية	ما	أمرت	به،
وعـمل	ما	كـلفت	بعمله،	بـإخلاص	فى	النيـة،	وإتقان	فى	العـمل،	وصدق	فى	المعـاملة،	وإقـبال
بالكلية	على	الـوهاب	الذى	عمهم	بفضله	وشملهم	بكرمه،	وألزمهم	بما	عمهم	به	بشكره	شعوراً
بالقلوب	وحسـاً	بالجوارح،	وحكماً	بالعقل	وبياناً	مـن	الشرع.	فلما	وفقهم	للقيام	بما	أمر	كاشفهم
بعلم	أسرار	الأحكام	وحقيقة	الحكم،	فاطمأنت	قلوبهم	وقوى	يقينهم،	وانشرحت	صدورهم	بما

شرحه	لهم	من	العلم	المكنون	والسر	المصون.

علمـهم	ما	لم	يكـونوا	يـعلمون	وأشهـدهم	ما	لم	يكـونوا	يـشهدون،	حتـى	صاروا	راسخين	فى
العلم،	فـانكشف	عـنهم	الحجاب،	وانـمحى	البـين	من	البين،	حتـى	علموا	حق	الـيقين،	وغاب
الـوهم	الحاجـب	والوسواس	المـشكك	والجدل	القـاطع	والبحث	بالعـقول	والأفكار	الـسخيفة،
تـارة	بقياس	الـغائب	على	الـشاهـد،	وتارة	بـتأويل	كلام	الله	تعـالى،	بظلـمة	فكـره	وقصر	رأيه،
	الله	علـيه	من	العافيـة	والمال	والعلم	حتـى	يكون	على معجباً	بـرأيه	متبعاً	هـواه،	مغروراً	بما	مَنَّ
غير	الصراط	المستقيم،	ويحـسب	أنه	يحسن	العمل،	ويتجاوز	الأدب	مع	الحق	ومع	رسله	صلى
الله	عـليهم،	وعلى	أهل	العلـم	بالله	تعـالى،	وربما	ظن	لقـصر	عقله	وظلمـة	بصـيرته،	أن	رأيه	هو
الحق	وما	سـواه	هو	الباطل،	ويرمى	من	خالفه	بـالكفر	أو	بالضلال،	ولو	أنه	عمل	بما	علمه	من
الدين،	بـأن	اعتقد	العقيدة	التى	قررهـا	القرآن	الكريم	بالُحجة	الواضحـة،	وبينها	سيدنا	رسول
الله	ص،	وقام	بأركـان	الدين	بإخلاص	وتسليم،	وترك	الجدل	والبحث،	لأن	الله	سبحانه	أغنى
عباده	بكلامه	الـذى	هو	تفصـيل	لكل	شئ،	وأغنانـا	سبحانه	ببيـان	سيدنا	ومـولانا	رسول	الله

ص،	الذى	جعل	الله	سبحانه	بيانه	هو	عين	بيانه	سبحانه	وتعالى.
حكمة بعثة الرسل

لما	لم	يكن	الإنـسان	بـحيث	يسـتقل	وحده	بـأمر	نفـسه	إلا	بمشـاركة	آخـر	من	بنـى	جنسه،
وبمعاوضـة	ومعارضة	تجـريان	بينهما،	يفـرغ	كل	واحد	منهما	لـصاحبه	عن	مهم	لـو	تولاه	بنفسه
لازدحـم	على	الواحـد	كثـير،	وكان	ممـا	يتعـسر	إن	أمكن،	وجب	أن	يكـون	بين	الـناس	معـاملة
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وعدل	يحفظه	شرع	يفرضه	شارع،	متميـز	باستحقاق	الطاعة	لاخـتصاصه	بآيات	تدل	على	أنها
من	عند	ربه،	ووجب	أن	يكـون	للمحسن	والمسئ	جزاء	من	عند	القـدير	الخبير،	فوجب	معرفة
المجازى	والـشارع،	ومـع	المعرفـة	سبـب	حافـظ	للمعـرفة،	ففـرضت	عـليهم	العـبادة	المـذكرة
للمعبـود،	وكررت	عليهـم	ليستحـفظ	التذكـير	بالتكـرير،	حـتى	استمـرت	الدعـوى	إلى	العدل
المقيم	لحـياة	النوع،	ثم	زيد	لمستعـمليها	بعد	النفع	العظيم	فى	الـدنيا،	الأجر	الجزيل	فى	الآخرة،

ثم	زيد	للعارفين	من	مستعمليها	المنفعة	التى	خصوا	بها	فيما	هم	مولون	وجوههم	شطره.

فانظـر	إلى	الحكمة	ثم	الرحمـة	والنعمة	تلحظ	جنـاباً	تبهرك	عجـائبه،	ثم	أقم	واستقم	وتحقق
أن	الرسـول	ص	هو	النعـمة	العظمـى	على	العالم	بـأجمعه،	وأن	اتباعه	على	الـوجه	الأكمل	هو
السعادة	الحقيقية،	والفوز	بمقعد	صدق	عند	مليك	مقتدر،	ونيل	محبة	الله	التى	ينال	من	فاز	بها
المـجد	الأبـدى	والبقـاء	السرمـدى،	فى	مواجـهة	قـدس	الجبروت	الأعلى	مع	الـذين	أنعم	الله
نِ يcُببcِكُمُم عُِمو َ فeَتَّه نَ eللَّ عليهم	من	النـبيين	والصديقين	والـشهداء،	قال	تعـالى:	}قلcُ إنِ كُنتُمc تحُِبُّو
ُم{	آل	عـمران		31،	ولمـا	كان	اتبـاعه	ص	على	الوجه	الأكمل،	يجعلـك	يا	أخى	على	مـا	كان	عليه eللَّ
ص	هـو	وأصحابه	فتكون	من	الـفرقة	الناجـية	الذين	هم	أهل	معيـة	رسول	الله	ص،	وخاصة
أوليـاء	الله	تعالى	من	العلـماء	الراسخين	والمخلـصين	الروحـانيين،	أسأل	الله	تـعالى	أن	يشهـدنا
مشاهد	أهـل	محبته،	ويناولنا	من	طهور	المقربين	إنـه	مجيب	الدعاء،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد

وعلى	آله	وصحبه	وسلم.

حكمة أحكام الشريعة
حكـمة	أحـكام	الـشريعة	والمـراد	للشـارع	سبحـانه	من	كلامـه	خفى	جـداً	بعيـد	الغور،	لا
ينكشف	لك	فى	أول	وهلـة	إلا	بفضل	عظيم	مـن	الله	تعالى،	أو	إحسان	سـابق	لك	من	استعداد
للنظر	والفكر	والفطنة	والفطرة	على	الذكاء،	وتهذيب	نفسك	وتزكيتها،	هذا	فيما	يتعلق	بالعقائد
والعبادات،	فأما	فى	الأحكام	الشرعية	فإن	أحكام	الشريعة	لا	يدرك	حكمها	الإنسان	من	أول
وهلة	إلا	بعد	البحث،	وعلم	المرُاد	مـن	النفع	العام	لجميع	العباد،	ومساواة	الأفراد	فى	الخيرات،
وإن	ظهر	للإنـسان	أن	الأحـكام	على	غير	ذلـك	فى	أول	نظرة،	ولـكنه	بعد	الـرياضـة	يعلم	حق
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العلم	أن	أحكام	الـشرع	هى	القسطـاس	المستقيم،	ومـا	عداها	بـاطل	وإن	ظهر	حسنه	فى	أول
نظرة.

مثال	لذلك:	ضرب	العلماء	الـربانيون	مثلًا،	فقالـوا:	إنه	كان	رجلان	اصطحبا	فى	طريق	على
سـفر،	فلـما	انتهيـا	إلى	شاطـئ	نهر	قعـدا	للغـذاء	فأخـرج	كل	واحد	زاده،	فـكان	مع	أحـدهما
رغيفان	ومع	الآخر	ثلاثة	أرغـفة،	فكسراها	فى	موضع	واحد	ليأكلاها،	إذ	مر	بهما	مجتاز،	فدعواه
إلى	طعامهما	فأجاب	وجلس	وأكل	معهما،	فلما	فرغوا	قاما	ورمى	بين	يديهما	خمسة	دراهم،	وقال:
اقـسموها	بـينكما	بالسـوية،	ومضى	هـو	لسبيله،	فقال	صـاحب	الرغيفين	لـصاحبه:	لك	النصف
ولى	النصف	البـاقى،	لأنه	قال	بالسـوية،	وقال	صاحب	الثلاثـة	أرغفة:	بل	العدل	أن	يكون	لى
ثلاثة	دراهـم	ولك	درهمان،	لأنه	قال	بالـسوية	بحسب	الـرغيفان،	فتنازعـا	وتخاصما	وتحاكما	إلى
قاض	من	حكام	الشريعة،	فحكم	بينهما	أن	لصـاحب	الرغيفين	درهم	واحد،	ولصاحب	الثلاثة
أربعـة،	وكان	هـذا	الحكم	هـو	الحق	وغايـة	الصواب،	فـتفكر	يـا	أخى	فيـه،	فإن	فهمـت	معناه،
وتـوجه	لك	الصـواب،	فأنـت	فقيه	فى	أحكـام	الشريعـة،	وإن	ذهب	علـيك	فيه	وجه	الـصواب

وغاية	الحقيقة،	فاذهب	إلى	حاكم	الشريعة	ليعرفك	وجه	الصواب،	وحقيقة	المعنى.

هـذا	وبعض	من	لم	يتفـضل	الله	عليهم	بنـور	المعرفـة	من	بعض	العقلاء	الـذين	يطـالعون	فى
كتب	الفلاسفة	والمعقولات،	إذا	فكروا	بعقـولهم	فى	أحكام	الشريعة	وقاسـوها	بآرائهم	وتمييزهم
وفهمهم	يؤديهم	اجتـهادهم	وقياساتهم	إلى	أن	يروا	ويعتـقدوا	فى	كثير	من	أحكام	الناموس،	أن
العدل	والحق	والصواب	فى	مخالفـة	كل	ذلك،	لقصور	فهمهم	وقلة	تميـيزهم	وعجز	معرفتهم	عن

كنه	أسرار	أحكام	الشريعة.

مثـال	ذلك:	أنهم	إذا	تفكـروا	فى	حكم	المـواريث	أن	للـذكر	مـثل	حظ	الأنثـيين،	فيرون	أن
الصواب	كـان	أن	يكون	للأنثى	حـظ	الذكرين،	لأن	النـساء	ضعفاء	قلائل	الحيـلة	فى	اكتساب

المال.

ولا	يدرون	ولا	يبصرون	أن	هـذا	الحكم	الذى	حكمت	به	الشريعـة،	سيئول	الأمر	به	إلى	ما
أشاروا	إليه	وأرادوه،	وذلك	أن	الشريعة	لما	حكمت	للذكر	مثل	حظ	الأنثيين	حكمت	أيضاً	أن
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المهـر	فى	التـزويج	والنفقـة	على	الرجـال	للنـساء،	فـهذا	الحكـم	يؤول	الأمـر	به	إلى	أن	يحصل
للأنثى	فى	المال	مثل	حظ	الذكرين	وأكثر،	والأمثلة	ظاهرة.

يـثبت	من	ذلك	أن	أحكـام	الشريعـة	ليست	جـزئية	لـنفع	البعض	فقـط،	بل	هى	كلـية	لنفع
العام،	والمساواة	الحقيقية	والصلاح	للكل	فى	العاجل	والآجل،	والخير	فى	الدنيا	والآخرة	جميعاً
بالنظر	فى	العـواقب،	والله	أسأل	أن	يمنحنا	الـفقه	فى	قلوبنا،	ويكاشفنـا	بمراده	سبحانه	وتعالى

فى	أحكامه،	ويوفقنا	لحسن	اتباع	سيدنا	ومولانا	محمد	ص.

تذكرة
أيها	المريد	الصادق،	اعلم	أن	نعم	الله	كثيرة	على	الخلق	لا	يحصى	عددها،	ولكن	نذكر	طرفاً
مما	يخص	الإنـسان،	وهـو	نوعـان:	أحدهمـا	من	خارج	الجـسد	كـالمال	والقـرين	والولـد	ومتاع
الدنـيا	أجمع،	والآخـر	من	داخله	وهـو	نوعـان:	أحدهمـا	فى	الجسـد	كالـصحة	وحـسن	الخلق
وحسن	الـصورة	وكـمال	البنيـة	والقوة	والجلـد	وما	شـاكلها،	والآخـر	فى	النفـس	وهو	نـوعان:
أحدهما	حُسن	الخلق،	والآخر	زكاة	النفس	وصفاء	جوهرها	وهى	الأصل	فى	جميع	المعارف:
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	الآثــــــــار 	فى 	الـعـقــــــــول 	بـحـــث بـــين
بـــين	ســــــــاع	فى	ظـلـــمــــــــة	ووهــــــــاد
	الــصــــدر 	مـنـــشرح 	الفــــؤاد مــطـمـئــن
	فــــــــانــــــسـلـــب 	الأنــــــــوار واجـهـــتـه
ــــــــــــات 	بهـــــب 	قـلـــــبـه 	الله ــــــــــــور ن
	المـعــــــــانــــــــى	جـهــــــــاراً وتجـلـــت	لـه
	لمـــــــا 	الحـق 	عــن 	يـغــب	طـــــــرفـــــــة لم
ذاك	نــــــــور	يـعــــطــــــــى	بـفــــضـل	ولى
	مـــــراد 	عــيـــــون 	الحجــب	عــن يـــــرفـع
	أشــــارت وتلــــوح	الـــشــــؤون	حـججــــاً
نـــــــاطقــــــات	بـــــــالآى	فى	كل	حــــــال

ـ ـ

	لـلأنـــــــــوار 	الـقـلـــــــــوب وشـهـــــــــود
	الأسـفــــــــار ومـهـــنــــــــى	بـــبـهـجــــــــة
	الأسرار 	حـقــــيـقــــــــــة وبــــمــــــــــرآى
	الــــشــمـــــوس	والأقــمار 	بــنـــــور الفــئ
	بــــالـفخــــار 	مـــشرقــــاً 	الــــوجه فــــرأى
	الآثـــــــار 	حـقــيـقـــــــة 	مـــــــرائـــــــى فى
ــــــــــــــار ــــــــــــــة	الأذك أن	تحــلى	بــحــل
ــــــــــــــــار 	ســــــت 	ومــــــنــعــــــم ورءوف
	الأبـــصــــــار فـــيرى	الحق	مــن	ضــيــــــا
	والـغفــــــار 	الــــــوهــــــاب لمعــــــانــــــى
لمــــــــريــــــــد	فى	بهـجــــــــة	الأفــكــــــــار

ـ ـ ـ ـ ـ
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	الآثــــــــار 	فى 	الـعـقــــــــول 	بـحـــث بـــين
بـــين	ســــــــاع	فى	ظـلـــمــــــــة	ووهــــــــاد
	الــصــــدر 	مـنـــشرح 	الفــــؤاد مــطـمـئــن
	فــــــــانــــــسـلـــب 	الأنــــــــوار واجـهـــتـه
ــــــــــــات 	بهـــــب 	قـلـــــبـه 	الله ر ــــــــــــوَّ ن
	المـعــــــــانــــــــى	جـهــــــــاراً وتجـلـــت	لـه
	لمـــــــا 	الحـق 	عــن 	يـغــب	طـــــــرفـــــــة لم
ذاك	نــــــــور	يـعــــطــــــــى	بـفــــضـل	ولى
	مـــــراد 	عــيـــــون 	الحجــب	عــن يـــــرفـع
	أشــــارت وتلــــوح	الـــشــــؤون	حـججــــاً
نـــــــاطقــــــات	بـــــــالآى	فى	كل	حــــــال
	أمــــــان 	فهــــــو 	بــــــالـــــشرع وتحـــصــن
	عــن	إمـــــام واجعـل	العـقل	بـــــاحــثـــــاً
	لـــتـهـــنــــــــى 	مــــــسـلـــماً فــــــــاتـــبـعـه
	المـــــــرجـــــــى 	الحـــبـــيـــب 	عـلى وصـلاة
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	لـلأنـــــــــوار 	الـقـلـــــــــوب وشـهـــــــــود
	الأسـفــــــــار ومـهـــنــــــــى	بـــبـهـجــــــــة
	الأسرار 	حـقــــيـقــــــــــة وبــــمــــــــــرآى
	الــــشــمـــــوس	والأقــمار 	بــنـــــور الفــئ
	بــــالـفخــــار 	مـــشرقــــاً 	الــــوجه فــــرأى
	الآثـــــــار 	حـقــيـقـــــــة 	مـــــــرائـــــــى فى
ــــــــــــــار ــــــــــــــة	الأذك أن	تحــلى	بــحــل
ــــــــــــــــار 	ســــــت 	ومــــــنــعــــــم ورءوف
	الأبـــصــــــار فـــيرى	الحق	مــن	ضــيــــــا
	والـغفــــــار 	الــــــوهــــــاب لمعــــــانــــــى
لمــــــــريــــــــد	فى	بهـجــــــــة	الأفــكــــــــار
	المـخـــتـــــــــار 	بـــــــســـنـــــــــة ـل وتجـــمَّ
	الأنـــــــوار 	ظـــــــاهـــــــر عـــــــرف	الحـق
	الأخـــيــــــــار 	بـحـلــــــــة بــــــــالـــتـحـلى
	الأبــــرار 	مقــصــــد 	الـنـــــور قـبــضــــة

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
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الباب الثالث
الطريق إلى الله تعالى

تعريف الطريق إلى الله
عمارة	كل	وقت	مـن	أوقات	السالك	فيما	اقتضاه	الـوقت	من	اللازم	الشرعى	من	عمل	قلبى
فقـط،	أو	عمل	بدنـى	فقط،	أو	عمـل	مزدوج	منهما،	وبـذلك	ينتقل	على	معـارج	القرب	فى	كل
لمحة	ونفس،	لأن	الـزمن	هو	المراحل	التى	ينتقل	منهـا	إلى	حضرة	الرب	سبحانه	وتعالى،	وإنما
{	العلـق		8،	فكلما	مضـى	من	عمره dَع cج ِهكَّ eلرُّ ب العمر	هـو	المسافـة	التى	بين	العبـد	وربه:	}إِنَّ إِلَ رَ
نَفَس	انتقل	مرحلة	إلى	ربه،	وفى	كل	نَفَس	له	كمالات	يتجمل	بها	إذا	عمر	الوقت	بواجبه،	فإن
أهمل	خسر	الـوقت	وخسر	الـربح	فيه	وطـولب	بواجـبه،	لأن	تلك	الصحف	تـرسم	فيهـا	صور
الأعمال	محلاة	بنور	القبـول	والثناء	مـن	الله	أو	بظلمة	المعـصية	والمقت	من	الله،	ولا	يعـد	المريد
	على	الطـريق	إذا	لم	يحـط	علماً	بـواجب	الأوقـات	وبـصحبـة	من	سلك،	وعـرف	المبـدأ سـالكـاً

والمرجع،	وتمكن	من	معرفة	النفوس	وعلم	أمراضها	ودواءها	وتكميلها.

على	أنـى	لا	أحكم	أن	المريد	معصـوم	عن	المعاصى،	ولكنـى	أرى	أنه	يقع	فى	صغائر	الأمور
التـى	تشتبه	عليه	لأنها	خفية،	وانـتفاؤها	عن	المريد	متعـذر،	كما	يحصل	من	بعض	المريدين	من
المسارعة	فى	عمل	النوافل،	والتساهل	بالـواجبات	من	بر	أو	صلة	أو	نجدة	أو	عيادة	أو	جهاد
	يقتـضيه	الـوقت،	فـيترك	ذلك	ويقـبل	على	الأوراد	والصـيام أو	اكـتسـاب،	فقـد	يكـون	واجبـاً
والـسهر	فى	القـيام،	فتكـون	تلك	المعاصـى	تدخل	على	المـريد	مـن	حيث	لا	يعلم،	وأمثـال	هذه

كثيرة،	نكتفى	بما	تقدم	من	المثل،	لهذا	يجب	على	المريد	صحبة	المرشد	الكامل.

إذا	تحقق	هذا	من	أن	الـعمر	هو	المسافـة،	لزم	على	كل	مريد	أن	يعلـم	الحقوق	الواجبة	عليه
لنفسه	ولـربه	سبحانه	وللنـاس	بحسب	مراتبهـم،	ويعلم	مواقيت	تلك	الحقـوق	وشروطها،	فقد
يكون	الوقت	يقـتضى	الشكر	فيـصرفه	فى	الذكر،	وقد	يقتضـى	السعى	على	المعاش	فيصرفه	فى
الصلوات،	وإنـى	أحب	أن	أضع	مقدمـات	للمريـد	وضوابط،	إذا	لاحـظها	يسهل	علـيه	معرفة
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مقتضى	الوقت،	ويعلم	الأحكام	الشرعية	التى	تجب	عليه	فى	نفس	الوقت،	والله	الموفق.

المقدمات والضوابط
المقدمات

المقدمة	الأولى:	العلم	بالنفس،	العلم	بالله،	العلم	بأحكامه،	العلم	بأيامه.

المقدمة	الثانية:

	إخلاص	النية	عند	العمل. 1
	تأدية	العمل	على	الوجه	الشرعى. 2
	الفرح	به	من	حيث	أنه	لله	وبتوفيقه. 3

	الشكر	بعده	لله	على	عنايته	وإقامة	العبد	مقام	عامل	له	سبحانه. 4
	عدم	الاعتماد	على	العمل. 5

	تحققه	بالعجز	عن	حقوق	الشكر	بعد	العمل. 6
	جعل	كل	الأعمال	لله	تعالى	ولو	كانت	من	شهواته	الحيوانية	بتصريفها	بحسن	النية. 7
	مجـاهدة	نفسه	حـتى	لا	يجد	سروراً	فى	نفـسه	بالعمل	أمـام	الناس	أو	فى	الخلـوة	لصحة 8
توجهه	إلى	الله	تعـالى،	فإن	نشط	أمـام	الخلق	وكسل	فى	الخلوة	جـاهد	نفسـه	ليكون	حاضراً	مع
الله	فى	الحالين،	غائبـاً	عن	الخلق	فى	المشهدين،	كما	يحصل	للعـامل	إذا	عمل	عملًا	نافعاً	لذاته،

فإن	الأمر	يستوى	عنده	فى	الخلوة	والمجتمع.

	تلبية	قلـبه	فيما	يدعـوه	إليه،	إلا	فيما	أوقع	فى	ريبـة	فى	عين	الخلق	أو	شبهة	عـنده،	فإنه 9
يحفظ	الخلق	من	الوقوع	فى	محرم	بشأنه،	أو	من	الوقوع	فى	محرم	بالاقتداء	به.
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	غض	البصر	عن	عـورات	الناس	وعيوبهم	ومساوئهم	ليستريح	ويريح،	إلا	من	أمر 10
بمعروف	أو	نهى	عن	منكر	بشروطه	الشرعية.

	المسارعة	عند	النشاط	على	القربات	بعد	الفرائض. 11
	قهر	النفس	عند	الكسل	على	عمل	الواجبات	فى	أوقاتها،	ولو	بالتكلف. 12

	تـسليم	مـا	يجهل	من	أسرار	الحكـمة	والـقدرة	للعـالم	الأكبر	سبحـانه	وتعالى،	حـتى 13
يفتح	له	باب	العلم	بها	بدون	بحث	بعقل	ولا	تنقيب	بفكر،	فإنه	ولد	جاهلًا	أولاً.

	ترك	الجـدل	مرة	واحدة،	فـإنه	باب	القطيـعة	ومهاوى	البعـد،	لأنه	إذا	ترك	الظالم	أو 14
المبتـدع	فى	ضلالته،	خير	له	مـن	أن	يجادله	لـيرده	إلى	الحق	لأن	الجدل	بـدعة	مـضلة	ولا	يـأتى
نَ{	الزخرف	58،	وقال	ص:	)إذا	غضب	الله مُمو مٌ خَِ cَقو cُه cَبل P هُم لكََ إَِّا جَدَلًا ُمو ب الشر	بالخير	}ماَ ضََ

على	قوم	أوتوا	الجدل(.

	يكون	مقصـده	الرضا	من	الله	تعالى	وحـسن	الثناء	منه	سبحـانه،	الأمر	الذى	يصغر 15
الخـلق	فى	عينه	فلا	يحزنه	سخـطهم	وإدبارهم،	ولا	يفـرحه	إقبالهم	ورضـاهم	إلا	من	وجهة	حب
الخير	لهـم	وبغض	الـشر	لهم،	ورؤيــة	الفضل	مـن	الله	عليه	فى	الحـالين	بـالـشكـر	فى	الإقبـال،

والابتهال	والتضرع	فى	الإدبار.

الضوابط
أيها	المنتـسب	إلى	الطريق	والمتزيـى	بزى	أهله،	مسافـة	ما	بينك	وبين	وصولك	بـمقصودك	واتصالك
بمحبوبك	وفوزك	بالفلاح	هو	مـدة	عمرك	المعدودة	لحظاته	المحدودة	مـسافته،	التى	لا	تزيد	ولا	تنقص
نفساً	ولا	أقل	ولا	أكـثر،	والعمر	قـصير	والمطلوب	عظـيم	والأنفاس	معارج،	فلـو	أضعت	نفساً	فى	غير
عمارته	بما	يجعله	معـراجاً	لقربك	وكنزاً	محفـوظاً	لك	وخيراً	مدخراً	لآجلـك،	أعقبك	بعُداً	عن	الحق	ونقصاً

من	الأجر	وجهلًا	بما	لابد	من	عمله،	ولو	أنفقت	النفيس	فى	رجوعه	لتعمره	لاستحال	ذلك.

وبديهى	أن	تلك	الأنفاس	مرتبة	خصوصياتها	بعضها	على	بعض	كما	يترتب	البيت	على	أسه،
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فرب	ضياع	وقت	أدى	إلى	رد	أعـمال	ما	بعده	من	الأوقـات،	وإن	مفاتيح	كنـوز	ما	فى	الأوقات
من	الأسرار	هى	الـقلب	والعينـان	واللسـان	والشم	والـذوق	واللمـس	والبطن	والفـرج،	فإذا
عطـلت	تلك	المفـاتيح	بما	يـشغلهـا	بما	جـبلت	علـيه	النفـس	من	الحظـوظ	والأهواء،	والـطمع
والأمل	والغرور	وزهـرة	الدنيـا	وحب	العلو	فـيها،	ونسـيان	الآخرة،	وصرفـت	تلك	المفاتيح	فى
فتح	أبواب	الشر،	بجلب	حطام	الدنيا	والـعمل	لها،	والتجمل	للخلق	وحب	الأثرة،	فتح	المريد
على	نفـسه	أبواب	الشر	ووقـف	عن	السير،	وبقيـت	المسافـة	بينه	وبين	الـوصول	كما	كـانت	يوم
ولادته،	وطويت	سجلات	عمره	مسـودة	بالمساوئ	والغرور،	وهو لجهله	يظن	أنه	يحسن	عملًا،
حتـى	يتنزل	بـه	داعى	الرحـيل	فيقهر	على	مـفارقة	الـدنيا	آسفـاً	عليها،	حـزيناً	على	مـا	فارقه،

خائفاً	مما	يلقاه،	وليس	هذا	من	أهل	طريق	أولياء	الله.

وولى	الله	مـن	كان	الله	تعالى	ورسـوله	ص	وأحكام	الله	وأيام	الله	غـاية	مقصـوده	وقصارى
آماله،	وتحقق	أن	نـوال	ذلك	لا	يكون	إلا	بـالعلم	والعمـل،	فأقبل	بكلـيته	على	صرف	الأنفاس
فيما	يقـربه	إلى	الله	ويبلغه	رضوانه	وينيله	الفوز،	فيكون	قـائماً	لله	تعالى	بما	أوجبه،	ويكون	طالباً
لله	فى	كل	أحواله	وشـئونه	من	أحوال	نـفسه	وأحوال	أهليـه	وحسن	المعاملـة.	ويكون	ذلك	كله
عـبادة	لله،	يرتقـى	السالـك	بها	درجات	الـقرب،	ويفوز	بـطهور	الحب،	ويتجـمل	بحلل	القبول
ومعانى	الرضوان،	ويكون	نومه	وأكله	وشربه	وعمله	فى	الدنيا	قربات	وطاعات	مع	أنه	فى	عمل

نفسه،	ولكن	تعلق	قلبه	بربه	جعل	أنفاسه	وحركاته	عبادات.

فتنبه	أيهـا	المريد	السالك،	وكن	أبخل	الناس	بنفـائس	الأنفاس،	وأكرم	الناس	بما	عداها	فى
سبيل	عـمارتها،	لتـصل	إلى	ربك	بمضـى	تلك	المسـافة،	فـرحاً	بلقـائه	لا	تخاف	مـن	عقوبته،	ولا

تحزن	على	ما	خلفته	وراءك،	فتكون	قد	فزت	بالنعيم	المقيم.
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الفصل الأول
الأصل الأول فى حقيقة الطريق إلى  الله تعالى

صفاء جوهر النفس
إخوانى	منحكم	الله	الـوصول	إلى	مقامات	الـقرب، اعلموا	أن	السـلوك	فى	طريق	الله	تعالى
للـوصول	إلى	جنابه	العـلى	متوقف	على	أصلين	عظيمـين،	أولهما	صفاء	النفس،	والثـانى	استقامة

الطريق.

صفاء جوهر النفس
النفَْس	جوهـر	الإنسان،	فإن	اسم	الإنسان	إنما	هو	موضوع	للنفس	والبدن،	والبدن	هو	هذا
الجـسد	المـؤلف	من	اللحـم	والدم	والعـظام	والعـروق	والعصب	والجـلد	وغيرهـا،	وهى	أجـسام

أرضية	مظلمة	متغيرة.

وأما	الـنفَْس	فـإنها	جـوهرة	سـماوية	روحـانيـة	نورانـية	إذا	لم	تـتراكم	عليهـا	الجهالات،	ولم
تدنسـها	الأعمال	السـيئة،	ولم	تحجبهـا	الأخلاق	الفاسـدة،	ولم	تتعوج	بـالعقائـد	الباطلـة،	فإنها
تـشاهد	الأنـوار	الملكوتـية	بلطـافتها	كـما	تشاهـد	المحسوسـات	بحواسـها،	فإذا	كـانت	النفس
جاهلـة	وتدنست	بالأعمال	السيئة،	وحجبت	بالأخلاق	الـرديئة،	أو	اعوجت	بالعقائد	الفاسدة
بـقيت	محجوبـة	عن	إدراك	الحقائق	الـروحانيـة	بعيدة	عن	الـوصول	إلى	الله	تعـالى،	وتحرم	نعيم
نَ{	المـطففـين	15،	وحجـابهـا	جهـالتهـا ُمو ب و جُم cَّامَح مئَِذٍ ل cَيو cِم بِهّ c عَن رَّ ُم d إِنَّه الآخـرة،	قـال	الله	تعـالى:	}كلََّه
جوهرها	وجهلها	بـربها	وجهلها	بمعادها،	وتلك	الجهالـة	من	سوء	أعمالها	وقبح	أفعالها،	كما	قال
نَ{	المطففـين	14،	وأما	اعوجاجها	فهو	من	أجل بُمو ِ cَاْ يك كاَنوُ مِ مَّا  بِه انَ علََ قلُوُ $ رَ cَبل > تبارك	وتعالى:	}كلََّه

بَُمم{	الصف		5. ُم قلُوُ اغَ eللَّ اْ أزََ dاغُو عقائدها	الفاسدة	وأخلاقها	الرديئة،	كما	قال	الله	تعالى:	}لمََّا زَ
إخـوانى،	مـنحكم	الله	القـرب	والحب،	إن	الـنفس	مـا	دامت	على	هـذه	الصفـات	لا	تبصر
فِيَا ماَ ذاتها،	ولا	تشـاهد	فى	حقيـقتها	المشـاهدة	القدسـية	والمعانـى	العلية،	كـما	قال	تعالى:	}وَ
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dسٌ مَّاcلَُم نَفcَ}فلََ ت	وتعالى:	سبحانه	وقال	71،		الزخـرف	نَ{ أَنتمcُ فِيَا خَ^لِدُو < وَ ُ َعcبينُم cلe ََُّتل َنفُسُم وَ cلe ِتَِيه تشcَب
نَ{	السجدة		17. اْ يcَملَوُ كاَنوُ اdءً بِمَا  ٍ جََ ةِ أَعcبينُم فَِ لَُمم منِّ قَُّ أخcُب

إخوانى أشهـدكم	الله	الملكوت	ونعمكم	بـالنظر	إلى	وجهه	الجميـل،	اعلموا	أن	النفوس	لا
تـشتاق	إلى	الجـناب	الإلهى	ولا	تـرغب	فيما	عنـده،	ولا	تطلب	القـرب	من	حظائـر	القدس،	ولا
تتأله	لهذا	الجـناب	العلى	إذا	لم	تشاهد	أنوار	الملكوت	وأسرار	اللاهـوت،	فتبقى	كأنها	عمياء	كما
	وبعماهـا ،46	 {	الحـج رِ دُو َّاتِ فِ eلصُّ بُم eل لُوُ cلe َمcَلَ^كِن ت cصَ^رُم وَ َب cلe َمcََا لَ ت قـال	الله	تعــالى:	}فإَِنَّه
تحرص	على	الـدنيا	وتتمنـى	الخلود	فيها،	وتـرضى	بها	وتأنـس	ولا	تميل	إلى	الآخرة،	كما	قال	الله
ةِ كَاَ يئَسَِ خَِ َ cلe َِاْ من و 	وقـال	تعـالى:	}يئَِسُم اْ بِاَ{	يـــونــس	7، ُّو eطcمَأَن اَ وَ cن ةِ eلُّ cحَيَو^ اْ بeِل ضُو رَ تعــالى:	}وَ
{	الممتحنــة	13،		ومالت	عن	المـوعظة	وتكبرت	على	العـارفين	بالله،	كما رِ بُُمو cلe ِحَ^ب cأَص cكُفَّهارُم مِنcلe
c نَ{	الصافات	13،	فيدوم	عماها	وطغيانها	إلى	الممات	}كأََن لَّا و كُرُم cَاْ لَ يذ و رُم إِذَا ذُكِّ قال	تعالى:	}وَ

ا{	لقمان		7. ً cق cهِ وَ كأَنََّ فdِ أُذُنَ َا  cمَع cَيس
تعريف النفس

وقف	العقل	الكامل	عن	إدراك	حقـيقة	النفس	ورسـمها	بحد،	لأنهـا	من	أمر	ربنـا	سبحانه
ِ إَِّا قلَِلً{	الاسراء	85،	ولا	يزال cِل cلe َتيِتمُ مِّن ماdَ أُو ّي وَ بِه ِ رَ cأَم cحُم مِن و وتعالى،	كما	قال	سبحـانه:	}قلُِ eلرُّ
الإنسـان	من	لدن	نشـأته	الأولى	والنفس	محل	بحـثه	ونظره،	حتـى	أن	أكثر	الحكـماء	المتقدمين
والحكماء	المسلمين،	رأوا	أنها	ليست	بجسـم	ولا	بعرض،	لأنهم	أثبتوا	وجودها	لما	لها	من	الأفعال
الخاصة	بها،	والأحوال	القاصرة	عليها،	التى	تغاير	بالمرة	أعمال	الأجسام	وخواص	الأعراض،
	أجزاء	الأجـسام	وخـواصها،	حـتى	لا	تـشاركه	فى	حـال	من	الأحـوال،	وتبـاين وتضـاد	أيضـاً
الأعراض	وتضـادها	كلها	غاية	المـباينة،	من	حيث	أن	الأجسـام	أجسام	والأعراض	أعراض،
لأنه	ثبت	أن	النفس	لا	تتحيز	ولا	تتغير،	وتـدرك	جميع	الأشياء	بالسوية	بدون	أن	يلحقها	فتور

ولا	ملل	ولا	كلال.

وشرح	ذلك	أن	أى	جـسم	من	الأجسام	له	صـورة	فإنه	لا	يمكن	أن	يـقبل	صورة	أخرى	من
نوع	صـورته	الأولى،	إلا	بعد	أن	يفارق	صورته	الأولى	مفارقة	حقيقيـة،	فإنا	لو	فرضنا	أن	جسماً
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ما	على	شكل	مربع	أو	مثلث،	وأردنا	أن	نجعله	مستطيلًا	أو	أسطوانياً،	فلا	يمكننا	ذلك	إلا	بعد
مفارقـته	شكله	الأول،	وكذلك	إذا	نـقش	فى	جسم	مـا	صورة	من	الـصور،	فلا	يمـكن	أن	ننقش
فيه	صـورة	أخرى	إلا	بـعد	مفـارقة	الأولى،	حـتى	لـو	بقى	فـيه	بعض	الـصورة	الأولى	لمـا	قبل

الصورة	الثانية	على	التمام،	بل	تختلط	به	الصورتان،	والمثُل	بينة.

	من 	أنـواعهـا 	وكثـرة 	على	تبـاينهـا 	كلهـا 	نقبل	صـور	الأشيـاء 	نجـد	أنفـسنـا والحـال	أننـا
المحسوسات	والمعقولات	بغير	نقص	ولا	تفاوت،	ولا	مفارقة	للأولى	ولا	تعاقب	ولا	زوال	رسم،
بل	تبقى	الصورة	الأولى	تامـة،	وتقبل	الرسم	الثانى،	ثم	لا	تـزال	تقبل	الصور	المختلفة،	صورة
بعد	صورة	دائماً	أبـدا،	بدون	أن	تضـعف	أو	تفتر	فى	وقت	من	الأوقات	عـن	قبول	ما	يـرد	عليها
ويتجدد	لها	من	الصور،	بل	تزداد	بالصورة	الأولى	قوة	على	ما	يرد	عليها	من	الصورة	الأخرى،
وهذه	خـاصة	من	خواصها	تباين	بها	الأجسام،	ولهذه	الخاصة	يزداد	الإنسان	فهماً	كلما	ارتاض،

وتكمل	بالعلوم	والآداب.

ينتج	من	هذه	المقدمات	أن	النفس	ليست	جـسماً،	وتقرر	أنها	ليست	عرضاً،	لأن	العرض	لا
يحـمل	عرضـاً،	ولأن	العرض	فى	نـفسه	محمـول	أبداً	مـوجود	فى	غيره	لا	قـوام	له	بذاته،	وجـوهر

النفس	قابل	أبداً	حامل	ما	هو	أتم	وأكمل	من	حمل	الأجسام	للأعراض.

لهذا	يـظهر	أن	النفس	ليـست	جسماً	ولا	جزءاً	من	جـسم	ولا	عرضاً،	هـذا	والطول	والعرض
والعـمق	من	المعانـى	التى	صـار	الجسم	بهـا	جسماً،	تحـصل	فى	قوة	النـفس	الوهمـية	من	غير	أن
تصير	به	طـويلة	عـريضـة	عمـيقة،	وتـزداد	فيهـا	تلك	المعـانى	أبـداً	بلا	نهايـة،	فلا	تغيرهـا	عن
حقيقـتها	ولا	تـتغير	إذا	تصـورت	كيفيـات	الجسم	مـن	الألوان	والـطعوم	والـروائح،	ولا	يمنع
بعضها	قبول	بعض	من	أضدادهـا	كما	يمنع	فى	الجسم،	وكذلك	حالهـا	فى	المعقولات،	فإنها	تقوى
بقبـول	بعض	المعـقولات	على	قبـول	غيرها	أبـداً	بلا	نهايـة،	وتلك	الخواص	فى	غـاية	الـبعد	عن
الأجـسام،	والجـسم	لا	يعرف	الـعلوم	إلا	من	الحـواس،	فيشتـاق	إليها	بـالملامسـة	كالـشهوات
البدنيـة	ومحبة	الانتقـام،	فإن	الجسم	يـشتاق	إلى	تلك	الأشيـاء،	ويزداد	بها	قـوة	ويستفيـد	منها

كمالاً،	ويفرح	بها	لأنها	تتمم	وجوده	وتمده.
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وأما	الـنفس	فإنها	كلما	تـباعدت	عن	الشهـوات	البدنية	وخلـت	بذاتها،	ازدادت	قوة	وكمالاً،
وتجملت	بـالعلوم	الحقـة	والآراء	الصحيحـة،	بذلـك	يثبت	أن	طبـاعها	وجـوهرهـا	تبايـن	طباع
الجسم	والبـدن،	وأنها	أكرم	جـوهر،	هذا	مع	شـوقها	إلى	معرفـة	حقائق	الأمور	الكـونية،	ولهفها
لفهم	المعانى	الإلهيـة	وإيثارها	لها،	ولا	يـمنع	من	ذلك	أنها	أخذت	كثـيراً	من	مبادئ	العلوم	عن
الحـواس،	لأن	لها	من	نفسها	علوماً	أخرى،	وأفعـالاً	لا	تأخذها	عن	الحواس	أبداً،	وذلك	ثابت
بـديهى	خصوصاً	فى	علـوم	النظر،	وما	تكـاشف	به	من	أسرار	الملكوت	والفقه	فى	دين	الله	تعالى،
وهى	الـتى	تحكم	على	الحـس	بالصـدق	أو	الكذب،	فـكثيراً	ما	يـشهد	الحـس	الأمور	على	غير
حقيقتهـا	وهى	ترده	إلى	الحق،	كما	ترى	العين	الشمس	صغيرة،	ويرى	العامود	الموضوع	فى	الماء
معوجاً،	ويـرى	الراكب	فى	السفـينة	أنه	ساكن،	ويـرى	الأشجار	حوله	تمـشى،	كل	تلك	العلوم
من	نـفسها.	وقـد	يخطئ	فيـما	يراه	من	بعـد	أو	قرب،	وكل	الحـواس	تخطئ	وتـردها	النـفس،	فقد
تـذوق	حاسة	الـذوق	الحلو	مراً	عنـد	انحراف	المزاج،	وكل	تـلك	المعلومات	لـيست	من	الحس،

بل	هى	من	ذات	النفس.

من	هـذا	حكمـوا	أن	النفـس	ليـست	جـسماً	ولا	جـزء	منه	ولا	عـرضاً،	والمـراد	بالـنفس	إذا
أطلقت	الـنفس	الملكيـة	التى	تـسمى	بـالناطقـة،	وإذا	أردت	أن	أعرفهـا	فإنما	تعـرف	بما	يقرب
حقيقتهـا	لا	حقيقتهـا،	فأقـول:	هى	جـوهرة	سماويـة	روحانيـة	نورانـية	من	أمـر	ربنا	سـبحانه

وتعالى،	ومما	قلته	فيها:
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	معـنــاه 	سرُّ 	فـيهــا 	الكـنــزُ 	هـــى نفـســى
	الحجبُ	عـن	علمـى	بـمبـدعِهـا جهلى	بهــا
	وضحـت 	تــــراءى	لى	به 	مـثـــال نفــســـى
	مـشــاهــدَهــا 	تـنبــى 	صــورةُ 	له نفـســى
	أجمعُه 	والـتـــشكـيـكُ 	اللـبــسُ 	بهـــا جهلى
	عن	نــسب 	بل	والـبعـــدُ 	التـيهُ جهلى	بهـــا
	لعــــالمهِــــا 	أشرقــت	نَفَـــســــاً 	أنهــــا لــــو
	أنت	أم	عـرضُ؟ 	أنت؟	نــورُ 	نفـسُ	مــا يــا

	مجـلاه 	نـــــــورُ بـغـــير	كـــيـف	وفـــيـهـــــــا
	معـنــاه 	فهـمُ 	حجـبـــى 	كـــشفُ وعلـمُهــا
	جــــــــدواه 	أعُِــــطـــيـــتُ 	وبـه آيــــــــاتُـه
	الله ـــــــــــــــــــدعَ 	المـــــــب 	أن 	تحــقــقَ إذا
	وأخفــاه 	غـيـبٍ 	عـن 	الكــشفُ وعلـمُهـــا
	أجلاه 	الــــــوجـهِ 	يلــــــوح	جمــــــالُ بهــــــا
	لـعلــيــــــاه 	ورقــــــى 	طلاســـمُه فُـكـــت
	مـبـنـــاه 	بــضـيـــاءِ؟ 	مـــشرقُ 	كـــوكـبُ أم
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النفس واحدة وقواها ثلاث
قوة	تسمى	الـنفس	الملكية	أو	النـاطقة،	وهى	أعلى	النفـوس	وأكملها،	وقوة	تـسمى	النفس
الـسبعيـة	أو	الغـضبيـة	وهـى	أدنـى	من	النفـس	الملكيـة،	وقـوة	تـسمـى	النفـس	البهـيميـة	أو

الشهوانية	وهى	أدنى	النفوس.

والإنسان	حقيقة	لا	يكون	إنسـاناً	كاملًا	إلا	بالنفس	الملكيـة،	لأنه	بها	يشارك	الملائكة	وبها
يمتاز	عن	البهائم،	فـأكمل	الناس	وأشرفهم	من	كملت	فيه	تلـك	النفس	وانصرف	إليها،	وأما
من	غلبت	علـيه	إحدى	النفـسين	انحط	عـن	رتبة	الإنـسانيـة	بقدر	غلـبتها	علـيه،	فتدبـر	أيها
الـسالك	فى	نفـسك،	أين	تحب	أن	تكـون	من	المنـازل؟	ومن	تحب	أن	تـشارك؟	ومع	مـن	تكون؟
يرَةٌ{	القيامـة		14،	وشتان	بين	من	يرضى	أن	يكون	بهيمياً	أو	سبعياً،	ومن نسَ^نُم علََ نَفcسِهِ\ بَِ ِ cلe َِبل{

لا	يرضى	إلا	أن	يكون	مَلكاً	كريماً.

أنََّ وبين	تلك	المقامات	والمـنازل	مراتب	شتى،	بقدر	أنواع	الحـيوانات	ومقامات	الملائكة	}وَ
تِهِ منَ يشََاdء{	الحديد		29. cُي ِ لَ بِدَِ eللَّ cفcَب eل

وقد	نـرى	من	الناس	من	هـم	أقل	من	البهائم،	ومنهـم	من	تتولى	خدمـتهم	الملائكة،	ومنهم
ىهَا{	الشمـس	9	-10،		ومن	زكى	نفسه قدcَ خَابَ مَن دَسَّ ىهَا#9 وَ كَّا cلحََ منَ زَ من	هم	شر	من	إبليس	}قدcَ أَف
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	قـــامـت	معـــالمه؟ 	قـــد 	بك	الجــسـم وهـل
	لم	يــصلــــوا 	العـقلِ 	أهـلِ حـيرتِ	أفـكــــارَ
	ونـــسـبــتَه 	محـــســــوســــاً 	يعـقلُ الـعقـلُ
	يحجــبهـــا 	الألـبــــابِ 	عـن 	خفـــىٌّ سرى
	يعــــرفه 	يـــطلـبـه 	ومـن 	ربــــى 	أمــــر مـن
	لـه 	لـلـــمــــــــراد 	تجـلى 	مـــنـه ونـفـخــــــــةٌ
	يعـــرفهُ 	بـــالفــضلِ 	يعـــرفـنـــى 	كـــان مـن

	أهـــــواه 	الــــسرُّ 	فهـــــذا 	فــيـه أو	قُــمْــتِ
	أهــــــــداه إلى	يـقـــيٍن	وفـــيــكِــــــــى	ضـلَّ
	الله 	والمـــنعــمُ 	رتــبــتــــــى 	يــــــدركــــــا لا
	وأشــبـــــــاه 	فـــيه 	نـــظـــــــائـــــــره عـــنه
	العــــــرش	مــــــولاه فـــيعـــــــرف	الله	ربَّ
	عـيـنـــاه 	بـــالـتـنـــزيهِ 	الـــوجهَ فـتــشهـــدُ
	لمــــــــــرآه 	أفـقٌ 	لـه 	المـــثــــــــــالُ أنــــــــــا



وطهرها،	بلغ	من	المقامات	إلى	رتبة	فيها	تـسبح	نفسه	فى	عوالم	الملكوت	مشابهة	للملائكة،	وأن
يكون	جسمه	مجملًا	بالأخلاق	الطاهرة	والأعمال	الصالحة.

ومنهم	من	ينحط	حتى	تنحصر	آمـالهم	فى	شهواتهم	فحسب،	كالمأكول	والمشروب	والملبوس
والوطء،	وهؤلاء	هـم	الذين	تجذبهم	الشهـوات	لقوة	نفوسهم	البهيـمية،	فيرتكبوهـا	ولا	يرتدعوا
عـنها،	ولكن	تبقـى	فيهم	بقية	ضـئيلة	من	النفـس	الملكية،	فيـستترون	حياءً	عنـد	فعل	القبائح
والرذائل	فى	الـبيوت،	حـتى	إذا	اضمحلـت	النفس	الملكـية	واختـفت	فى	ظلمات	طبعهـم	انتفى
الحياء	عنهـم،	فجاهروا	بـالقبائح	كـما	تفعل	البهائـم،	وتركوا	أوامـر	الله	وارتكبوا	نـواهيه	بدون
خـوف	منه	سبحـانه	ولا	حيـاء	من	خلقه،	ولـو	أنك	سألـت	المعظمـين	للذة	والـشهوات	الـذين
يتسترون	عنـد	عملها،	هل	مـا	تستحـسنونه	من	الملاذ	فـضيلة	أم	رذيلـة؟	فإن	كان	فـضيلة	فلم
تتسترون	عند	عملـه؟	وإن	كان	رذيلة	فلم	عمله؟	والله	سبحـانه	وتعالى	يجملنا	بـالنفس	الملكية

إنه	مجيب	الدعاء.

فضائل النفس ورذائلها
معلوم	أن	لكل	موجود	عملًا	خاصـاً	به	وكمالاً	يصل	إليه،	ومنزلة	أهله	الله	تعالى	لها	بحيث	لو
قصر	عنها	انحط	إلى	ما	دونه،	وأن	الله	تعالى	خلق	الإنسان	وجعل	له	كمالاً	خاصاً	به،	وأعمالاً
خـاصة	به،	وهيـأ	له	ما	به	يـرث	الملك	الكبـير،	وأمده	بما	به	يحـظى	بـالنعيم	المقـيم	فى	الفردوس
الأعلى	مع	النبيين	والصديقين	والشهداء،	فإذا	أعانه	الله	تعالى	وصدرت	عنه	أعماله	الخاصة	به
ووفقه	فتكمل	بكـمالاته	الخاصة،	نـال	السعادتين	وفـاز	بالخير	كله،	وإذا	صـدرت	عنه	الأفعال
بعجـلة	وحظ	وشـهوة،	وميل	عـن	الحنيفيـة	البيـضاء	والمحجـة	السمحـاء	لأجل	الشهـوة	التى
شارك	فيـها	البهـائم،	والخبث	الـذى	شارك	فيه	الـشياطـين،	أو	الاغترار	بزهـرة	الفانيـة	التى
تشغله	عن	تزكية	نفسه	التى	يبلغ	بها	منازل	الملُك	الرفيع	والسرور	الحقيقى،	ويرفعه	الله	بها	إلى
{	السجـدة		17،	ويمنحه	الله ٍ ةِ أَعcبينُم فَِ لَُمم مِّن قَُّ قرة	العين	التـى	قال	تعالى	فـيها:	}فلََ تcَلَُم نَفcسٌ مَّاd أخcُب
بها	إلى	أن	يشاهد	وجهه	الجميل	فى	النعيم	المقيم،	والملاذ	التى	لم	ترها	عين	ولا	سمعتها	أذن	ولا

خطرت	على	قلب	بشر.	
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فمـن	خدعـته	شهواتـه	الخبيثـة،	عن	الفـوز	بتلك	المـواهب	الأبـدية	الـشريفة،	وفـرح	بتلك
الخساسات	والرذائل	التى	لا	ثبات	لها،	فقد	أعد	نفسه	للمقت	من	خالقه	عز	وجل،	وسارع	فى

تعجيل	العقوبة	له،	وإراحة	العباد	والبلاد	منه.

ومعلـوم	أن	الخيرات	والشرور	من	الأفعـال	الإرادية	إما	بـاختيار	مـا	أمر	الله	به،	والعمل	به
والرضا	عنه	فيه،	أو	باختيار	ما	نهى	الله	عنه	والتلذذ	به	والغفلة	عن	التوبة.

ولمـا	كانت	السعـادات	الدنيويـة	وتحصيل	السعـادات	الأخروية،	لا	يمـكن	أن	يقوم	بها	كل
واحد	بنفسه،	لزم	أن	يقـوم	بها	جماعة	كثيرة	من	الناس،	وأن	يجتمعوا	على	تحصيل	تلك	السعادة
المشتركة،	لتكـميل	كل	فرد	بمعاونـة	الباقين	له،	حتى	يـكون	المسلمون	كجـسد	واحد،	كل	فرد
منهم	عضـو	عامل	لخير	الجسد	كله	فتكـون	الخيرات	مشتركة،	والسعـادة	بينهم،	حتى	يقوم	كل
واحد	منهم	بجزء	منها،	وتحصل	للجميع	بمعاونة	الجميع،	ولذلك	أوجبت	الشريعة	على	الناس
أن	يحب	بعضهم	بعضـاً،	وحرمت	التباغض	والتنافـر	والعداوة	والاعتداء،	لأن	كل	واحد	يرى

كماله	عند	الآخر،	وكمال	الإنسان	بتمام	أعضاء	بدنه.

ولما	كانت	قـوى	النفس	ثلاثة	كما	تقرر،	وهـى	القوة	التى	بها	الفكـر	والشوق	إلى	معرفة	الله
تعـالى،	وتحصيل	العلـوم	الحقيقيـة	المسماة	“بـالملكـية	أو	الـناطقـة“.	والقوة	الـتى	بهـا	الغضب
والنجـدة	والإقدام	على	العظائم،	والمـيل	إلى	التسلط	والترفع،	وأنواع	الكـرامات	والسعى	فيما
يبلغ	إلى	نـوال	ذلك	وتسمى	“بـالغضبية	أو	الـسبعية“.	والقـوة	التى	تكون	بهـا	الشهوة	وطلب
الغــذاء	والحظــوظ	الجسـمانيـة	التـى	فى	المـأكـل	والمشرب	والمـنكح،	وتـسمـى	“الـبهيـميـة	أو

الشهوانية“.

ومن	المعلوم	أن	إحـدى	تلك	القوى	إذا	قويـت	أضرت	بغيرها،	أو	أبطلـت	عمل	غيرها،	كما
نرى	فى	بعض	من	قويت	نفسه	الشهوانيـة	أنه	أدنى	من	البهائم	لفجوره	ومجاهرته،	وبعض	من
قويت	نفـسه	الغضبية	أنـه	أضر	من	الوحوش	لتهـوره	وظلمه،	ومن	غلبت	عليـه	نفسه	الملكية،
	بالملائكـة	فى	أخلاقه	وأعماله	الـصادرة	عـنه،	وخير	الأمور فـارق	نوع	الإنـسان	وصـار	شبيهـاً
َ cكاَنَ بيَن الوسط،	وهـو	الفضيلـة	التى	أمـر	الله	بها	وأمـر	بها	رسـول	الله	ص	كما	قال	تعـالى:	}وَ
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سًَاا{	البقرة		143،	وكما	قال	ص: كَذَ^لكَِ جََلcنَ^كُمc أُمَّةً وَ امًا{	الفرقـان		67،		وقال	سبحانه:	}وَ ذَ^لكَِ قوََ
	يـوم	القيامـة؟	قالـوا:	بلى	يا	رسـول	الله،	قال: 	وأقـربكم	منـى	مجالـساً )ألا	أخبركم	بـأحبكم	إلىَّ
أحاسنكم	أخلاقاً،	الموطئون	أكنافاً،	الذين	يألفون	ويألفون(	وكما	قيل:	خير	الأمور	الوسط.

وقد	تـكون	تلك	الـقوى –	مع	التـوسط	-	نفسـاًً	واحدة،	لأنهـا	تنقاد	لـلنفس	الملـكية،	فلا
تختار	إلا	ما	يحبه	الله	تعالى	ورسوله	من	العقائد	والعبادات	والآراء	والأخلاق	والمعاملات.

وشرح	هذا	الباب	لا	يعنينا	فى	هذا	المختصر	الذى	قـصرنا	النظر	فيه	على	الكليات	التى	بها
يستنير	قلب	المرشد	والمسترشد،	ويكـفى	المطلع	أن	يعلم	أن	للنفس	قوى	ثلاث	متباينة،	يقوى

بعضها	ويضعف	حسب	المزاج	أو	العادة	أو	التزكية.
ولما	كان	لـكل	نفس	كمال	به	يكون	جمالهـا،	وتصدر	عنها	الفضـائل،	كانت	الفضائل	ثلاث،
لأن	للنفس	الملكية	فضيلة	وهى	“العلم	والحكمـة“،	لأنها	متى	كانت	حركة	النفس	الملكية	من
ذاتهـا	ومعتدلة،	واشتاقت	إلى	المعارف	الصحيحة	التى	ليست	بجهالات	حدثت	عنها	فضيلتها
التى	هى	فضيلة	“العلم“	اللازم	لهـا	“الحكمة“،	ومتى	كانت	حركة	الـنفس	الشهوانية	معتدلة
منقادة	للنفـس	الملكية	غير	مـنهمكة	فى	اتبـاع	هواها	حـدثت	عنها	فـضيلة	“العفـة“	ويلزمها
“الـسخاء“	ومتى	كانت	حركـة	النفس	الغضبية	معتـدلة	مقتدية	بالنـفس	الملكية	غير	متهيجة،
حـدثت	منهـا	فضـيلة	“الحلـم“	وتلزمهـا	فضيلـة	“الشجـاعة“	ومـتى	اعتـدلت	تلك	الـنفوس
وقـويت	النفس	الملكـية	وظهرت	الفضـائل	الثلاث،	لزمها	فـضيلة	رابعة	وهـى	أكمل	الفضائل

وأعلاها،	وهى	فضيلة	“العدالة“.
فـالفضـائل	إذن	أربع:	الـعلم	ويتـبعه	الحكمـة،	والعفـة	ويـتبعهــا	السخـاء،	والحلم	ويـتبعه
الـشجاعـة،	والعدالـة	وهى	جمـاع	الخير	بها	الفخـر،	وبتوفـرها	فى	الـشخص	السعـادة	ولا	فخر

بغيرها.
	علـيهم	بهـذه ومـن	افتخـر	بـآبـائه	وأجـداده	فـذلـك	لأن	الله	وهبهـم	تلك	الكـمالات،	ومَنَّ

المحاسن.

ولا	تكون	تلك	الفضائل	فضـائل	حقيقية	إلا	إذا	ظهرت	لوازمها	فى	غير	الشخص	المتجمل
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بها،	فإن	العلم	لا	يـكون	فضيلة	للشخص	إلا	إذا	نفع	غيره،	والشجاعة	لا	تكون	كذلك	إلا	إذا
نفعت	الغـير	بالذود	عـن	الدين	وعن	الـضعفاء	وعن	الأعـراض	وإقامة	الحـدود،	والسخاء	لا
يكـون	فـضيلـة	إلا	إذا	بـذل	المـال	فى	وجـوهه	الـشرعيـة،	وأعـان	بـه	العلماء	العـامـلين	الأتقيـاء
الصـالحين	لـوجه	الله	العظـيم،	وكل	تلـك	الفضـائل	لا	تـسمـى	فضـائل	حـقيقيـة	إلا	إذا	كـان

صاحبها	من	العارفين	بالله	تعالى،	العالمين	بتصريف	الأحوال	والنيات.

رذائل النفس
تقدم	أن	الفضـائل	أربع،	لأن	كل	فضيلة	وسط	بين	رذيلتين	كما	قررنا،	إلا	أن	أصول	الرذائل
أربع،	وهى	أضداد	الفـضائل:	الجهل	والشره	والجبن	والجور،	وتحـت	هذه	الأجناس	أنواع	من
الرذائل	لا	تحصى،	وهـى	أمراض	نفسانيـة	تحدث	منها	علل	كثـيرة،	كالخوف	والحزن	والغضب
لغير	الله	تعـالى،	وأنـواع	العشـق	الشهـوانـى	وضروب	من	سـوء	الخلـق،	من	أحب	معـالجتهـا
فليراجـع	ما	كتبنـاه	فى	الأخلاق	فى	غير	موضع	مـن	كتاب	“شراب	الأرواح“	وفيما	كـتبناه	من

الآداب	فى	“أصول	الوصول“	وما	كتبناه	من	الحكم	فى	رسالة	“أصول	الطريق“

	وتـــرغـبُ 	تحـنُّ 	الـنفــس	للـــدانـــى هـــى
	أنهــا 	ولــو 	حـظَّهــا 	الـنفــس	تهــوى هــى
	الــذى 	تــدريـن	عــاقـبــة 	لــو 	نفــسُ أيـــا
	بهجـــــةُ 	الغـــــرورةِ 	دنـيـــــاك فـــــزهـــــرةُ
	بقـــــدرهــم 	جــــــاهلــين 	رجـــــالاً تغـــــرُّ
	وتـطهـرى 	وتـزكـى 	تـصفـى 	إن 	نفـسُ أيــا
	مـن	كـل	وجهـــةٍ وتــشرق	شـمـــسُ	الحقَّ
	كـلَهّـــا 	الجـمالاتِ 	كـنـــزَ 	نفــس	يـــا أيــــا
	مـبعـــدٍ 	ريـنِ 	مـن ـــرْتِ 	طُهِّ 	نَفــســـاً فلـــو
	وتحـققـــى 	عــــاجل 	زهـــرةَ 	عــنك دعـــى
	إمــــامِـنــــا 	طه 	المخـتـــــارِ 	سـنـــــة على

	وتـــطلـبُ 	تمــيلُ 	الفــــانــــى ولـلعــــاجـل
	الـتـحقــيقُ	مـن	ذاك	تهــــرب أضــــاء	لهــــا
	الـــتجــنــب 	لــــصحَّ 	جـهلًا تــــــرومــيـــنهَ
	ويُـــــشرب 	يُـــــــذابُ 	سُــمٌّ ولـكــنـهـــــــا
	تـــــسلــب 	ثــم 	بجــمالهـــــا وتخــــــدعهـــم
	الـتقـــرب 	يــصفـــو 	الأنـــوارُ 	لك تلــــوح
	يغـــرب 	بـــالحـقِّ 	الـــوهـمُ 	وهـــذا علــيك
	ربــــــى	أقــــــرب 	مـــطـلع	الأسرارِ ويــــــا
	يُــــوهـب 	المعـيـِـــة 	روضِ 	فى 	الـــــراحُ لـك
	المــشـــارب 	ثـَمَّ 	تــصفُـــو 	أوبـــى وللـحق
	محـبـب 	فــــالمـــســتقـيـمُ 	فـــــانهجــــى ألا



تعريف الفضائل
	الحكمة	هى	فضيلة	النفس	الملكية،	وقد	تقدم	شرحها	مفصلة	فى	أول	الكتاب،	ولكنى 1
أقـول	هنا	باختـصار:	الحكمة	أن	تعـلم	الأمور	الإلهية	والإنـسانية	حتـى	ينتج	من	العلم	بهما	أن

تعرف	ما	يجب	أن	يعمل	شرعاً	وعقلًا،	وما	يجب	أن	يترك	شرعاً	وعقلًا.

	العفة	هـى	فضيلـة	الحس	الشهـوانى،	وهـى	حفظ	الأعضـاء	من	المحظـور	شرعاً	مع 2
البهجة	بـذلك،	حباً	فى	ذات	الله	وتعظيـماً	لأحكامه،	حتى	لا	يخـالف	أوامر	الله	تعالى	فى	صغيرة
ولا	كبيرة	بمجـاهدة	تـامة،	حـتى	تكـون	فطـرة	للنفَْـس	ويصير	ذلـك	عبداً	لـذات	الله،	حراً	لا

يستعبده	شئ	من	شهواته.

	الشجاعة	هى	فضيلة	النفس	الغضبية	إذا	اقتدت	بالنفس	الملكية	باستعمال	ما	يوجبه 3
الـشرع	من	الأعمال	الهامة،	كالصبر	عـلى	العظائم،	والإقدام	على	القيام	بـالعظائم،	والجلد	عند
الهول،	كل	ذلك	فى	ذات	الله	تعـالى	وفى	نوال	فـضله	ورضوانه،	فلا	يخـاف	من	الأمور	المـزعجة

إذا	كان	فعلها	لله	تعالى،	والصبر	عليها	محمود.

	العـدالة	هـى	فضيلـة	النفس	تحـدث	لها	إذا	تجـملت	بتلك	الفـضائل	الثلاثـة،	وأحبت 4
الجناب	المقـدس	ورغبت	فى	فضله	ورضوانـه،	فإنها	بذلك	تـوسم	بسمة	يختـار	بها	الإنسان	دائماً
الإنصاف	من	نفـسه	على	نفسه	أولاً،	ثم	الإنصاف	والانتـصاف	من	غيره	وله،	كل	ذلك	حباً	فى
	بـأخلاقـه	العليـة	سبحــانه،	وتحت	كل	فـضيلـة	من	تلـك	الفضـائل	أنـواع	من الحق،	وتخلقـاً

الفضائل،	تُعلم	لمن	صفت	نفسه	بالبداهة.

دواء النفس من أمراضها
أكثـر	علماء	الأخلاق	الكلام	فى	أمـراض	النفوس	وعلاجـاتها،	كـما	أكثر	الأطـباء	الكلام	فى
أمراض	الأجـسام	وأسبـابها	وعلامـاتها،	والحقـيقة	أن	الـنفس	تكـون	أمراضهـا	إما	لازمـة	لها
مقهـورة	عليهـا،	ولا	سـبيل	إلى	علاجهـا	كـما	يحصل	لأصحـاب	الأمـزجـة	المختلفـة،	والـذين
اختلف	تـركيب	أبـدانهم،	فنـشأوا	غير	مـؤهلين	للفضـائل	ولا	قابلـين	لها	ممن	فقـدوا	قوة	العقل
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والفـهم،	وابتلوا	بفـساد	المزاج	واخـتلاف	الأعضاء،	وكل	واحـد	من	هؤلاء	إنسـان	فى	الصورة،
ولكنه	يـشبه	نوعاً	من	أنـواع	الحيوانات	عملًا	أو	خلـقاً	إن	نافعاً	وإن	ضـاراً،	وأما	من	اعتدلت
أمزجتهم،	وتناسبت	أعضـاؤهم،	فهم	المؤهلون	للعلوم	والفـضائل،	وأكمل	دواء	لهم	العناية	بهم
وهم	صبيـان،	بتمرينهم	على	الأعمال	الفاضلة	والأقـوال	الفاضلة،	وبث	روح	الدين	فى	قلوبهم،
حتى	ينشأوا	مؤمنين	بالله	ورسله	وكتـبه،	مصدقين	بالثواب	والعقاب،	محافظين	على	ما	ينالون	به

حسن	الجزاء	فى	المستقبل	والخير	والكرامة،	ويتباعدون	به	عن	العقوبة	والشر	والغرامة.

وكل	ذلك	لا	يـمكن	أن	يتحـصل	عليه	إلا	بمـدارسة	التعـاليم	القـرآنية	والـوصايـا	النبـوية،
وتلقينـها	بالـعمل	أولاً	من	الآباء	والإخـوان،	وبالعلم	مـن	العلماء	والأساتـذة،	وبالتـذكير	عند
النسيان	أو	الغفلـة	بعبارات	مؤثرة	مقـبولة	على	قدر	عقل	الـطفل،	فإذا	كبر	ووقع	فى	رذيلة	من
الرذائل	فالدواء	الحقيقى	إقـامة	الحدود	الشرعية	التى	تـكبح	جماح	المفسد	وتكون	عبرة	لغيره،
والشفـاء	الحقيقى	كتاب	الله	وسُنة	رسوله	وهدى	الأئمـة	الراشدين	المرشدين،	والعمل	الجميل

لا	يخفى	على	إنسان،	والله	أسأل	أن	يمنحنا	العناية	والتوفيق	لما	به	نيل	رضاه	وفضله	آمين.

لذة النفوس الطاهرة
تكـون	باتبـاع	أولياء	الله	تـعالى،	واعتقـاد	عقيدة	الخـواص	من	عبـاده	الصالحـين،	ومذهب
الـربانيين	الذين	أسلموا	لربهم	ولم	يشركـوا	معه	غيره	لا	سراً	ولا	علناً،	وهم	الذين	صفت	قلوبهم
عـن	درن	الشـهوات	الجـسمانيـة،	وطهـرت	أخلاقهم	من	الـعادات	الـرديئـة،	فاضـمحلت	عن
ضمائرهم	الآراء	الفـاسدة،	وصانـوا	جوارحهم	عـن	الأعمال	السيئـة،	وألسنتهم	عـن	الفحشاء
والمنكر،	وأخـلصوا	سرائـرهم	مع	الله	ولم	يعترضـوا	عليه	فى	شئ	مـن	تدبير	خلـقه	سراً	وعلانية،
فأصلح	الله	قلوبهم	وزكى	نفسهم	وطهـر	أخلاقهم،	فهم	لا	يضمرون	لأحد	من	خلق	الله	تعالى
عَِادُ سـوءاً،	ولا	يرون	لهم	على	أحد	فضلًا،	صالحـوا	الخلق	سراً	وجهراً	لما	وصفهم	الله	بقوله:	}وَ
اْ سَلَ^مًا{	الفرقـان	63،	فهم	يمشون نَ قاَلوُ cجَ^هِلوُ إِذَا خَاطبََُممُم eل ناً وَ cَضِ هو cَر cلe ََنَ عل يَن يcَشُو ِ مَ^نِ eلَّا cح eلرَّ
على	الأرض	بأجسادهم،	ونفـوسهم	متعلقة	بالمحل	الأعلى،	ذلك	أنهم	لمـا	عرفوه	تركوا	كل	شئ
سِنِيَن منِ cمُمحc سِنِيَن{	البقـرة	195،	}ماَ علََ eل cمُمحc َ يُِبُّ eل اْ! إِنَّ eللَّ dسِنُو cَأح سواه،	واشـتغلوا	به	وبذكـره	}وَ
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سَبِلٍ{	التوبــة		91،		وسئل	النبى	ص	مـا	الإحسان؟	فقـال:	)أن	تعبد	الله	كأنـك	تراه	فإن	لم	تكن
تـراه	فإنه	يـراك(	كيف	لا	يراه	أولـياء	الله؟!	ولا	يشـاهده	أصفيـاؤه؟!	وهم	معتقـدون	متحققون
cَلَد {	المجادلة		7،	وبقوله:	}وَ cُمم لَ خcَسَةٍ إَِّا هوَُ سَادِسُم ُممc وَ ابِعُم ى ثلََ^ثَةٍ إَِّا هُوَ رَ cوَ نُ مِن نَّا بقوله:	}ماَ يكَُو
	تعـالى: 	وقــوله ،16	 	ق يدِ{ رِ cوَ cهِ مِنc حcَلِ eل بُم إلَِ َ cنُم أَقcَن هُ/< وَ سُم بِهِ\ نَفcسُم وِ cس نcَلَُم مَا توَُ نسَ^نَ وَ ِ cلe نَاcَخَلق
ى{	طه أرََ مَعُم وَ cَأس dَّنِ مََكُمَا ُمنِاَ{	الطور		48،	وقوله	تعالى:	}قاَلَ لَ تخََافاdَ< إنِ َّهكَ بأَِعcب ِهكَّ فإَِن ب كcمِ رَ c لِحُم بِ cصe }وَ

{	الحديد		4. cمَا كُنتُم َ هوَُ مََكُمc أيَنcب 46،	وقوله	تعالى:	}وَ
هـذا	وليـس	من	لـذة	النفـوس	ولا	سرور	الأرواح	ولا	فـرح	القلـوب	ألـذ	وأروَح	من	روح
الأنـوار،	وبرد	اليقـين	فى	قلوب	أوليـاء	الله	تعالى،	بـما	وعدهم	يـوم	يلقونـه	من	نعيم	الجنـان،	وما
يرضـونه	من	نيل	الثواب	وجـزيل	العطاء	فى	الآخرة،	ومـا	يجدون	فى	نفوسهم	مـن	شدة	الشوق
إلى	رؤيته	لشـدة	محبتهـم	إياه	وكثـرة	ذكرهم	إحـسانه،	كما	قـيل:	جبلت	القلـوب	على	حب	من
{	البقرة	165،	وقد	وبخ َّ اْ أشََدُّ حًُّا لِلّ dُيَن ءَامَو ِ eلَّا أحسن	إليها	وبغض	من	أساء	إليها،	قال	تعالى:	}وَ

بِّ c كَحُم نَُم ِ أَندَادًا يُِبُّو نِ eللَّ مِنَ eلنَّاسِ مَن يََّهخِذُ منِ دُو الله	مـن	يحب	غيره،	وذمهم	بـقوله	تعـالى:	}وَ
{	البقرة	165. َّ اْ أشََدُّ حًُّا لِلّ dُيَن ءاَمَو ِ eلَّا ِ< وَ eللَّ

ثم	اعلم	أنه	هـذه	اللذة	التـى	وصفناهـا	أن	قلوب	أوليـاء	الله	تسارع	نحـوها	فى	دار	رضوانه
الأكـبر	ومقر	رحمـته	ونعيمـه	المقيم،	انكـشفت	لقلـوبهم	فى	تـلك	الدار	الـدنيـا	بعين	الـيقين،	كما
تكشفت	لهم	الدنيا	عن	حقيقة	زوالها	ودناءتها،	فاشتد	شوقهم	إلى	ما	أعده	الله	لهم	وأخبرهم	به

سبحانه	رغبة	فى	نوال	رضاه	الأكبر،	والفوز	بسعادة	التنعم	بجمال	وجهه	العظيم.

تولـوا	ربهم	بالـقيام	بـأوامره،	والإقبـال	بالإخلاص	على	ذاتـه،	فتولاهـم	الله	تعالى	بحقـيقة
الولاية	حتـى	صار	سبحـانه	ولياً	لهم	وهـم	أولياء	له،	فلم	تـشغلهم	الدنـيا	عن	الآخرة،	لأن	الله
سبحـانه	رغبهم	فيهـا،	ولا	الآخرة	عـن	الله	تعالى،	لأن	الله	وليهـم،	فهم	المنظـورون	بأعين	الله
cملdََ^ئِكَُ هَ^ذَا تَلَقََّهىهُممُم eل بَُم وَ cَك cلe ُع زََ cلe ُم نُُم 	المـشـاهــدون	لجمال	وجهـه	سبحــانه	}لَ يcَزُ تعـالى،
نَ{	الأنبيــاء		103،	أعانهم	الله	فصفـت	نفوسهم،	وواجههـم	بوجهه	الجميل عَدُو ي كُنتُمc توُ ِ مُمكُمُم eلَّا cَيو

تََاَفَِ cَفِ ذَ^لكَِ فل فأشرقت	عليهم	أنوار	القـرب	وعلامات	الحب،	فهم	صفوة	الله	من	عباده	}وَ
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نَ{	المطففين	26،	أسـأل	الله	تعالى	أن	يجعلنى	وإخـوانى	وأهلى	ممن	صافـاهم	واصطفاهم و cمُمتَنَ^فسُِم eل
إنه	مجيب	الدعاء.

التنافس
الـنفس	الملكيـة	تواقـة	إلى	عالمهـا	العلوى،	تـشتاق	للاتـصال	به	علماً	وعـملًا	وحالاً،	ولكن
الفطـر	البـشرية	تحـول	بينهـا	وبين	مـا	جبلـت	عليه	من	الاسـتشراف	إلى	عـلومـها	ومـعارفـها
	الأحـوال،	وكانت	قواه ومشاهـدها،	فإذا	أكـرم	الله	الإنسان	بعـالم	عامل	بجميع	الأعمال	وعلىِّ
البشريـة	متـوسطـة	لا	تحجب	الـنفس	الملكـية	عـن	شهود	علـومه	وأعماله	وأحـواله	لاشتغـالها
بـدواعى	الحظوظ	والأهـواء	البشرية،	فـإن	النفس	بميل	الإنـسان	إلى	هذا	العـالم	تستيقظ	من
نـومها	بحظـوظ	الجسم،	واشتغـالها	بأهـوائه،	فتشرق	عليه	شـمس	أنوار	الملكـوت	وتنكشف	له
حـقائق	الأسرار	ومـا	عليـه	العالم	الـعلوى	مـن	المشـاهدات،	والقـيام	بـالطـاعات	والقـربات
فتحصل	العزيمة	والرغبـة	والشوق	والوله	والمسارعـة	إلى	المزيد	من	العمل،	وتحصيل	المعارف
الحقـة،	والعـقائـد	الحقـة،	والتخلى	عـما	كان	عـليه	من	قـبيح	العـمل،	وردئ	الاعتقـاد،	وسىء
الخلق،	وشر	الحال،	فتحصل	المنافسة	فى	طلب	الخير،	والتجمل	بالمعانى	القدسية،	حتى	يتشبه
بالملائكة	الروحانيين،	وتدوم	منافسته	حتى	تجلى	له	حقائق	صادقة	فى	نفسه	وفى	الآفاق،	فتبدل
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بهـجــــــــة	الــــــــروحِ	بــــــــالجـــمالِ	الـعـلى
	أكـلٌ	وشربٌ 	الحـــيــــــــوانِ وابـــتـهــــــــاجُ
	وكـبٌر 	حــســـدٌ 	الــشـيــطـــانِ وابــتهـــاجُ
	زكــــاهــــا 	بعــــد 	الــنفـــــوسِ وابــتهــــاجُ
	العـيــش 	رغــــد 	فى 	ريـــاض	الجـنـــاتِ فى
	بعــيــــــدٌ بـــين	تلـك	الـــنفــــــوس	بــــــونٌ
	وتـــــزكــت 	طهـــــرت 	نفـــــس	إن هــــــى
	وتعـــــالــت 	أبَـــتْ 	إن 	إبلــيــــسُ وهــــــى
	ســبــيـلًا 	أضـل 	بـل 	حــيـــــــوان وهـــــــى

لا	بـــمـلــك	يـفـــنــــــــى	وحــــظ	دنــــــــى
	القـــصــــــى 	قـــصـــــــدُ 	وذاك ونـكــــــاحٌ
	وبِـغَــــــــى 	وفــــــــرقــــــــةٍ بـفــــــســــــــادٍ
	الهــنـــــى 	بــــــالمقـــــامِ 	الفـــــوزِ رغــبــــــة
	الجـلى 	الجــــمالِ ــــــــــذا 	ه ــــــــــرأى بــــم
	الألمـعـــــــى 	مـــــــدركِ 	عــن 	خـفـــــــاءٍ فى
	بــــــالــــــولى 	بحـــظــــــوةٍ تـــتهــنـــــــى
	الآدمـــــــى 	سِرهـــــــا 	عــن وتـعـــــــامــت
	بـــالـــدنـــى 	حــسـنِهـــا 	عـن 	تَـــسَلـتْ إن

ـ ـ



صفاته	وأطواره	ومعارفه	وعقائده	وأعماله	بالمعانـى	الروحانية،	حتى	يكون	روحانياً	حقاً	ربانياً
صدقاً.

	ويتصف	بالـقرآن،	ويكون	فى	معيـة	رسول	الله	ص،	وهو وبذلك	يتخلق	بـأخلاق	ربه	العلىِّ
البدل	الكامل	والإنسان	الكامل،	الذى	انجذب	بكليته	إلى	الجناب	العلى،	وواجهته	الجمالات
	الجبروت	الأعلى	بـعد	مـواجهته 	مـواجهـاً 	ويكـون	قلبه 	بـالمنـازلات	الإلهيـة، 	وفاز الربـانيـة،
للملكـوت	والعزة،	وتكـون	هممه	وعزائـمه	وإقباله	ومعـارفه	وفقهه	فى	الله	ومن	الله،	وله	فى	كل
نفس	فـيوضـات	ومواهـب	ترد	عـليه	من	حـضرة	المنعـم	الوهـاب	سبحـانه	وتـعالى،	وقـد	تبلغ

المنافسة	مبلغاً	تجعل	المنافس	يبذل	النفس	والنفيس	فى	نوال	حظوة	من	حظوات	القدس.

نـسأل	الله	تعـالى	أن	يمنحنـا	الإخلاص	لذاته،	والصـدق	فى	معامـلته،	والحفاظ	على	الـسنة
والعمل	بها،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وآله	وورثته	والتابعين	آمين.

السرائر
المريـد	الصـادق	يجاهـد	نفسه	فى	بـدايته	أن	تـألف	الحسـن	من	العمـل	والقول،	ويجـتهد	فى
تحملها	العـمل	الفادح	لتقف	عـند	الحد	الـوسط	فى	خير	الأعمال،	خـوفاً	من	أن	تتعـاصى	عليه
عند	عمل	الـواجب	أو	تتهاون	به،	حتـى	إذا	ارتاضت	وألفت	جمـال	الأعمال	والأقوال،	وأنس
منهـا	بالسهولـة	عند	تأديـة	ما	لابد	منه،	حـرمها	من	بعض	لـوازمها	ومعتاداتهـا،	مما	لا	يضر	بها
عقلًا	ولا	جسماً،	حتـى	تعتاد	الخشـن	من	الملبس،	والنـذر	القليل	من	المأكل،	وتـرضى	بالمـنزلة
التى	كانت	تستـنكف	منها	وتستقبحها،	وتألف	الابتذال	والتقلل	من	الدنيا	وزينتها،	والتجافى
	بالـذكر	والـفكر 	آنسـاً 	الفضـائل	الشرعيـة	والكمالات	الـدينيـة، 	آلفـاً عن	زهـرتها	وغـرورها،
والشـكر	والابتهال،	حتـى	يملك	نفسه	ملكـاً	يجعلها	منقـادة	له	سلسة	الانقيـاد،	فيما	ينفعها	فى

آجلها	مما	هو	خير	وجميل	شرعاً.

لديهـا	يعطف	علـيها	ويجـدد	أنسه	بهـا	بقدر	معلـوم،	ما	دامـت	فى	طوعه	مـتلذذة	بـالكمالات
النفسـانيـة،	ويعيـنها	على	مـا	تحن	إلـيه	من	الشـوق	إلى	عوالم	الأرواح،	ومـشاهـدات	الأنوار
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والتشبه	بـالصديقـين،	والسعى	إلى	منـازل	القرب	من	حظـائر	القدس	الأعلى،	والمـسارعة	إلى
جـنات	المشاهـدات	التى	عرضهـا	السماوات	والأرض،	وكشف	حجب	الجهـالة	والحظ	والهوى
عن	نفسـه	الملكية،	الـتى	بكمالهـا	يدخـل	تلك	الجنة،	فـلا	يرى	شيئـاً	فى	السماوات	والأرض	إلا
ويشـهد	فيـه	من	جمال	الجـميل	وحكمـة	الحكيـم،	وغريب	تـصريف	قدرة	القـادر،	ما	يجعله	فى

روضات	الجنات	متنعماً	بأبدع	النعم.

فإذا	بلغ	تلـك	الحظوة	أشرقـت	على	سريرته	أنـوار	معانـى	الصفـات،	ومجلى	كمالات	الذات
فوُوجه	بالوجه،	وصار	روحانياً	ملكوتياً	محفوظاً	من	لمة	الشيطان	وسلطان	العدو،	وحظ	النفس
وهو	الطمع.	وصـار	هواه	أن	يكشف	لـه	الحجاب	عن	جمال	الجـناب،	وهواه	شغله	بـذكر	مولاه
عمن	سواه.	ولـديها	يكون	الإنـسان	الكامـل،	بل	العالم	الكبير	الـذى	هو	قلب	العـالم،	مشكاة
الأنوار	وسر	تـنزلات	الفتاح	العليـم	الهادى	الرحيم	التـواب	الغفور،	وتكون	حـركاته	وسكناته
	الله	تعالى، ومـشيئاته	وحظوظه	وأهواؤه	فى	رضـوان	الله	تعالى،	ورضاء	رسول	الله	ص	لأنه	ولىُّ
لا	خـوف	عليه	ولا	يحـزن،	تتـوالى	عليه	البـشائـر	فى	كل	لمحـة،	وتفـاض	علـيه	الأسرار	والمنن
والمنح	فى	كل	نَـفَس،	أعـانهم	الله	تعـالى	وأحـسن	إلـيهم،	فـأحـسنـوا	إلى	أنفـسهم	فعــاملهم

بالحسنى،	وزادهم	من	فضله	والله	ذو	الفضل	العظيم.

قد أفلح من تزكى
1 تزكية النفس

الفلاح	الفـوز	بأقصى	الكمال،	ونيل	نهـاية	السعادة،	وبلـوغ	غاية	الأمل،	وتلك	المنن	والمنح
والعـطايـا	كلهـا	من	الله	الـواسع	العـليم،	فلا	يـمكن	للـسان	أن	يـعبر	عنهـا	لأن	ما	يـعبر	عنه

اللسان	لابد	وأن	يكون	مشهوداً	للحس	والعيان،	أو	للقلب	بالكشف	أو	بالبيان.

وتلك	العطـايا	بشرنا	بها	ربنـا	جلت	قدرته	متفضلًا	بها	على	من	زكـى	نفسه	وطهرها،	ولم	يبين
	قـدره	وعظيـم	مننه	من لنـا	حقيقتهـا،	لأنها	مـواهب	تنـاسب	وسعـة	فضله	وجميـل	كرمه	وعلىَّ
مشاهد	ملكوته	الأعلى،	والعروج	إلى	عوالم	الروحانيات	وآفاق	المقربين،	وفيض	آلائه	من	علم
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اليـقين	وعين	اليقين،	والتشـبه	بعوالم	القدس	الأعلى،	والـتجمل	بالأخلاق	الربـانية،	والتعطف
	حتـى	يكون	مجملًا	بمعـانى	الصفات،	مـتحلياً	بتجلى	حضرات عليه	بالخلافـة	عن	جنابه	العلىِّ
	بـالوجه	العظيم	والمنازلة	الـرحموتية،	كل	ذلك	لا	يمكن	أن	يصفه	واصف،	ولا الأسماء،	مواجهاً
يتـمثله	خيال	بعبـارة،	إلا	بالفيض	الإلهـى	الذى	تعجز	العقـول	عن	الحيطة	به،	إلا	بـمعونة	من
الله	تعالى	لـلممنـوح،	فكيف	يتـمكن	أن	يصرح	بهـا	لغير	الممـنوح؟!	فـسبحـان	المنـان	الكـريم

المعطى	الوهاب.	هذا	ما	يفيده	الفلاح	المرتب	على	تزكية	النفس.

2 تزكية الجسم
التـزكية	الطهارة	والـتخلية	عن	كل	عائق	عـن	بلوغ	السعادة	ونـوال	الفوز	الأكبر،	والقرب
من	حـضرة	الحق،	وهذا	العـائق	من	عقـيدة	أو	حـال	أو	عمل	أو	أمل،	وأسـاس	تلك	المـراتب
وباب	هـذه	المقامات	العقـيدة	الحقة،	بقـدر	ما	يقبل	العقـل	الكامل	من	العلم	بـالحق	سبحانه،
علماً	يقـينياً	مؤيداً	بنـور	اليقين	وحقيقة	التمكـين،	ولا	تكون	هذه	العقيدة	بـالعقل	ولا	بالنظر	فى
الكائـنات،	ولا	بكـشف	أسرار	مراتب	الـوجود،	لأن	ذلـك	يؤدى	إلى	إثبـات	صانع	إبـداع	هذا
الوجـود،	ولكنـه	لا	يؤدى	إلى	مـعرفـة	كمالاته	وجمـالاته	وجلالاته،	ولا	إلى	مـا	يحبه	من	الـقول

والعلم	والحال،	ولا	إلى	ما	أوجبه	وكلف	به	عباده	من	القربات	والأوامر	والنواهى.

فيجب	على	المـريد	المـخلص	أن	يتلقـى	تلك	العـقيدة	مـن	كتاب	الله	تـعالى،	وكتـاب	رسوله
ص	عن	عالم	متمكن	عارف	بـالله	تعالى،	ثم	يزيد	إيمانه	بالفكر	فيما	أمر	الله	بالفكر	فيه	مما	ورد
فى	آيـات	القرآن	الكـريم،	بعد	معـرفة	أسرار	الكـائنات	وفهـم	آياته	الدالـة	على	عجيب	القدرة
	أنوارها،	حتـى	يكون	آنسـاً	بمشاهـدة	الحق	ظاهراً	فى وسر	تصريفهـا،	وغرائب	الحكمـة	وجلىِّ

آياته	باطناً	فى	عظموت	كمالاته.

فإذا	ذاق	حلاوة	الإيـمان	بتلقى	العقيدة	من	العالم	العارف	الورع	الزاهد	الناهج	على	المنهج
القويم	والصراط	المستقيم،	وأنـس	بعلم	أسرار	مراتب	الوجود	ومشـاهدة	أنوار	واجب	الوجود
ومبدع	الكائنـات	من	العدم،	وكوشف	بما	انطوى	فـيها	من	أسرار	نظامها	وإحكـام	ترتيبها	وما
فـيها	من	الخـصوصيـات	وما	أودع	فيـها	من	المنـافع	والخير،	ونظـر	تسخير	الكل	للإنـسان	من
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الأفلاك	العلويات	وحـركاتها	والسماوات	ومـا	فيها	والجبال	وكنـوزها،	وفائدتهـا	التى	هى	حفظ
الأرض	من	الميـد	واختلال	الـتوازن،	والأنهـار	وسر	سيرهـا	ونفعهـا	للعـالم،	كل	ذلك	مشـاهد
لأهل	المـراقبة	ورياض	نـزهة	أهل	المجاهـدة،	المتشوقـون	لخفى	الأسرار	المشتـاقون	إلى	شهود

الأنوار.

أقسام التزكية
التزكية قسمان تزكية النفوس وتزكية الجسم

أولاً تزكية النفوس
{	طه كَّا اdءُم مَن تََ ذَ^لكَِ جََ cهَ^رُم خَ^لِدِيَن فِيَاP وَ َن cلe تَِا cَي مِن تح رِ cَنٍ تج cَ}جَنَّ^تُ عد	تعالى:	الله	قـال
76،	النفـوس	على	التحـقيق	عنـد	العلـماء	خمسـة	أنفـس:	نفس	قـدسيـة	ونفـس	ملكيـة	ونفس

حيوانية	ونفس	نباتية	ونفس	جمادية.

1 النفس القدسية
نفخـة	الحق	من	روحه	فى	هيكل	بـاركه	سبحـانه	وبارك	فـيه	وبارك	له،	وهـو	جسم	الإنـسان
الكامل	الذى	انـطوى	فيه	العالم	الأكـبر،	وهو	صورة	الحق	المجملـة	بمعانى	أخلاقه	الـربانية،
وهـو	الإمام	الأعظم	للأرواح	والأشباح،	خليفة	ربه	ووارث	الـولاية	الكبرى	الأحمدية،	المتنعم
بالمعيـة	المحمديـة	الموصـوف	فى	آخر	الفـتح،	ولأجله	العوالم	كلهـا،	ومنه	إمدادهـا	وله	سخرت،
قـصر	همه	على	الله	سبحانـه،	ووقعت	به	المعرفـة	على	حق	اليقين،	وهـو	العبد	المـخلص	للذات
الأحدية،	الصادق	فى	معاملة	رب	البرية،	المتلقى	القرآن	عن	قلبه	عن	ربه،	وهذه	النفس	جلت
اْ لَُم/ سَ^جِدِيَن{	الحجر حِ فََعُمو و تُ فِهِ مِن رُّ cنَفَخ هُُ/ وَ يcب عن	العبـارة	والإشارة	والحد	والرسم	}فإَِذَا سَوَّ
كَذَ^لكَِ cبهُ{	النـســاء	171،	}وَ حٌ مِّي و رُم يمََ وَ cَإِلَ م dىَهَا cأَل /dُكلَِمَتُه ِ وَ لُ eللَّ و سُم يمََ رَ cَم ُ cمسَِيحُم عِيسَ eبcب اَ eل 29،	}إِنَّا
ناَ{	الشورى	52،	والخلق	عجز	العقل	عن	إدراك	حقائقه	وحكمه	وأسراره، ِ cأَم cحًا مِّن و حcَنَاd إِلcَكَ رُم cأَو
فكيف	الأمـر؟	والروح	من	أمـر	الله	سبحانه،	وهـى	الطاهـرة	المطهرة	الـزكية	المـزكية	القـدسية،

الشمس	المضيئة	عوالم	الملُك	والملكوت	والعزة	والجبروت.
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2 النفس الملكية
هى	النور	المضئ	لأفُق	الحواس	العاملـة	الذى	به	الإدراك	والفقه	والحركة	فى	عوالم	الملكوت
وكشف	أسرار	التجليات،	وفهـم	غوامض	العلوم،	والتجـمل	بجميل	الأخلاق	وكمال	الصفات،
ومتى	صار	لهـا	السلطـان	على	البدن،	كـان	الإنسان	مَلكَـاً	وأكمل،	لأن	الملائكة	تـتولى	منفعته
ودفع	المضرة	عنه	وتسخر	له	فى	مقعد	صدق،	وتلـك	النفس	الملكية	هى	المديرة	لجميع	النفوس،
وإنما	تكون	قائمة	بأمور	الجسم	إذا	قهرت	بقية	النفوس،	وحبستها	عن	نزعاتها	ورعوناتها،	فإن
تسـلطت	عليها	النفوس	الأخـرى،	كان	لها	تدبير	شئـون	تلك	النفوس	وإعانتـها	على	غاياتها،
	وأضر،	نعـوذ	بالله	تعـالى	من	تسـجيل	سوء 	وأقل	أو	شيطـاناً وبذلك	يكـون	الإنسـان	حيوانـاً

القضاء	على	الإنسان	والحكم	عليه	بسابقة	السوء.

وتزكيـة	النفس	الملكـية	يكون	بـمعونة	مـن	الله	تعالى	بإيجـاد	الأسباب	المعـينة	على	ذلك	من
والـدين	وأخوة	وإخوان،	واعتدال	مـزاج	وتناسب	جسم،	وحفظ	مـن	فساد	بمرض	أو	غرض،
وإعـانة	من	الله	تعـالى	بصحبـة	مرشـد	عارف	بـأمراض	النفـوس	ورعونـاتها،	حتـى	يكبح	تلك
النفـوس	ويخضعهـا	للملكـية،	فتـسارع	فى	رغبـاتها	مـن	الفكر	والـذكر	والقـربات	والثقـة	بالله
تعالى،	وحسن	معاملة	الخلق،	والانتهاج	على	منهج	السيد	ص،	وبذلك	تتجرد	النفس	الملكية
للأعمال	الخـاصة	بهـا	من	العروج	إلى	فـسيح	الملكـوت،	والشـوق	إلى	حضرة	القـدس،	والتأله
للحق	بالحق،	فيكون	البدن	منجذباً	معها	خاضعاً	لها	مطيعاً	لأوامرها،	حتى	يرد	موارد	المقربين،
ويفوز	بـالقرب	من	رب	العالمين،	والتشبـه	بالأنبياء	والصديقين	والـشهداء	والصالحين،	ويتأهل
بالتخلق	بأخلاق	ربه،	وعنـدها	يتفضل	ذو	الفضل	العظيـم،	فينفخ	فيه	من	روحه،	الروح	التى

بها	العقيدة	الحقة	والأخلاق	الفاضلة	والعبادات	والمعاملات.

3 النفس الحيوانية وهى نوعان:
أ نفس غضبية

وبها	دفع	المـضار	عن	الإنسـان	وجلب	المنافـع،	فهى	التى	بهـا	الشجاعـة	والإقدام	والصبر
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وعلو	النفـس،	والحلم	وتحمل	الشـدائد	فى	اكتسـاب	الخيرات	والمبادرة	إلى	عـمل	القربات	إذا
انقادت	إلى	النـفس	الملكيـة،	وبها	الهلع	والجـزع	والطـيش	والتهـور	والتعدى	والـكبر	والظلم

والجور	إذا	أهملت	عن	التهذيب	والتزكية.

ب نفس شهوانية
وبهـا	تحصل	العفة	والحـياء	والزهـد،	والورع	والأمانـة	والخشيـة،	والرهبـة	والرغبـة	والرجاء
والطمع	فى	الفـضائل،	إذا	تهـذبت	وانقـادت	للنفـس	الملكيـة،	ويحصل	بهـا	الفجور	والفـسوق
والفحشاء	والجـبن،	والمذلة	والتملق	والخداع،	والشره	والكيد	والمكر	وسوء	الظن،	والتطرف	فى
الشهـوات	إذا	أهملت،	فالـنفس	السـبعية	والـشهوانيـة	يتحدان	على	الـشر،	فتكون	مـنهما	قوة
شـيطانية	تجذب	الإنسان	إلى	المساخـط	والمقت،	وينحط	حتى	يكون	أضل	من	البهائم	سبيلًا،
وأضر	من	الشـيطان	عملًا،	ويـتحدان	على	الفضـائل	حتى	يكـونا	قوة	واحـدة	لمعاونـة	النفس
الملكيـة،	فيتشبهـان	بها	فى	إطاعـتهما	أوامر	الله	سبحـانه	وتعالى	والعمل	بما	كـلف،	فلا	يعصيان
الله	ما	أمرهما،	ويفعلان	مـا	يؤمران	به،	حتى	تتحد	تلك	النفـوس	كلها	فتصير	نفساً	واحدة،	كما
قيل	لرجل:	صف	لنـا	بنى	فلان،	فقال:	هم	الف	وفيهم	حكـيم،	فهم	يصدرون	عن	رأيه	فكأنهم

الف	حكيم.

وهـكذا	تترقى	الـنفس	الغضبيـة	والشهوانـية	إلى	أن	تكمل	كمالاً	حقـيقياً،	وتتحـدا	بالنفس
الناطقـة،	فينالان	الفوز	بالفـردوس	الأعلى	فى	النعيم	المقيم،	مع	النبيـين	والصديقين	والشهداء

والصالحين	وحسن	أولئك	رفيقاً.

ثانياً تزكية الأجسام
أما	تـدبير	الـنفس	النـباتـية	والجـمادية	وتـدبير	الأجسـام،	فمبين	فى	علـوم	الزراعـة،	وعلوم
التركيب	والتحليل،	وعلـوم	الطب	الإنسانى	والبيطرى،	وقد	اختص	بكل	علم	من	تلك	العلوم
رجال	لابـد	منهم	لسعادة	المـجتمع	الإنسانى،	ولا	حـاجة	لنا	بالخـوض	فى	هذه	العلوم،	وقد	بين
اPْ{	الأعــراف		31،	وبين	لـنا dُفو ِ cُلَ تس اْ وَ ُمو ب َ cشe اْ وَ الله	لنـا	علـوم	الطب	فى	أقـصر	آية،	قـال	تعـالى:	}كلُوُ
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رسـول	الله	ص	علوم	الطب	فى	حديث	واحد	وهو	قـوله	ص:	)المعدة	بيت	الداء	والحمية	بيت
	مـن	الأمراض،	وقـوله	ص: الـدواء(،	فمن	فهـم	هذا	الحـديث	عـاش	زكى	الجـسم،	محفـوظاً
للطـبيب	الذى	أرسله	المـقوقس	عنـدما	رده:	)إنا	لا	نـأكل	إلا	إذا	جعنا	وإذا	أكلنـا	لا	نشبع(.
وهذا	هو	كمال	الـضوابط	الصحية	إذا	اتصل	بـذلك	النظافة	الإسلاميـة	والتهجد	ليلًا	والتبكير
	إذا	تباعـد	عما	حرمه بـصلاة	الصبح،	حـصل	للمسلـم	الغنى	عـن	الطبيب	والـدواء،	خصوصـاً
الشرع،	وأدى	الـصيام	كما	أمـر،	وقلل	أنواع	المـأكولات	كما	أمـر	الشرع	الشريف،	وعـمل	بيده
للكسب	كـما	أوجب	الشرع	وترك	الترف،	فإنه	يعيش	فى	عافية	من	الآلام،	والله	سبحانه	وتعالى

أعلم	بما	به	حفظ	صحتنا	ونوال	سعادتنا،	فأمرنا	ونهانا	وبين	لنا	رسول	الله	ص	والله	أعلم.
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ـــــــــــى 	لـلـــــتـلاق ـــــــــــى ـــــــــــراق الم
ـــــــــــى ـــــــــــدان 	لـلــــت ـــــــــــارجُ والمـع
ــــــــــى ــــــــــائ 	لـلــــتــــن ــــــــــدارجُ والم
ــــــــــى ــــــــــان ــــــــــالمـع 	ب والــــتـحـلى
	طـهـــــــــورى 	مـــن وارتـــــــشـــــــــافُــك
ــــــــــــى 	ســـــمائ 	فى 	أفـقٍ شـــــمــــــــــسُ
	فــلاحـــــــت ــــــــــــــــاراً 	مخـــــــت مـــــــت
	تحــلى ـــــــــــــــد 	ق 	ذاتٍ ـــــــــــــــدُ عــــــب
	وبـــــيـــــتٌ ـــــــــــــوظٌ 	محــف ـــــــــــــوحٌ ل
ــــــــــــــرأى 	ت 	ولـــــيـــــتَ حـــــيـــــثـــــما
ـــــــــــا 	ذُقْـه 	الـــــــــســــير 	رتــــبُ تـلـــك
	ووصـلٌ ـــــــــــرب 	ق ـــــــــــا ـــــــــــده بـع
ــــــــــــــــــــابٌ 	كــــــــت 	أمُ ــــــــــــــــــــدلٌ ب
	مــــــبــــــيٍن ـــــــــــــــورٍ 	ن ـــــــــــــــدى وه
ـــــــــــــــــالى 	تــع 	الله ـــــــــــــــــةُ نــعـــــــم
ــــــــــــــــــــى 	رب 	الله ــــــــــــــــــــواتُ صــل
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	رفـــــــــاقـــــــــى 	أنـفـــــــســكـــم عـلـــمُ
ــــــــــى ــــــــــاق 	وف 	عـلى 	تـــــــــســــيَر أن
ــــــــــى ــــــــــاق 	الــــــــشـق 	إلى 	تمــــيـلَ أن
	بــــــــاقــــــــى 	بـــنــــــــورِ 	أنـــت محــــــــوٌ
ــــــــــــى ــــــــــــاق 	مح 	بـلا 	تـــــــضـــــئ أن
	الأمــــــــــاقــــــــــى 	أفـق مـــــــشرقــــــــــاً
	بـــــــاقـــــــى 	نـــــــور 	شـــمـــــس فـــيـك
	والـــــــرقـــــــاقـــــــى بـــــــالمـعـــــــانـــــــى
	راقـــــــى 	بـــــــالـــــــوصـفِ عـــــــامـــــــرٌ
ــــــــــى 	واق 	وجـهَ ــــــــــالــــبــــــصــــيرةِ ب
	الـــــــدهـــــــاقـــــــى 	رشفُ بعـــــــدهــــــــا
ــــــــــــــــى 	تــلاق 	عــــــن ــــــــــــــــادٌ واتح
ــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــراق 	وم وصراطٌ
ــــــــــــــى ــــــــــــــاق ــــــــــــــرف 	لــل وسراجٌ
ـــــــــــى ـــــــــــاق 	وس 	بـل ـــــــــــورٌ وطـه
	ســـــــــاقـــــــــى 	خـــيرِ لحـــبـــيـــبـــــــــى
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السعادة الحقيقية
ومن	أسعـد	الـسعـادة	أن	يـتفق	لك	يـا	أخـى	معـلم	رشيـد،	عـالم	عـارف	بحقـائق	الأشيـاء
والأمور،	مؤمن	بيـوم	الحساب،	عالم	بـأحكام	الدين	بـصير	بأمور	الآخرة،	خـبير	بأحوال	المعاد

مرشد	لك	إليها،	ومن	أنحس	المناحس	أن	يكون	لك	ضد	ذلك.

واعلم	بـأن	المعلم	والأسـتاذ	حـياة	لـنفسـك،	وسبب	لنـشوتهـا	وحيـاتها،	كـما	أن	والدك	أب
	لوجـوده،	وذلك	أن	والدك	أعطاك	صـورة	روحانية،	والمـعلم	يغذى	نفسك لجسدك،	وكـان	سبباً
بالعلـوم،	ويربيها	بالمعارف،	ويهديها	طريق	النعـيم	والسرور	واللذة	الأبدية	والراحة	السرمدية،
كما	أن	أباك	كان	سببـاً	لكون	جسدك	فى	دار	الدنـيا	ومربيك	ومرشـدك	إلى	طلب	المعاش	فيها،

التى	هى	دار	الفناء	والتغيير	والسيلان	ساعة	بساعة.

فسل	يا	أخى	ربك	أن	يوفق	لك	معلماً	رشيداً	هادياً	سديداً،	واشكر	الله	على	نعمائه.
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الفصل الثانى
الأصل الثانى فى حقيقة الطريق إلى الله

الطريقة المستقيمة
إخـوانى	-	ودنى	الله	وإيـاكم	بالصـفا	القدسـى	-	اعلموا	أن	كـل	قاصد	نحـو	مطلوب	من
أمور	الدنيـا،	فإنه	يتحرى	فى	مقصـده	نحو	مطلوبه	أقـرب	الطرقات	وأسهلهـا	مسلكاً،	لأنه	قد
علـم	أنه	إن	لم	يكن	له	طريق	قـريب	فإنه	يـبطئ	فى	وصوله	إلى	مـطلوبه،	وأيضـاً	فإنه	إن	لم	يكن

الطريق	سهل	المسلك،	فربما	يعوق	من	البلوغ	إليه،	أو	يتعب	فى	سلوكه.

وإن	أقرب	الطـرقات	ما	كان	على	خط	مـستقيم،	وأسهلها	مسلكـاً	هو	الذى	لا	عوائق	فيه،
فهكذا	ينبغى	أيضاً	للقاصدين	إلى	الله	تعالى	بعد	تصفية	نفوسهم،	والراغبين	فى	نعيم	الآخرة	فى
دار	الـسلام،	والذيـن	يريـدون	الصعـود	إلى	ملكـوت	السماء	والـدخول	فى	جملـة	الملائكـة،	بأن
شَدًا{	الجن		14، اْ رَ cو لdَ^ئِكَ تحََرَّ يتحروا	فى	مقصدهم	أقرب	الطـرقات	إليه،	كما	قال	الله	تعالى:	}فأَُوْ
cذَ^لكُِم P\ِِعنَ سَبِل cقَ بكُِم بُملَ فَفََرَّ اْ eلسُّ عُِمو لَ تتََّه هُم< وَ عُِمو تَقِيمًا فeَتَّه c أنََّ هَ^ذَا صَِ^طِ مُم 	}وَ وقـال	سبحـانه:
{		الزخرف		24. cءكَُمdَهِ ءاَباc c علََ جَدتُّ لوcَ جِئcتُكُم بِأَهcبدَى مِمَّا وَ {	الأنعام	153،	وقال	تعالى:	}قَ^لَ أَوَ ىكُم بِهَِ صَّ وَ
ونحن	نـريد	أن	نبين	ما	الطريق	المستقيم	الذى	وصانـا	به،	وأمرنا	باتباعه	على	ألسنة	أنبيائه
صلوات	الله	عليهـم	وسلامه،	وننص	أيضـاً	كيف	ينبغـى	أن	نسلكه،	حـتى	نصل	إلى	مـا	وعدنا
اْ نََم{ ُّكُمc حًَّاا< قاَلوُ ب عَدَ رَ جَدتُّ مَّا وَ اَ حًَّاا فََلc وَ بُّ عَدَناَ رَ ناَ مَا وَ cجَد ربـنا،	كـما	قال	الله	تعـالى:	}أنَ قدcَ وَ
الأعــراف		44،	ولكن	لا	يـمكننـا	بيـان	ذلك	بـالحقيقـة	إلا	بكلام	مـوزون	وقيـاس	صحيح،	ودلائل
واضحة	من	بيان	الله	تعـالى،	وسُنة	أنبيائه	صلوات	الله	عليهم،	بالوصف	البليغ	لسائر	آيات	الله
نَ{	الـذاريات		21،	وإذا	فصلـنا	ذلك	فتحت	أبواب	العلوم و P أفَلََ تcُصُِم cأَنفسُِكُم dِف تعالى	فى	الآفاق	}وَ

المخزونة	والأسرار	المكنونة،	التى	لا	يمسها	إلا	المطهرون.

واعلموا	أيهـا	الإخوان	-	أيدكم	الله	تعالى	بروح	من	عنده	-	أنه	لا	ينبغى	أن	يتكلم	أحد	فى
ذات	البـارى	تعالى	ولا	فى	صفـاته	بالحـدس	والتخمين،	بل	يـنبغى	له	أن	لا	يجـادل	فيه	إلا	بعد
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مِنَ تصفيـة	النفـس،	فإن	ذلك	يـؤدى	إلى	الشكـوك	والحيرة	والضلال،	كـما	قال	الله	تعـالى:	}وَ
{	الحج		8. ِيرٍ لَ كِتَ^بٍ مُّب لَ هُدًي وَ ٍ وَ cعِل ِ cبَِير ِ eلنَّاسِ مَن يُمجَ^دِلُ فِ eللَّ

وقد	بدأنا	أولاً	قبل	كل	شئ	فبينا	كيف	ينبـغى	أن	نصفى	النفس	من	الأخلاق	الرديئة	التى
اعتدنا	عليها	من	الصبا،	وجعلت	لذلك	فى	هذا	الكتاب	أبواباً	شتى،	وأريد	بتوفيق	الله	وحسن
معونته	أن	أضع	أبواباً	أخرى	أبين	فيها	ما	الطريق	المستقيم	إلى	الله	عز	وجل	بدلائل	واضحة،

ليكون	منهاجاً	للقاصدين	وإرشاداً	للمريدين.

ثم	أبتدئ	بعـد	هذين	الجهتين	بـالكشف	عن	الأمور	الإلهـية	الخفية	والأسرار	المخـزونة،	مما
عرفنـاه	بإلهام	الله	تعالى،	أو	مما	قد	استنبطناه	عن	تفـاسير	أوليائه	لكتابه	العزيز،	ومما	قد	جرى
على	ألـسنة	العارفين	وإرشاداتهـم	ورموزهم	من	بدء	كون	العـالم	بعد	أن	لم	يكن،	ووقوع	النفس
وغرورهـا،	وخلق	آدم	وعصـيانه،	وحـديث	الملائـكة	وسجـودهم	لآدم،	وقصـة	إبليـس	والجان
واستكبـاره	عن	السجـود،	وشجرة	الخلـد	والملُك	الـذى	لا	يبلى،	وأخـذ	الميثـاق	إلى	ذرية	آدم،
وأخبار	القيـامة	والنفـخ	فى	الصور	والبعـث	والنشور	والحـساب	وفصل	القـضاء،	والجواز	على
الصراط،	والنجاة	مـن	النار	والدخول	إلى	الجنـة،	وزيارة	الرب	تبارك	وتعـالى،	وما	شاكل	هذه

من	الأخبار	المذكورة	فى	الكتاب	العزيز،	وما	حقائق	معانيها.

لأن	فى	الناس	أقواماً	عقلاء	مميزين،	إذا	فكروا	فى	هذه	الأشياء	وقاسوها	بعقولهم،	لا	تتصور
لهم	معـانيها	الحقيقـية،	وإذا	حملوهـا	على	ما	يدل	علـيه	ظاهر	ألفـاظ	التنزيـل	لا	تقبله	عقولهم،
فيقـعون	عنـد	ذلك	فى	الشكـوك	والحيرة،	وإذا	طالـت	تلك	الحيرة	بهم	أنكـروها	بقـلوبهم،	وإن
كـانوا	لا	يـظهرون	ذلك	بـاللسـان	مخافـة	السيف،	وفى	النـاس	أقوام	دونهـم	فى	العلم	والتمـييز،

يؤمنون	ويعلمون	أنها	الحق،	وأقوام	آخرون	يأخذونها	تقليداً	ولا	يتفكرون	فيها.

وفى	الناس	طائفـة	إذا	سمعوا	مثل	هذه	المسائل	نفرت	نفـوسهم	منها	واشمأزوا	من	ذكرها،
وينسبون	المتكلم	أو	السائل	عنها	إلى	الكفر	والزندقة	والتكلف	لما	لا	ينبغى.

فـأولئك	أقوام	قـد	استغرقت	نفـوسهم	فى	نوم	الجـهالة،	فيـنبغى	للمـذكر	لهم	أن	يكـون	طبيباً
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رفيقاً،	يحسـن	أن	يداويهم	بأرفق	مـا	يقدر	عليه	مـن	التذكار	لهـم	بآيات	الكتـب	الإلهية،	وما	فى
أيديهم	مـن	أخبار	أنبيـائهم،	وما	فى	أحكـام	شرائعهم	من	الحدود	والـرسوم	والأمثـلة،	فإن	ذلك
كله	إشـارات	للنفس	بـالتذكـار	لها	فيما	قـد	غفلت	عنه	من	أمـر	معادها	ومـبدئها،	مـثل	مقادير
الفـروض	التـى	فرضهـا	الله	تعالى،	ومـا	بيـنه	النبـى	ص	من	تعيـين	أوقاتهـا،	وبيـان	شروطها

وكيفيتها،	وتعيين	الجهة	التى	يوجه	إليها.

واجبات المرشد
ولمـا	كان	المـرشد	يلـزمه	أن	يذكـر	كل	عباد	الله	مـن	بنى	آدم	لـيجمع	الخلق	على	الحق،	لأن
	لتـذكير	النصرانـى	واليهودى المـرشد	الكـامل	وارث	رسول	الله	ص،	فعلـيه	أن	يجعل	قسـطاً
عَِةِ cمَوc eل مَةِ وَ cحِكc ِهكَّ بeِل ب عُ إِلَ سَبِلِ رَ 	بـشرط	أن	يكــون	كما	قــال	الله	تعــالى:	}eدcب والـصـنمـى،
cحَسَنَةِ{	الـنحل		125،	فيـتحبب	إليهم	بـأن	يبين	لهم	معـانى	الإنجيل	إن	كـانوا	نصـارى،	معظماً	له eل
خشـية	تنفـيرهم،	والتوراة	إن	كـانوا	يهـوداً	كذلك،	وينـص	فى	بيانه	على	الإشـارات	والعبارات
الدالـة	على	التوحيد،	مع	اللطف	والحـرص	على	إقبالهم	ونجاتهم	من	هـاوية	البعُد.	فإن	تعلقهم
بظاهر	أحكام	شرائعهم،	وحرصهم	وعنايتهم	بقراءة	كتب	أنبيائهم،	واعتقادهم	صواب	ما	فيها
من	أحكـام	الديـن	والدنـيا،	حـجة	عـليهم	وحجـة	لمن	يـفهم	منهـم	على	قسـسهم	وأحبـارهم

الجهلاء.

ويجب	على	المـرشد	أن	يجعل	لعبـاد	الأصنام	والـشمس	والقمـر	حظاً	مـن	دعوته،	بشرط	أن
يحتـاط	من	تنفيرهم	وذم	معـبوداتهم	وعقائـدهم،	بل	يجب	عليه	أن	يـبين	لهم	أسرار	وضع	الصور
والتماثيل	والهياكل	والطلـسمات،	ويبين	لهم	سر	وضعها	ومبـدئها،	والإشارة	إلى	ذلك	بشرط	أن
	إليه	ويـألفـوه،	ويقـودهم	إلى	التـوحيـد	بـالـرحمـة 	لـتلك	الأسرار،	حتـى	يميلـوا يكـون	محصلًا
والعاطفة،	لأنهم	من	بـنى	الإنسان،	وأن	تلك	المـسائل	التى	يقـوم	بها	المرشد،	سـالكاً	بها	سبيل

السُنة	فى	دعوة	الخلق	إلى	الله	تعالى،	تشتاق	إلى	بيانها	النفوس	وتألفها	الأسماع.

ولكن	الناس	فيهـا	طوائف،	طائفة	إذا	سـمعوا	مثل	هذه	المسـائل	تطلعت	همم	نفوسهم	إلى
أجوبتهـا	ورغبت	فى	معرفـة	معانيهـا،	فإذا	سمعـوا	الجواب	عنهـا،	قبلتها	بلا	حجـة	ولا	برهان،
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ولكن	على	التقليد،	أولئك	قـوم	نفوسهم	سليمة	لم	تـتعوج	بالآراء	الفاسـدة،	ولم	تستغرق	فى	نوم
الجهالـة،	فيحتاج	المـذكر	أن	يسلك	بهم	طـريق	التعليم	التـدريجى،	كما	سبق	لـنا	بيانـه	بالعبارة

والكتابة	والعمل.

فإذا	تهذبت	نفـوسهم	وصفت	أذهانهم	وقويت	أفكارهم،	بينـت	لهم	بأجوبة	من	هذه	المسائل
براهينها،	كما	بينا	فيـما	كتبناه	تحت	عنوان	“الإنسان“،	وفى	مواضع	كثـيرة	نظمية	ونثرية،	مبينة
لحقيقـة	الإنسـان	وصورته،	ومـا	بينـا	من	الـدلائل	والبراهين	المـوجودة	فى	صـورة	الإنسـان	مما

يسلمه	كل	عاقل.

وفى	الناس	طائفة	من	أهـل	العلم	قد	نظروا	فى	بعض	العـلوم،	أو	قرأوا	بعض	كتب	الحكماء،
أو	سمعوا	مـن	المتكلمين	فى	مناظـراتهم،	ومن	المتفلسفـين	والشرعيين،	جميعاً	قـد	تكلموا	فى	مثل
هذه	المسـائل،	وأجابـوا	عنها	بجـوابات	مخـتلفة،	ولم	يتفقـوا	على	شئ	واحد،	ولا	صـح	لهم	فيها
رأى	واحـد،	بل	وقـعت	بهم	فى	ذلك	مـنازعـات	ومنـاقضـات،	كل	ذلك	لأنهم	لم	يـكن	لهم	أصل
واحد	صحـيح	ولا	قياس	واحد	مـستو	يمكن	أن	يجـاب	به	عن	هذه	المسـائل	كلها	من	ذلك	أو

على	ذلك	القياس،	ولكن	كانت	أصولهم	مختلفة	وقياساتهم	متفاوتة	غير	مبينة.

واعلـموا	أيهـا	الإخوان	-	أيـدكم	الله	بـروح	من	عـنده	-	أن	الجـواب	على	أصـول	مختلـفة،
والحكم	بقياسات	متفاوتة،	تكون	متناقضة	غير	صحيحة.

ونحن	قـد	أجبنا	عن	هـذه	المسائل	كلهـا،	وأكثر	منهـا	-	مما	يشـاكلها	مـن	المسائل	-	على
أصل	واحد	وقياس	واحد	وهو	صورة	الإنسان.	لأن	صورة	الإنسان	أكبر	حُجة	لله	على	خلقه،
لأنهـا	أقربهـا	إليهـم	ودلائلها	أوضح	وبـراهينهـا	أصح،	وهى	الـكتاب	الـذى	كتبه	بيـده،	وهى
الهيكل	الذى	بناه	بحكمته،	وهى	الميزان	الذى	وضعه	بين	خلقه،	وهى	المكيال	الذى	يكيل	لهم
به	يوم	القيامة،	وما	يستحقونه	من	الثواب	والجزاء،	وهى	المجموع	فيها	صور	العالم	جميعاً،	وهى
المختصر	من	العلوم	التى	فى	اللـوح	المحفوظ،	وهى	الشاهد	على	كل	جاحد،	وهى	الطريق	إلى

كل	خير،	وهى	الصراط	الممدود	بين	الجنة	والنار.
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وينـبغى	لمن	يدعى	الرياسة	فى	العلوم	الحقيقية	ويقول	إنه	يحسن	أن	يجيب	عن	هذه	المسائل
التى	تقدم	ذكـرها،	أن	يطالب	منه	الجواب	على	أصل	واحـد	وقياس	واحد،	فإنه	لا	يمكنه	ذلك
إلا	أن	يجعل	أصله	صـورة	الإنسـان	من	بـين	صور	جمـيع	الموجـودات	من	الأفلاك	والكـواكب

والأركان	والحيوان	والنبات	وغير	ذلك.

وإن	جعل	أصله	أشـياء	غير	صورة	الإنسان	فلا	يمكنه	أن	يقـيس	بها	سائر	الموجودات،	ولا
يجيب	عن	هذه	المسـائل	إلا	بمثل	ما	قسنا	علـيه	نحن	وأجبنا	عنه.	إذا	فعل	ذلك	اتفق	الجميع
عـلى	رأى	واحد	ودين	واحـد	ومذهب	واحـد،	وارتفع	الخلاف	واتـضح	الحق	للجمـيع،	ويكون
	لنجـاة	الكل،	ونحن	لا	نـرخص	لأحـد	النـظر	فى	مـثل	هذه	الأشـياء،	ولا	الـسؤال ذلك	سببـاً
عنهـا،	إلا	بعد	تهذيب	النفس	بـمثل	ما	قلناه	ووصفناه	فى	مـباحثنا	المتضمنـة،	هذا	اقتداء	بسُنة
{	الأعـراف		142،	وذلك ٍ cنَ^هَا بَِشcَم cأَت cلًَ وَ سَ ثلََ^ثِيَن لَ ناَ مُمو cَوَ^عد الله	تبارك	وتـعالى	كما	أخبر	وقـال:	}وَ
أن	موسى	عليه	السلام	قام	لياليها	وصام	نهـارها	حتى	صفت	نفسه	لمناجاة	الله	تعالى	عند	ذلك

كلمه.

ويروى	عن	النبى	ص	أنه	قـال:	)من	أخلص	العبادة	لله	أربعـين	يوماً	فتح	الله	قلبه	وشرح
صدره	وأطلق	لسانه	بالحكمة	ولو	كان	أعجمياً	غلفاً(.

فمن	أجل	هذا	أوجب	على	الحكماء	إذا	أرادوا	فتح	باب	الحكمة	للمتعلمين	وكشف	الأسرار
للمريدين،	أن	يروضـوهم	أولاً	ويهذبوا	نفوسهم	بالتأديب	كيما	تصفو	نفوسهم	وتطهر	أخلاقهم.
لأن	الحكمة	كالعروس،	تريد	لها	مجلساً	خالياً،	فإنها	من	كنوز	الآخرة،	وإن	الحكيم	إذا	لم	يفعل
ما	هو	واجب	فى	الحكمة	-	مـن	رياضة	المتعلمين	قبل	أن	يكـشف	لهم	أسرار	الحكمة	-	فيكون
مثله	فى	ذلك	كمثل	خـادم	ملك	أذن	لقوم	بُله	بـالدخول	على	المـلك	من	غير	تأديـب	ولا	ترتيب،
فـإنه	يستحق	العقـوبة	عليه	إن	فعل	ذلك،	فـإذا	هو	فعل	ما	قـد	يجب	من	تأديـبهم،	ثم	لم	يفعلوا
ولا	قبلوا	منه،	فقـد	برئ	الحكيم	مـن	اللوم	ولزمهـم	الذنب،	لأنك	إذا	قدمـت	الطعام	والشراب
مِاً cُم cتُلcَمَن ي 	فهو	المـأخوذ	بـدمه	}وَ لجائع	فقـد	أشبعته،	فـإذا	هو	لم	يـأكل	حتى	مـات	جوعـاً
ُم عَلcَهِ{	النســاء	93،	وفقك	الله	أيها	البار	الـرحيم	وإيانا بَ eللَّ غَِ هُم/ جََنَّمُم خَ^لِدًا فِيَا وَ اdؤُ عََمِّدًا فجََزَ مُّب
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للرشاد،	وسدد	لك	وإيانا	وجميع	إخواننا	حيث	كانوا	فى	البلاد،	إنه	رءوف	رحيم.

الطريقة المستقيمة
الطريقة	المستقيمة	تشتمل	على	اثنتى	عشرة	خصلة،	هى	جامعة	لأوصاف	الإيمان:

				أول	ذلك	الشهادتين	وهى	الفطرة. 1

				الصلوات	الخمس	وهى	الملة. 2

				الزكاة	وهى	الطهارة. 3

				الصيام	وهو	الجنة. 4

				الحج	وهو	الكمال. 5

				الجهاد	وهو	النصر. 6

				الأمر	بالمعروف	وهو	الُحجة. 7

				النهى	عن	المنكر	وهو	الوقاية. 8

				الجماعة	وهى	الألفة. 9

	الاستقامة	وهى	العصمة. 10

	أكل	الحلال	وهو	الورع. 11

	الحب	والبغض	فى	الله	وهو	الوثيقة. 12

وقد	روينا	بعـض	هذه	الخصال	عن	رسول	الله	ص،	وقد	جـاء	نحوها	عن	ابن	عباس	وابن
مسعود	رضى	الله	تعالى	عنهما.
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متى يكون المريد على الطريقة المستقيمة
يكـون	على	الطريقـة	المستقيمـة،	ويحصل	له	المزيـد	من	مشاهـد	التوحيـد،	وتجدد	الأحوال
الـروحانيـة،	وتوالى	الـواردات	الربـانية،	ويـكون	ممن	لهـم	الأمن	وهم	مهتـدون،	إذا	أعانه	الله
تعالى	على	تزكية	نفسه،	وعلى	التمسك	بسُنة	رسول	الله	ص	والعض	عليها	بالنواجذ،	عملًا	بما
أمره	ص،	وتبـاعداً	عما	نهـى	عنه	ص،	والـتجمل	بفضـائل	أهل	العلـم	والمعرفـة	من	السلف
الـصالح،	ولزوم	مجالس	العارفين	وسـماع	إشاراتهم	وتلقى	أسرارهم،	وكل	ذلك	لا	يتحصل	عليه
المريـد	إلا	إذا	ابتدأ	بـالبحث	عن	عـالم	عامل	عـارف	متمكن،	مـنحه	الله	الفقه	فى	قلبه،	وجمل
ظـاهره	بـجمال	حلل	السُـنة،	حتـى	إذا	وجده	سـعى	إليه	حـيث	كان	وصـحبه،	مُسلـِماً	له	نفسه،
ملاحظاً	لأعماله	وأقواله	وأحواله،	حتـى	يتلقى	عنه	السُنة	المحمـدية	عملًا	وحالاً	وتعليماً،	فإذا
ظفـر	بالـرجل،	واقتدى	بهـديه،	ورأى	من	نفسـه	الانقياد	لـه،	صحت	بدايـته	وحسنـت	نهايته،
وظفر	بالطريق	المستقيم	القـريب	الذى	يوصله	إلى	الحق	سبحانه،	وإن	لم	يظفر	بالرجل،	فعليه
أن	يبحث	عن	الآثار	وأعـمال	السلف	وهديهم	من	العلماء	وفى	الكتب،	ويعمل	بها	ويترك	أعمال
علماء	الدنيـا،	ويدوم	بحثه	عـلى	الرجل	المرشـد	الحقيقى	ليـكون	له	ثواب	الـسعى	فى	طلب	الله
سِنيَِن{	يوسـف	90،	ولا	يخلو	زمان	من	الأزمنة	من	عارف	بالله	إما cمُمحc َ eل cيعُم أَج ِ َ لَ يُم تعالى:	}فإَنَِّ eللَّ
ظاهـراً	مشهوراً	أو	باطناً	مغموراً،	يعرفه	من	اختارهم	الله	واجتباهم،	لأن	علوم	القلوب	وأسرار
الغيـوب	لا	ترسم	فى	كتـاب،	ولكنها	تلقـى	من	فم	العارف	الحـى	للراغب	المسلـم،	وبهذا	يكون
المريد	ناهجاً	على	الصراط	المستقيم،	سالكـاً	مسالك	الأبرار،	مؤهلًا	لمشاهد	المقربين	الأخيار،
ومن	أراد	المزيد	فى	هـذا	الموضوع،	فليراجع	علوم	اليقين	فى	كتـاب	“أصول	الوصول“.	ولما	كان
لابـد	فى	الطريق	إلى	الله	تعـالى	من	المرشـد،	وقد	سبق	لنـا	شرح	أوصاف	المـرشد	بـالتفصيل	فى
كتاب	“شراب	الأرواح“	وكتاب	“أصول	الـوصول“	فأحب	أن	أبين	أوصاف	نواب	المرشد،	ثم

كيفية	صحبة	المرشد،	ثم	معاملة	المرشد	للمسترشد،	ثم	أشرح	حقيقة	الأخوة	والإخوان.

*					*					*
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نواب المرشد
الـدعوة	إلى	الله	تعـالى	يلزم	أن	يقـوم	بها	جمـاعة	من	أهل	الفـضل	والعقل	والعرفـان،	الذين
صحبوا	المـرشد	صحبـة	حقيقيـة	بصحـة	بدايـة	وحسن	نيـة	وجمال	مقـصد،	وتلـقوا	عنه	أسرار
عقيـدته،	وفهموا	أنوار	حـاله،	وذاقوا	حلاوة	فهم	علومه	ومعـاملاته	القلبية	والبـدنية،	وعباراته
وأخلاقه،	حتى	ظهرت	لهم	الدنيا	منكشفة	عن	حقيقة	زوالها	وبقاء	تبعاتها	من	الأعمال	السيئة،
	الله	بـه	عليه	من	حـسن	العقـيدة	وحـسن	العمل أو	نـوال	السعـادة	فى	الدار	الآخـرة،	بما	مَنَّ
والخلـق،	حتى	زهدوا	فـيما	فيها،	وأنكـروا	ما	فيهـا	مما	هو	فـان	إنكاراً	حقيقيـاً،	ومالوا	إلى	الحق
بكلـيتهم،	وتحققـوا	الخير	ورأوه	بعـين	اليقين،	ورأوا	مـا	عليه	النـاس	فأشـفقوا	علـيهم،	فبـذلوا
وسعهم	فى	إنقـاذهم	مـن	الهاويـة	والغضب	الإلهـى	برأفـة	وشفقـة	وحكمـة،	وبيـان	لآيات	الله
سبحانه	وتعالى	ونعمه	على	العباد،	وذكرى	لمننه	عليهم،	ليحنوا	إلى	الله	سبحانه،	وينهجوا	على

نهج	رسول	الله	ص.
فإذا	منح	الله	تعالى	مريداً	تلك	المنن،	فهو	القائم	مقام	المرشد	فى	غيبته،	لأن	الدعوة	إلى	الله

سبحانه	يلزم	أن	تكون	عامة	بين	الناس	للنفع	العام.
فـالمريد	الذى	أنـس	من	نفسه	بتلك	الصفـات،	وتحقق	من	نفسه	أنها	راغبـة	حقيقة	فى	نجاة
الإخوان	مـن	هاويـة	العـذاب	وبعـد	المقـت،	وأنس	مـن	نفسـه	أنها	تـعينه	على	عـظيم	شـدائد
الـدعـوة	إلى	الله	سبحـانه	وتعـالى	من	الـصبر	على	الفقـراء	والجـزع	وأذيـة	الخلق	وإنكـارهم،
والرضا	بالقليل	من	الدنيـا،	وبذل	الكثير	منها	لجمع	القلوب	على	الله	تعالى،	وعلم	حفظ	نفسه
من	الغرور	بإقبال	الناس،	وحسن	ذكره	بينهم	وكثرة	أتباعه،	وتحقق	صدقه	فى	حب	الخير	العام
لـلمسلـمين،	فعليه	أن	يقـوم	متـجملًا	بحُلل	التـواضع	والانكـسار	والمـسكنـة	والذل	والخـضوع
والخشوع	والخوف	من	الله	تعـالى،	متباعداً	عن	الجـدل،	وفتح	أبوابه	بالوقـوع	فيما	يخالف	السُنة
المجمع	عليهـا،	أو	بعمـل	تعود	العـامة	على	غـيره،	جهلًا	منهم	بـالسُـنة	إلا	بعـد	بيـان،	وكشف
حقيـقة	الـسُنـة	بالمـعروف	والـلطف،	ويتـباعـد	عن	فتـح	باب	الجـدل،	بكـشف	سر	من	أسرار
الحقائق	أمام	من	لم	يسلم	ويؤمن	حقيقة،	فإن	ذلك	موجب	لضياع	السُنة،	بل	وربما	أوقع	الجدل

فى	سخط	الله	ومقته.
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وعليه	أن	يتبـاعد	عن	الـوقوع	فى	الفـتنة	والفـتن	العامـة،	كجلوسـه	فى	خلوة	مع	النـساء	أو
الصبيان،	أو	دعـوى	أنه	شريف	مكى	أو	مدنى	أو	مـادح،	أو	يلبس	ملابس	الريـاء	كالمرقعات
	للخلق،	وذم	أهل	الطـريق	والمعتـقدين	عـند	العـامة، تكلـفاً،	أو	العكـوف	فى	الخلوات	تـرغيبـاً
	مـا	يحبـونه	من	ملـبس	وسلاح	ودواب ويتـباعـد	عن	الطـمع	فيما	فى	أيـدى	النـاس،	خصـوصاً

وكراسى	وزينة،	إلا	إذا	قربوه	برغبة	مع	إظهار	عدم	الرغبة	فيه.

ولما	كـان	النائـب	عن	المرشـد	صورة	له	ممثلـة	له،	فعليـه	أن	يحافظ	عـلى	الأكمل	من	العمل
والخلق	وحـسن	الهدى	-	ولو	تكلفـاً	-	رغبة	فى	ميل	القلوب	إلى	المـرشد	لينالـوا	السعادة،	فإن
فـضله	وكماله	يجعل	القلوب	تألف	المرشد،	وإذا	خالف	ذلـك	كان	قاطعاً	من	قطاع	الطريق	وإن
كان	محفوظاً	هـو،	إلا	إذا	أحب	ميل	القلوب	إليه	وستر	فضائل	المـرشد،	فإن	ذلك	يكون	قطيعة
لـه	وإن	لم	يضر	غيره،	وعلى	العـموم	فـالمريـد	الأولى	له	أن	يلازم	على	تطهـير	نفسه	وتـزكيـتها،
ويشتغل	بالإقبال	على	الله	تعالى،	ويجعل	الدعوة	إلى	الله	من	أكمل	أعماله	وأجملها	ليتقرب	بها

إلى	رسول	الله	ص.

آداب صحبة المرشد
المرشد	هـو	الرجل	العالم	بالطـريق	الموصل	إلى	الله	تعالى،	العامل	بـالعزائم	من	سُنن	رسول

الله	ص	وأوصافه	ونعوته	وخصوصياته،	تقدم	شرح	بعضها	فيما	فتح	الله	به	للمسكين.

وأريد	-	بـعون	الله	-	أن	أكتب	فى	آداب	صحبة	طالب	طريق	الله	تعالى،	الذى	هو	فان	عن
حـظوظه	وأهوائه	لـصفاء	نفسـه	وانتهاجه	على	الصراط	المـستقيم،	لأنه	يجب	علـيه	قبل	صحبة
الرجل	أن	يكون	متحصلًا	على	ما	لابد	منه	من	فروع	الشريعة	من	عقيدة	وعبادات	ومعاملات
وأخلاق،	ثم	يصحب	الرجل	لتنكشف	له	أسرار	آيات	الله	فى	نفسه	وفى	الآفاق،	ويذيقه	حلاوة
استحضار	معانى	الـربوبية	وأسرار	تجليات	الأسماء،	ويمنحه	حـلاوة	المراقبة	ومحاسبة	النفس،
ثـم	يكاشـفه	بسر	الجمع	والـفرق،	حتـى	يأنـس	بربه	سـبحانه	وتعـالى،	وبالـكون	معه	سـبحانه
وتعـالى،	من	المنازل	التى	بهـا	النجاة،	والمراتب	التـى	بها	القرب	والمقامـات	التى	بها	الحب،	ولا
يكـون	ذلك	إلا	بالتسليم	الحقيقـى	والقبول،	ولا	يمدح	التسليـم	إلا	بعد	العلم	بإخلاص	المرشد
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وصدقه	وكمال	علمه	وصحـة	عزمه،	حتى	يطمئن	القلب،	ولديها	يكون	التسليم	بأن	يكون	واقفاً
عند	إشارة	الرجل	وعبـارته،	بحيث	لا	يتأول	من	عباراته	ولا	إشاراتـه	شيئاً،	بل	يسلم	ما	خفى
عليـه	من	أحواله	ويعمل	بما	ظهـر	له،	وتكون	نفسه	ومـاله	وجاهه	وعلمه	تحـت	تصرف	المرشد،
بحيث	يجعل	نفـسه	كابنه	الذى	هو	من	صلبه	معاملة	حقيقـية،	متباعداً	عن	الانتقاد	والمعارضة

والجدل	ونظر	بشريته.
ويرى	جميع	أحـواله	مما	يمكنه	من	مشاهـدتها	فى	خلوته	أو	يشهده	إيـاها	منفرداً،	اعتقاداً	له
لا	عملًا،	حتـى	يجد	مواجـيد	أهل	اليقين،	ويكـاشف	بمكاشـفات	أهل	التمكين،	ويـطالبه	قلبه
بـعمل	ما	شهده	مـن	الأستاذ،	فيعمل	ذلـك	محافظاً	على	مـا	شهد	بدون	أن	يتعـدى	عن	اعتقاد
ويقين	لا	عن	تقـليد،	إلا	فى	أعـمال	البر	وقربـات	الخير	من	أخلاق	متـواضعة،	وحـسن	مداراة
وجهاد	نفس	وتقليد	فى	الضروريات،	فإنه	يقلد	فى	ذلك	ولو	لم	تنكشف	له	الحكمة،	ويجب	عليه
أن	يخفـض	صوته	أمامه	ويغض	بصره،	ويكون	معه	على	نفسـه	فلا	يدافع	عنها،	بل	يكون	عوناً
له	عليها،	ولا	يستـظهر	عليه	فى	عمل،	ولا	يتشبه	به	فيـما	يحصل	له	من	تعظيم	الخلق	وإكرامهم
له،	بل	إذا	شهد	شيئاً	من	ذلك	من	الخلق	ينفـر	منه	ويقبحه	منهم،	ويعلمهم	أنه	أخوهم	وأنه	لا

يمتاز	عنهم	بشئ،	خشية	أن	تنطبع	صورته	فى	نفوس	الناقصين	من	إخوانه.
وللرجال	خصوصيات	يقتـضيها	الوقت	تُكْره	للمريـد،	بل	تحرم	على	المريد	كحسن	المداراة،
والتحصـن	بما	لابد	منه	للـبشرية	من	الادخـار	وحسن	الهيئـة،	وتأليف	أهل	الـشرف،	والوقوف
عـند	الأعمال	القلبيـة	بعد	الواجبـات،	وثقته	بالحفـظ	الإلهى	فيهمل	الحيـطة	التى	بـإهمالها	ربما
يـراه	المريـد	تعدى	أو	وقع	فى	المـشتبهـات،	بأن	لا	يـتوضـأ	عقب	نـومة	نـامها،	أو	عقـب	خلوة
بزوجته،	أو	بعد	مصافحته	للنسـاء،	أو	ما	يماثل	ذلك	مما	قل	أو	كثر،	فإن	يقظة	قلبه	وتمكينه	من
المعية	جعلته	لا	يـتأثر	بأمثـال	هذه	الأشياء،	فليـس	للمريد	أن	يتـشبه	به	ويكره	له	ذلك،	ويحرم
عليه	أن	يتعـرض	لذلك	ليشهد	الناس	أنه	شبيه	بالمرشد،	أو	فى	مقامه	ومنزلته،	لأنه	يكون	لبس
حُلة	الشهرة،	ومحظـور	عليه	أن	يتشبه	به	فى	مثل	هذه	الأحـوال،	إلا	إذا	أمكنه	أن	يجاهد	نفسه
مجـاهدة	تجعله	يـتشبه	به	فى	إخلاصه	وحـضوره	ومشـاهدته	وعلـمه	بنفسه	وبـالدنيـا،	وملاحظة
النية	لكل	عمل	بحسبه،	ومراعاة	مقتضيات	الأوقات،	حتى	يدخله	الله	ويخرجه	الله	ويجعل	له

سلطاناً	نصيراً.
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هذا،	وإن	للمريد	فترة	فى	نفـسه	تحصل	له	فى	أثناء	فواصل	المراتـب،	حتى	قد	يتمكن	العدو
مـن	نفسه	عند	فـاصلة	الإمداد	ولمحـة	الانتقال،	وآنـات	هدنة	المـجاهدة	بين	الـنفَْس	والنفَْس،
فيتمكن	منه	العـدو	بأن	يريه	أنه	كمل	أو	صار	وسـطاً	أو	انتهى،	أو	ينتهـز	لحظة	الفترة	فيلفت
قلبه	لوجهـة	أخرى	من	الوجه	اللاصقة	بـالقلب،	فيشعر	بملل	أو	كـسل	ولم	يكن	يتعودهما	من

قبل،	حتى	يكون	هذا	كإخلاد	إلى	البشرية	وتشوق	إليها.

وتلك	الفـترة	تنتج	نتـائج	المعارج	لمـن	سبقت	له	الحـسنى،	فـإنه	يعقبهـا	لهم	شوق	ونـشاط
	إذا	دعـا	الأمر	لعـدم	سماع	الحكمـة	أو	البعـد	عن	المرشـد،	حتى	تـشتد ولهف	ووله،	خصـوصاً
الرغبة	لتجدد	له	العزيمة	وتقوى	دواعى	الوله،	فيتلقى	المقام	والحال	بشغف	وشوق،	ويتمناهما
بعد	هذا	المـلل	والفتور.	حكمة	دقت	صونـاً	لمنازل	القرب	أن	تبذل،	ولمقـامات	الشهود	أن	تنال

بلا	طلب	ولا	تطلب،	وفى	هذه	الإشارة	إلى	فِترة	الوحى.

وقد	تكون	تـلك	الفترة	مدارج	البعد	-	نعوذ	بالله	تـعالى	-	وقد	يتمكن	العدو	فى	تلك	الفترة
من	القـلب،	بما	هو	لاصق	به	ممـا	لا	يلائمه	أو	يلائم	حظـاً	خفياً	فيه	أو	غـرضاً	تيـسرت	أسبابه،
فيحصل	له	غـض	البصر	والتفات	الوجه،	وطـول	التذكار	ووسعة	الأمل،	وقـد	تتداركه	العناية
بعـد	ذلك،	ولـه	الإشارة	بـأكل	بعـض	الشجـرة،	لأن	العـدو	دخل	فى	تلك	الـفترة	بطـريق	أمل

البقاء.

فإذا	اعـتور	المريـد	فى	صحبة	الـرجل	شئ	من	ذلك	فليـكن	على	حذر	من	دسـائس	العدو،
وليجـاهد	نفسه	مجـاهدة	-	ولو	بـالتكلف	الشـديد	-	بأن	يقـبح	لها	ما	تـدعوه	إليه،	ويـسد	باب

العدو	عليه،	ويحذر	حتى	يمن	الله	عليه	بالنشاط	من	هذا	العقال.

وللـمريـد	عقبـات،	أهمها	الحـرص	على	الدنـيا	والجـاه	والريـاسة	ونـظره	إلى	خـصوصـياته
وغروره	بعمله	وعلـمه،	وبثناء	الخلق	عليه،	وميله	إلى	حب	الكرامات	وشهرتها	بين	الناس،	وقد
يشغـله	إقبال	الخلق	عليه،	فيرغب	فيما	فى	أيديهم،	أو	يـشتغل	بالجدل	معهم	ومعاداتهم	ويصرف

الوقت	ملتفتاً	عن	المرشد،	مشغولاً	بما	يبعده	عن	منازل	القرب	ومشاهد	أهل	الحب.
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وقد	يتـمكن	منه	العـدو	فيريه	أنه	يـدافع	عن	الحق	وعن	الـسُنة،	ويـرى	أن	عمله	هـذا	هو
الحق،	فيعتقد	فى	نفسه	أنه	خدم	المـرشد	ونفعه،	ولولاه	لم	يكن	له	طريق	وينسى	نفسه،	كل	تلك

الأمور	عقبات	مهلكة.

وهـناك	موانع	حاجبـة	منها	أن	يأمره	المـرشد	بعمل	من	القربـات،	فيرى	لذته	وبهجته	ونوره
فى	غيرها،	فتنجـذب	نفسه	إلى	عمل	ما	لم	يأمـره	به	المرشد،	ويجد	منهـا	رغبة	وبهجة،	ويرى	فيه
مشاهدات	أو	رؤيا	منامية،	أو	إقبالاً	من	الخلق	أو	بسطاً	فى	الرزق،	ويجهل	المسكين	أن	المرشد
هو	الطبيـب	الحاذق،	الذى	يجتـهد	فى	حفظ	عافـية	النفس	علـيها	وردها	عنـد	المرض،	فتكون

تلك	العوائق	من	سوء	الصحبة.

وليس	للمريـد	أن	يعمل	بأقوال	الرجل	التـى	يقولها	للعامة،	إلا	إذا	أمـره	بعملها	بأن	يسمعه
يبغض	الدنـيا	للناس	ويزهدهـم	فيها	فيترك	طرق	الكسـب،	أو	يرغبهم	فى	الحج	فيخرج	بدون
استطاعـة،	أو	يرغبهم	فى	الـصيام	فيكثـر	الصيام،	ولكنـه	يأخذ	من	كلامه	العـام	ما	لابد	له	منه
من	واجب	شرعـى،	أو	ترك	عمل	منهى	عـنه	ليكون	سالكـاً	معه	على	حسب	مراده،	لأنه	أعلم

بما	يصلح.

وأحب	المريـدين	إلى	الله	ورسوله	وأقربهم	إلى	منازل	القـرب	من	صحب	الرجل	زمناً	طويلًا
فلم	يشغل	قلبه	من	جهته	بحزن	ولا	بشاغل،	ولم	يسبب	له	مضرة	فى	بدن	ولا	فى	شهرة،	ولم	يغير
تعاليمه	ومـواعظه	وإرشاداته،	ولم	يشغل	قلبه	إلا	بما	ليس	من	اختياره	وإرادته	كمرض	وأمثاله
قلَِلٌ مَّا هُ{	ص		24،	والمـريد	الممنـوح	من	الله	تعالى	مِنحَ	الـوراثة،	يجرى شغل	رحمة	وحنـانة	}وَ
الله	على	يده	مراده	المحبوب	له،	ومـا	يرضى	المرشد	ويسره،	وقد	يكون	لساناً	أو	عيناً	أو	أذناً	أو

يداً	أو	كنزاً	أو	حصناً،	وهو	الذى	يمنحه	الله	مواهب	الحب.

وأفضل	المريدين	للرجل	وأقربهم	إليه	من	منحه	الله	أن	يكون	أذناً	له	ثم	اللسان	ثم	البصر،
وذلك	فضل	الله	يـؤتيه	من	يشـاء،	والله	ذو	الفضل	العظيـم،	وصلى	الله	على	سيدنـا	محمد	وعلى

آله	وصحبه	وسلم.
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فقه القلوب
تقدم	أن	صحبة	المـرشد	الكامل	والبحث	عنه	والسعى	لـطلبه	أمر	واجب	لمريد	الوصول	إلى
الله	تعـالى	بنص	قـوله	ص:	)اطلب	العلم	ولـو	فى	الصين(،	وقـوله	ص:	)طلب	العلم	فـريضة
على	كل	مــسلم(	الحــديث،	ومـراده	ص	بــالعلـم:	العلـم	النـافع	الـذى	يحـصل	به	صــاحبه
اْ{ ُملمdََ^ؤُ cلe ِعَِادِه cِمن َ اَ يcَشَ eللَّ السعادتـين،	ويتجمل	بخشيـة	الله	كما	قال	سبحـانه	وتعالى:	}إِنَّا
فـاطر	28،	وكـان	من	أكمل	صفات	المرشـد	أن	يكون	فقيه	القلب،	حتـى	يعقل	عن	الله	تعالى	وعن

رسوله	ص.	لزم	أن	أبين	فقه	القلب	بقدر	ما	يفتح	الله،	فأقول	وبالله	المعونة	والتوفيق:	

فقه القلـب: إنما	يفقه	اللـسان	مـن	الأذُن،	ولا	يلزم	مـن	فقه	اللسـان	فقه	القلـب،	فكم	من
فقيه	اللـسان	جهول	القلـب	أو	كفوره،	وإنما	كان	ذلـك	لأن	الجوارح	خلقها	الله،	وأودع	فى	كل
عضـو	منها	مـا	به	يقوم	بما	أعـده	له،	وإنما	أوعيـة	الحق	وخزن	الفقه	هـى	القلوب،	وإنـما	تتلقى
القلوب	من	علام	الغـيوب،	وذلك	لأن	النفس	الملكية	شهـدت	الجمال	وفقهت	خطاب	الجميل،
فإذا	تعلقت	بـالجسم	لم	تغب	عن	مشهـد	التجلى	الأول،	وحقائقه	مشهـودة	لها	مصورة	فى	ذاتها،
فإذا	سـمع	الإنسان	المتعلقـة	به	النفس	الملكيـة	تعلقاً	فعليـاً	حكمة	من	متـكلم	-	ولو	كان	غير
حكيـم	-	أصغت	إليه،	فطـابقت	الحكـمة	حقيقـة	ما	فى	ذات	الـنفس،	فحن	الإنـسان	إلى	تلك
الحقيقة	وانفعلت	قـوى	نفسه،	وتأثرت	أعـضاؤه	واشتاق	إلى	الحق،	وخشـع	قلبه	وامتلأ	خشية
ورهـبة	من	ذات	الله	تعالى	ورغبة	فى	مـرضاته،	ولظهور	أسرار	الحق	للنفـس	تتلقى	الحكمة	عن

الرب	سبحانه،	مع	أن	المتكلم	بها	إنسان.

هذا،	ومـتى	حصل	تعلق	النفـس	الملكية	فعلًا	بـالإنسان،	قـوى	عامل	العبرة	واشـتد	باعث
الفكرة،	وحصل	شهود	المعية	وأشرقت	أنـوار	الشهود،	وتبدل	الوجـود	المقيد	بالإيجاد	والإمداد
الـربانى،	ثم	تلألأت	تلك	الأنوار	عن	مجلى	الذات،	فحجب	الإيجاد	والإمداد	بالوجود	المطلق،

وكان	الإنسان	مع	الله	والله	معه.

وبهذا	يكون	القلـب	بيت	قدس	والجسم	هيـكل	الرب،	كنز	مرمـوز	بغاشية	المبـانى،	انطوت
فيه	أسرار	المعانى،	ويكون	الإنـسان	العالم	الحقيقى	الذى	انـطوى	فيه	العالم	الأكبر،	شهد	فيه
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أكمـل	مشاهد	المقـربين	ومعانى	تنـزلات	الصفات،	وأسرار	ظهور	الأسـماء،	رفعت	مكانته	عن
المقامات،	وعزت	مشاهده	عن	العقول	الكاملة،	وهو	الإنسان	الكامل	صورة	الرحمن	الكاملة،
وكعبة	الأرواح	العاشقة،	وترجمان	حقـائق	الآيات،	ومبعث	أنوار	الإشارات،	محل	نظر	الله	من
عباده،	والمحبـوب	لذاته	العلـية	فى	دور	التجليـات	المقيدة	بـالزمان	والمكـان،	شمس	تشرق	فى
الملكـوت	الأعلى،	كإشراق	شمس	السماء	على	الملُك	الأدنى،	بلغ	به	الرضا	عن	الله	مبلغاً	جعله
آنـساً	فى	كل	حـال،	والتـوكل	على	الله	جـعله	مشغـولاً	بذات	الله	فى	كل	حـال،	لا	تشغـله	زهرة
الفانية	عن	البهجة	الباقية،	ولا	البهجة	البـاقية	عن	الولى	المتعال،	شهد	الآخرة	وهو	فى	الدنيا
فلم	تخـطر	الدنـيا	له	على	قلب،	ووقعت	عـين	بصيرته	على	وجه	ربه	العلى	فلم	تـر	باصرته	أنوار
الجنـان،	فهو	مع	الله	فى	الكون	الأول،	وعند	ملـيك	مقتدر	فى	الكون	الثانـى،	والله	عنده	بالفناء
عـنهما،	ذلك	فضل	الله	يـؤتيه	من	يـشاء	والله	ذو	الفـضل	العظيم،	وصـلى	الله	على	سيدنـا	محمد

وعلى	آله	وصحبه	وسلم.

معاملة المرشد للمسترشد
المرشد	هو	رحمة	الله	الواسعـة،	ونعمة	الله	العامة،	ومنته	العظمى	على	عباده،	ونور	الله	تعالى
المـبين	لسبـيله	المقيم	لحججه	المجـدد	لسُنته،	وأوصـافه	هى	أوصـاف	سيدنـا	ومولانـا	رسول	الله
ص	وأخلاقه	وشمائـله	وأحواله	وجمـيع	أسراره،	وقد	ألمعـنا	إلى	شرح	كـنز	مـن	صفاتـه	ونعوته،
وأريد	بعون	الله	تعالى	أن	أشرح	بعض	أحواله	فى	معامـلة	المسترشدين،	ليكون	نبراساً	للعالمين،

ودليلًا	على	سير	المرشدين.

	بحـسب	المـواهب	الإلهيـة	والخصـوصيـات 	وقبـولاً 	أن	النفـوس	تتفـاوت	استعـداداً معلـوم
الربانيـة،	فمنها	النفس	القـابلة	للتزكيـة	المؤهلة	للسـعادة	الأبدية	المشـتاقة	إلى	حضرة	القدس
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	مـن	لـــدى	الـــربِِّ 	فى	القلـب	نـــورٌ الفقـهُ
	عن	حِـكمٍ 	القلـبِ 	يــاذا 	قلـبكَ فــاسـتفـتِ
	معـــــــارفه 	يــتـلقـــــــى 	الحق قلــب	عـــن
	يــشـــاهـــده 	قلـبٍ 	لـــذى 	نـــورٌ الكـــونُ

ولـيـــس	فى	صـحف	تُــتلى	لـــــذى	حجـبِ
	لـلعـيِن	فى	الـقلـب 	ظــــاهــــرةٍ فى	الـكــــونِ
	الــــديــنِ	والقــــرب 	إمــــامُ هــــو	الإمــــامُ
	حــب 	وذى 	لمــــطلــــــوبٍ 	صفــــــوٍ وراحُ



لـصفاء	جـوهرهـا	ورقة	بـشريتها	وقـوة	الميل	إلى	معالى	الأمـور	وذكاء	الفـطرة،	وتلـك	النفوس
مـؤهلة	للحكمة	قابلـة	للمعرفة	مجردة	عن	الـدنس	زكية	طاهرة،	يكفـيها	قليل	الحكمة	لما	أودعه
الله	فى	جوهرها	من	الفقه	وما	وهبه	إياها	من	نور	الفكر	وجودة	الذهن	وحقيقة	الاعتبار،	فهى
قابلة	مؤهلـة	تترقى	بسرعة	من	كـون	الفساد	إلى	ملكوت	الله	الأعلى	بـمجرد	سماع	الحكمة	من
قلَِلٌ مَّا هُ{	ص	24،	ومن	أكمل	علاماتهم	أنهم	يستمعون	القول	فيأخذون الحكيم	أو	الراوى	}وَ
بأحسنـه	فى	العزائم	والحقائق	ونور	البيان،	حتى	أنك	ترى	المسترشد	المؤهل	يسمع	من	الحكيم
فيعمل	بالعزائم	من	أوامره،	ويفقه	سر	الحكمة	فى	كل	عمل،	كأنه	ممثل	له	بأجمل	مثال	ملاحظاً
الحظـوة	فى	العمل	بمن	له	العـمل،	مستبـصراً	عند	العـمل	بمن	العمل؟	ولمـن؟	وحصل	على	يد
من؟	حـتى	كـأنه	مـع	مولاه	فى	حـال	عمله	بجـوارحه،	وعـنده	حـال	العـمل	بقلبه،	وهـؤلاء	هم

الشهداء	-	جمع	شهيد	-	والصديقون	شهدوا	بما	شهد	به	هو	سبحانه	وملائكته.

ومن	الـنفوس	مـا	هو	دون	ذلك،	وهـى	النفـوس	اللقسـة	بأدران	البـشرية	وقـاذورات	زهرة
الحياة	الدنيا،	لم	تنبت	فى	منبت	حكمة	ولم	تسق	بماء	العلم	ولم	تصحب	مرشداً	عالماً.

وهـذه	النفوس	فى	حاجـة	إلى	الدواء	النافع	والمـرشد	الطبيب،	الـذى	يجرد	تلك	النفوس	من
سجـون	الشهوة	وقيـود	الحظ	وسافل	الغفلـة	وسجين	الغرور،	بحـكمة	تكشف	لهـا	الستار	عن
الرذائل	فـيجتنبها	حـياء،	والقناع	عـن	الفضائل	فيجـاهد	نفسه	فيهـا	رغبة،	حتـى	تتلطف	نار
الأخلاق	الإبليسية،	وتطفأ	شعلة	البواعث	البهيمية،	ويكون	إنساناً	يشعر	من	نفسه	بأنه	قابل
للفـضائل،	مـستعـد	للرقـى	مؤهـل	للسعـادة،	مسـؤول	أمام	ضـميره	وبين	يـدى	ربه	سبـحانه،

والشاهد	عليه	رسول	الله	ص،	منظور	من	الخلق	بأعين	تمدح	وتذم.

وتكون	تلـك	التربية	بطريقة	تنمو	بها	فيه	روح	الملاحظـة	حياء	ورغبة،	ويتباعد	المرشد	بكل
مـا	فى	وسعه	عـما	يظهـر	كمين	الـنفس	ويـرجعهـا	إلى	جـبلتهـا	ويفقـدهـا	من	سبـيل	الانقيـاد

والاستسلام.

ويلزم	أن	تكون	تلك	المراقبة	للمسترشد	بغض	البصر	عن	هفواته	وصغائره،	وحفظ	اللسان
من	ذكرها	أمامـه	أو	أمام	غيره،	أو	تعنيفه	عليها	فى	خلوة	أو	مجـتمع،	اللهم	إلا	فى	مذاكرة	عامة
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يتحـرى	فيها	عـدم	التعريـض،	حتى	لا	يـدرك	أنه	المقصود	بـالذات	محـافظة	علـيه	من	الهلكة،
حتـى	تطفأ	نار	الإبليـسية،	ويخمد	جمر	الـبهيمية،	ويذوب	ثلج	الـبشرية،	ويكون	إنسـاناً	يشعر

بإنسانيته،	ويعلم	المميزات	بينه	وبين	غيره	من	الحيوانات	فى	الأعمال.

ولديها	يجب	على	المـرشد	أن	يشرح	له	المـراقى	والمراتب	والمقـامات	التى	أهُل	لهـا	الإنسان،
الذى	صار	إنـساناً،	وطرد	عنهـا	الشيطان	وحجب	عنهـا	الحيوان	بطريق	خطـابه،	متباعد	عن

الجدل	وفتح	باب	المناظرة	بقدر	رتبته	فى	القابلية.

ويجتهـد	فى	أن	يحافظ	عليه	فى	تلك	الـرتبة	من	أن	يزل	أو	ينـزلق،	فإنه	إذا	زل	ضل،	فتجتمع
	الثلاث	من	النفوس	الإبلـيسية	والحيـوانية	والإنسـانية،	وعليه	أن	يـقوى	فيه	نبات فيه	القـوىَّ
الحياء	والرغبة،	لـيتمكن	من	أن	يجرده	من	الرعـونات	النفسانـية	والوساوس	الشيـطانية،	التى
هى	عقبـات	تلك	الرتـبة،	ويبـث	فيها	روح	الـرغبة	فى	العـوارف	والميل	إلى	علم	آثـار	السلف،
ليجعل	ذلك	درعاً	يحصنه	به	من	الانقلاب	إلى	خبثه	فيما	إذا	أخطأ	أو	غفل	فى	قول	أو	عمل	أو
حال،	فيعلمه	أن	ذلك	ليس	من	هدى	السلف،	ويبين	له	هـديهم	ليطمئن	بمزيد	العلم،	ولا	ينفر

من	مواجهة	الموعظة.

وعلى	المرشد	أن	لا	يـبحث	عن	المسترشـد	فى	عمل	ولا	قول	مـادام	يتستر	فيه،	وأن	لا	يجعل
له	أذُناً	تصغى	إلى	سماع	القبيح	من	أعمال	المسترشدين،	ليكون	ذلك	أصفى	لقلبه	وقلوبهم،	إلا
إذا	جاهر	بذلك	فللشريعة	حدود،	فإن	كـان	ممن	يقيمها	أقامها،	وإلا	لزمه	العناية	بالمريد	حتى
يتوب	أو	يهجر،	وعليه	بعد	هجـره	أن	يذكر	محاسنه	التى	كـان	عليها،	وأن	يمتنع	عن	ذكر	زللـه
ليكون	ذلك	أدعى	إلى	تعليم	المسترشدين	واستعطاف	الغافل،	وعلى	المرشد	أن	لا	يثق	بمن	فى
مراتب	التخلية	فى	سر	أو	معـاونة	إلا	برغبة	منهم	شـديدة	وتمنع	منه،	وعليه	أن	يسبقهم	فى	فعل
الفضـائل	من	البـذل	والرحمـة	ومكارم	الأخلاق،	والمـسارعـة	إلى	موجبـات	المغفرة	والـرضوان

ليقتدى	به.

وهناك	نفوس	خبيثـة	سبق	عليها	القضاء	وسجل	عليهـا	البلاء،	لا	تسمع	الدعاء	ولا	تبصر
	179	الخ نَ بَِا{	الأعـراف	 مَعُمو cَءاَذَانٌ لَّا يس cلَُمم نَ بِاَ وَ و cصُِم ٌ لَّا يُم لَُممc أَعcبينُم نَ بِاَ وَ بٌ لَّا يcَقَُمو الضـياء	}لَُممc قلُوُ
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الآية،	تلك	النفـوس	جهنمية	فى	أشباح	ظلـمانية،	حَسُن	الضلال	لديهـا	وقُبح	الحق	عندها،	ولكن
المرشد	مطـالب	أن	يكون	حُجة	الله	عليهم	بـأن	يلين	جانبه	لهم،	وأن	يتألفـهم	بالبذل	والتواضع
والحجج	الـبالغة	والرحمة	واللطف	والرأفة،	فلا	يكون	فظاً	غليظاً	ولا	قاسياً	جافياً،	فيكون	سبباً
فى	هلاكهم	-	وهم	هالـكون	أصلًا	-	بل	يجهد	نفسه	ويـكدها	حتى	يكـون	هلاكهم	بعد	وضوح

الُحجة	وجمال	الدعوة	وحسن	المعاملة	ومكارم	الأخلاق	من	الداعى.

وكثير	مـن	النفوس	ما	تكـون	لقسة	فتـداوى	وتزكو،	ويكـون	ميلها	للخير	أكثـر	أو	مساوياً،
وتلك	النفوس	أتعـب	على	المرشد	من	النفـوس	الخبيثة،	لأن	أكثـر	التفرقة	والـشقاق	والتشعب
نـاتج	من	مثلها.	فإن	الـنفوس	الطاهرة	الـزكية	فطرت	على	الخير	والأحـسن	فسلمت	وسالمت،
والنفوس	الخبيثة	فُـطرت	على	الشر	والأقبح	فتحصن	الـناس	منها،	وأما	النـفوس	اللقسة	فقد
يغتر	بها	فى	حال	إقبالها،	فتباح	لها	الأسرار	وتكاشف	بالعورات،	فتكون	فى	حال	شرها	أشد	من
العدو	الخـبيث،	وللمـرشد	بـصائـر	يعلم	بهـا	سر	إقبـال	تلك	النفـوس	فيحـتاط	مـنها،	ويـكفى
للمستـبصر	أن	يرى	المـريد	على	حـال	سيئـة	أو	عمل	سيئ	أو	قـول	قبيح،	لـيعلم	أنه	نتج	عن
سـوء	فى	النفـس	وقبح	فى	الخلق،	فلا	يـستبعـد	تكـراره،	ولكنه	يلـزمه	أن	يتـباعـد	عن	مـوجبه،
ويكون	شـديد	الحـرص	على	استـبداله	إن	أمكـن،	أو	كمونـه	فى	النفس	مع	الإلمـاع	بقبيحه	فى
العامة،	والـتشنيع	عليه	وتأليف	من	ابتلى	به	لمداواته،	لا	بالخوف	والقسوة	والجفوة،	بل	بما	يوجد

الحياء	من	وقوعه	كما	تقدم.

الأخ فى الله تعالى
هـو	شخص	أخر	إلا	أنه	أنـت،	لأنه	يقصد	مـا	تقصد	ويـتمنى	مـا	تتمنـى	ويعتقد	مـا	تعتقد،
ويعمل	بعملك	ويـقتدى	بقـولك	وعملك	وحـالك،	ذاق	ذوقك	وفهم	عبـارتك	وأدرك	إشارتك،
يسعـى	فيما	يرضيك	ويحب	مـن	تحب،	يصادق	صديـقك	ويعادى	عدوك،	يحفظـك	غائباً	ويسرك
حاضراً،	يذكـرك	إن	غفلت	ويعينك	إن	ذكـرت،	يسارع	فى	مـرضاتك	عـندما	تـرضى	الله	تعالى،
ويتوقف	عـن	العمل	إن	جهل	حكم	عملك،	حتى	تبين	له	بدون	جدل	ولا	انتقاد	ولا	اعتراض،
ك	بأكمل	ما	يود	به	نفسه،	وتحمل	الشدائد	فى تجمل	بكل	خصـالك	واتصف	بجميع	صفاتك،	وَدَّ
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جمع	الكلمة،	يجاهد	نفسه	ليتجمل	بمكارم	الأخلاق،	يصل	رحمك	ويكرم	أقاربك	ويعطف	على
أولادك،	هذا	هو	الأخ	ولو	كان	بعيد	النسب	عنك.

الأخ	هـو	أنت	خلقـاً	واعتـقاداً	ومقـصداً	وعـملًا	وحالاً.	الأخ	مـن	بذل	نفـسه	قبـل	نفسك
وماله	قبل	مالك،	وقدم	أصدقاءك	وأهلك	وأولادك	على	خاصته	وأهله	وأولاده.

ليـس	الأخ	بنـسب	الأبـويـن،	إنما	الأخ	من	نـاسـبك	فى	خصـوصيتـك،	وتشـبه	بك	فى	جميع
أحـوالك،	قرب	منك	بما	جملك	الله	به	فصـار	قريبك،	وانتسب	إلـيك	بما	تقربت	به	إلى	الله	فصار

من	نسبك.

الأخ	من	لا	تتكلف	له	ولا	تخشى	الـشر	منه،	استوى	عندك	السر	والعلن	معه،	وأنت	عظيم
فى	عينـه	وقلبه	فى	كل	أحـوالك،	مـن	يسر	وعـسر	وبعـد	وقـرب،	إن	شـددت	يـسر	وإن	يسرت
قلَِلٌ مَّا هُ{	ص		24،	فهذا	الأخ	هو	الوارث هـابك،	سروره	أن	تكون	مسروراً،	هذا	هو	الأخ	} وَ
للأحـوال	والعلـوم	والأسرار،	فـإذا	كـان	من	أهل	نـسبك	كـان	ذلك	أكـمل	وأجمل	وذلك	هـو
الفـضل	العظيـم،	وإنما	هى	مـشابهـة	توجـب	القرب	بـعد	الحب،	فـالرقـى	إلى	المقام	بعـد	الحال

فالوصول	فالكمال.

أسأل	الله	أن	يجمـلنا	بأخلاقه،	وأن	يمنحنـا	عنايته،	وأن	يواجهنـا	بوجهه	الجميل،	إنه	مجيب
الدعاء،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.

الإخوان ومعاشرتهم
ينبغى	لإخـواننا أيدهم	الله	حيث	كـانوا	فى	البلاد	أن	يكون	لهم	مجلـس	خاص	يجتمعون	فيه
فى	أوقات	مـعلومـة،	لا	يكـون	معهم	فـيه	غريـب	عنهم،	يـتذاكـرون	فيه	علـومهم	ويتفـاهمون
	علوم	الـنفس	وفـقه	أسرار	الكتب	الإلهـية	ومعـانى	الإشـارات	النبـوية، أسرارهم،	خـصوصـاً

خصوصاً	ما	يتعلق	بكشف	الأسرار	الإلهية	التى	هى	الغرض	الأقصى.
وبـالجملة	ينـبغى	لإخواننـا	أيدهم	الله	تعالى	أن	لا	يعـادوا	علماً	من	العلوم،	أو	يهجـروا	كتاباً
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من	الكتـب،	ولا	يتعصـبوا	على	مـذهب	من	المـذاهب،	لأن	طـريقنـا	يسـتغرق	المـذاهب	كـلها
ويجمع	العلـوم	جميعها،	وذلك	أنه	هو	الـنظر	فى	جميع	الموجـودات	بأسرها،	الحسيـة	والعقلية	من
أولها	إلى	آخـرها،	ظاهرها	وباطنـها	جليها	وخفيها،	بعين	الحقيقـة	من	حيث	هى	كلها	آثار	دالة
على	مبدئها	الذى	أوجدها،	وآيات	ظاهرات	مبرهنة	على	سر	تصريف	القدرة	وعجيب	الحكمة
الإلهية،	منطوية	على	أسرار	دقيـقة	يرى	الناس	ظاهرها	ولا	يعرفون	معانى	بواطنها،	من	لطيف

صفة	البارى	جل	وعلا.

اختيار الإخوان
ينبغـى	لإخواننـا	- أيدهـم	الله	حيث	كانـوا	فى	البلاد	-	إذا	أراد	أحدهـم	أن	يتخذ	صـديقاً
مجدداً	وأخاً	مستأنفاً،	أن	يعتبروا	أحواله	ويتعرفوا	أخباره	ويجربوا	أخلاقه،	ويسألوا	عن	مذهبه
واعتقـاده،	ليعلـم	هل	يصلح	للـصداقـة	وصفاء	المـودة	وحقيقـة	الأخوة	أم	لا؟	لأن	فى	الـناس
	طـبائعهم	متغـايرة	خارجـة	عن	الاعتدال،	وعـاداتهم	رديئة	مفـسدة،	ومذاهـبهم	مختلفة أقواماً
جائرة،	فمنهم	شرير	وخير،	وكفور	وشكور،	وذو	أمانة	وغدار،	وحليم	وسفيه،	وسخى	وبخيل،
وشجـاع	وجبـان،	وحسـود	وودود،	وفاجـر	وعنيف،	وجـزوع	وصبـور،	وشره	وقنـوع،	وسلس
وشرس،	وفـظ	غليظ	ولـطيف	رفيق،	وعـاقل	وأحمق،	وعالم	وجـاهل،	ومحب	ومبغـض،	وموافق
ومخــالف،	ومنـافـق	ومخلص،	ونـاصح	وغــاش،	ومتكـبر	ومتـواضع،	وعـدو	وصـديق،	ومـؤمن
وزنـديق،	وعـارف	ومنكـر،	ومقبل	ومـدبـر،	ومـا	شـاكل	هـذه	الأخلاق	المحمـودة	والمـذمـومـة

مضادات	بعضها	لبعض.

واعلم	بأن	شر	هذه	الـطوائف	كلها	من	لا	يـؤمن	بيوم	الحسـاب،	وشر	الأخلاق	كيد	إبليس
وحرص	آدم	وحسد	قابيل،	وهى	أمهات	المعاصى.

واعلم	بـأن	النـاس	مطـبوعـون	على	أخلاقهم	بحـسب	اختلاف	تـركيب	مـزاج	أجسـادهم.
واعلم	بأن	من	الناس	من	هو	مطبوع	على	خلق	واحد	وعدة	من	أخلاق	محمودة	ومذمومة،	وأن
الـعادات	الـرديئـة	تقـوى	الأخلاق	الـرديئـة،	والعـادات	الجميلـة	تقـوى	الأخلاق	المحـمودة،
وهكذا	حكم	الآراء	والاعتقادات،	فإن	من	الناس	من	يرى	ويعتقد	فى	دينه	ومذهبه	أنه	حلال
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له	سفك	دم	كل	مخالف	له	فى	مذهبه،	مثل	اليهود	والخوارج،	وكل	من	يكفر	بالرب،	ومن	الناس
من	يرى	ويعتقد	فى	دينه	ومذهبه	الـرحمة	والشفقة	للناس	كلهم،	ويرثى	للمذنبين	ويستغفر	لهم،
ويتحنـن	على	كل	ذى	روح	من	الحيوان	ويـريد	الصلاح	للكل،	وهـذا	مذهب	الأبـرار	والزهاد

والصالحين	من	المؤمنين،	وهكذا	مذاهب	إخواننا	الكرام.

اختيار الخاصة منهم
يـنبغى	لـك	إذا	أردت	أن	تتخذ	صـديقاً	أو	أخـاً	لك،	أن	تنقـده	كما	تنقـد	الدراهم	والـدنانير
والأرضين	الـطيبـة	)التربـة	للـزرع	والغـرس(،	وكما	ينقـد	أبنـاء	الدنـيا	أمـر	التـزويج	وشراء	المماليك

والأمتعة	التى	يشترونها.

واعلم	بـأن	الخطب	فى	اتخاذ	الإخوان	أجل	وأعظم	خطراً	مـن	هذه	الدنيا	كلها،	لأن	إخوان
الصـدق	هم	الأعوان	على	أمـور	الدين	والـدنيا	جمـيعاً،	وهم	أعـز	من	الكـبريت	الأحمر،	وإذا
وجـدت	منهم	واحـداً	فتمـسك	به،	فإنه	قـرة	العين	ونعيـم	الدنيـا	وسعادة	الآخـرة،	لأن	إخوان
الصدق	نـصرة	على	دفع	الأعداء،	وزيـن	عند	الأخلاء،	وأركـان	يعتمـد	عليهم	عنـد	الشـدائد
والبلـوى،	وظهر	يـستنـد	إليهم	عـند	المكـاره	فى	السراء	والضراء،	وكـنز	مـدخر	لـيوم	الحـاجة،
وجـناح	خـافض	عنـد	المهمات،	وسلـم	للصعـود	إلى	المعـالى،	ووسيلـة	إلى	القلـوب	عنـد	طلب
	إليـه	يوم	الـروع	والفـزعات،	فـإن	غبت	حفـظوك،	وإن الشـفاعـات،	وحصن	حـصين	يلتجـأ

تضعضعت	عضدوك،	وإن	رأوا	عدواً	لك	قمعوه.

الـواحد	مـنهم	كالـشجرة	المبـاركة،	تـدلت	أغصـانها	إليـك	بثمرهـا،	وأظلتك	أوراقهـا	بطيب
رائحتها،	وسترتك	بجميل	فـيئها،	فإن	ذكرت	أعانك	وإن	نسيت	ذكرك،	يأمرك	بالبر	ويسابقك

إليه،	ويرغبك	فى	الخير	ويبادرك	إليه	ويدلك	عليه،	ويبذل	ماله	ونفسه	دونك.

فـإذا	أسعدك	الله	يـا	أخى	بمـن	هذه	صفته،	فـابذل	له	نفـسك	ومالك،	وقِ	عـرضه	بعرضك،
وافـرش	له	جنـاحك،	وأودعه	سرك	وشـاوره	فى	أمرك،	وداو	بـرؤيته	عينـك،	واجعل	أنسك	إذا
غـاب	عنك	ذكره	والفكر	فى	أمـره،	وإن	هفا	هفوة	فـاغفر	له،	وإن	زل	زلة	فصغـرها	عندك،	ولا
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توحـشه	فيخـاف	من	حـقدك،	واذكـر	من	سـالف	إحسـانه	عـند	إسـاءته	ليـأنس	بك	ويـأمن
غائلتك،	فإن	ذلك	أسلم	لوده	وأدوم	لإخائه.

التحفظ من مؤاخاة من لا  يليق
اعلم	يـا	أخى	بأن	من	الناس	من	لا	يصلـح	للصداقة	والأخوة	والمقاربـة	أصلًا	البتة،	فانظر
من	تـصحب	وتعاشر،	ولا	تغتر	بـظواهر	الأمـور	من	غير	معرفـة	بواطنهـا،	ولا	بحلاوة	العاجل
من	قبل	النظـر	فى	مرارة	عاقبتها،	فإذا	أردت	اتخـاذ	أخ	أو	صديق	فاعتبر	أولاً	أحواله،	واختبر
أخلاقه،	وسله	عن	مذهبه	واعتقاده،	وانظر	فى	عاداته	وسجيته	وشمائله	وحركاته،	فإنه	لا	يخفى

على	المتفرس	بواطن	الأمور	إذا	نظر	إلى	ظواهرها.

واعلم	بأن	من	النـاس	من	يتشكل	بشكل	الصديق،	ويتـدلس	عليك	بشبه	الموافق،	ويظهر
لك	المحبة	وخلافها	فى	صدره	وضميره،	فلا	تغتر	أو	تتيقن.

واعلم	بـأن	أعمال	النـاس	فى	ظاهـر	أمورهـم	تكون	بـحسب	أخلاقهـم	التى	طـبعوا	علـيها،
وبحـسب	عاداتهم	التـى	نشأوا	عليهـا،	أو	بحسب	آرائهم	الـتى	اعتقدوهـا،	فإذا	رأيت	الرجل
معجباً	صلفاً،	أو	نكـداً	لجوجاً،	أو	فظاً	غليظـاً،	أو	مماحكاً	ممارياً،	أو	حـسوداً	حقوداً،	أو	منافقاً
	مهينـاً،	أو	مكاراً	غـداراً،	أو	متكبراً	جبـاراً،	أو	حريـصاً مرائيـاً،	أو	بخيلًا	شحيحـاً،	أو	جبانـاً
شرهاً،	أو	كان	محباً	للمدح	والثنـاء	أكثر	مما	يستحق،	أو	كان	مزدرياً	لنظرائه،	أو	كان	مستحقراً
لأقرانه	والـناس	ذاماً	لهـم،	أو	متكلًا	على	حوله	وقـوته،	فاعلم	بـأنه	لا	يصلح	للصـداقة	وصفوة
الأخوة،	لأن	هـذه	الأخلاق	والآراء	والعادات	مفسـدة	لاعتقاده	بـإخوانه،	وذلك	أن	من	يحب
المطالبة	بما	لا	يجب	له	لا	تسمح	نفسه	ببذل	ما	يجب	عليه،	وهكذا	الحسود	واللجوج	والغضوب
تمـنعه	هذه	الأخلاق	عـن	الإذعان	للحـق،	وهكذا	اللجـاج	والتكبر	يمـنعان	عن	قـطع	الجدال
والخلاف،	وكـذلك	الفـظاظـة	والغلظـة	يمنعـان	من	العـذوبة	والـسهولـة،	والشراسـة	والغضب

يهيجان	على	المكابرة.

وبالجـملة	كل	هـذه	الأخلاق	مفسـدة	للمودة،	ومخـالفة	لـصفو	الأخـوة	مستـثقلة	لـلنفوس،
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وموحشة	للأنس	والراحة	ومنفرة	لإلف	الطباع،	ومنغصة	للعيش	ومبغضة	للحياة.

واعلـم	بأن	الـصداقـة	لا	تتم	بـين	مختلفين	فى	الـطبع،	لأن	الضـدين	لا	يجتـمعان،	مـثال	ذلك
السخى	والـبخيل	فإنهما	متـضادان	فى	الطبع،	فلا	تـتم	بينهما	الصـداقة	ولا	تصـفو	لهما	المودة	ولا
يهنيهما	العـيش،	لأنه	إذا	فعل	السخى	شيـئاً	-	مما	يوجبه	سخـاؤه	من	بذل	المال	أو	المعروف	-

رآه	البخيل	بصورة	المضُيع	قد	فعل	ما	لا	ينبغى	ولا	يجوز.

وإذا	فعل	الـبخيل	بطبعه	شيـئاً	من	إمسـاك	المال	-	مما	يـوجبه	بخله	-	رآه	السخـى	بصورة
من	قد	أتى	منكـراً	لا	يحسن	فعله،	فيصير	ذلك	سبباً	لعـيب	كل	واحد	منهما	على	صاحبه،	حتى
يعتقـد	البخـيل	فى	السخـى	سخـف	الرأى	وتـضييـع	المال	وتـرك	النظـر	فى	العـواقب،	ويعتـقد
السخى	فى	البخيل	النـذالة	والدناءة	وصغـر	النفس	وقصور	الهمـة،	فإذا	وقع	ذلك	بينهما	ودام،

صارت	وحشة	تواترت	حتى	تصير	عداوة،	وتصير	العداوة	إلى	الصرامة.

وهـذا	القياس	فى	كل	خلقين	مخـتلفين	متضاديـن،	فإنهما	يوجبـان	المنازعة،	والمنـازعة	توجب
المغالبة،	والمغالبة	تنتج	المغالطة،	والمغالطة	توجب	المباغضة،	والمباغضة	ضد	الصداقة.

التحفظ من الأدعياء
	بأنهم	يـدعون	العلم،	وذمهم	سبحـانه	بقوله	تعالى: اعلم	أيها	المريـد	أن	الله	تعالى	ذكر	قـوماً
نَ{	الـزخــرف		58،	وهم	الـذين	يتكلـمون	فى	الـتوحـيد	على	غـير	هدى،	بلـسان مُمو مٌ خَِ cَقو cُه cَبل{
الجدل	والـبحث	عن	الجوهر	الفـرد،	والأشياء	التى	لا	حقـيقة	لها،	ويظنـون	أنهم	علموا	حقائق
الأشيـاء	وهم	جـاهلون	بـأنفسهـم،	غافلـون	عن	المـراد	منهم،	يـوقعون	المـؤمنين	فى	الـشكوك
فاحـذرهم،	ومنهـم	الجاهل	المـدعى	الـذى	يكفـر	العلـماء	بالله،	ويـرميهـم	تارة	بـالكفـر	وتارة

بالضلال،	وهؤلاء	هم	قطاع	طريق	الله	تعالى،	ومن	جهل	شيئاً	عاداه.

*					*					*
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دعاة الجهالة
إن	لم	يساووا	علـماء	السوء	فى	جلـب	المضرة	على	المسلمـين	فهم	أضر	منهم،	لأنهم	يـموهون
على	العامة	أنهم	الدعاة	إلى	الله	تعالى،	الوارثون	لأحوال	الأقطاب	والأبدال،	ويوهمون	عليهم
أنهم	يـمكنهم	النفع	والـضر،	ويلفتون	المـسلمين	عن	العـمل	الواجب	عليـهم	شرعاً	وعقلًا	من

العلم	والعمل	للدنيا.

ثم	إنهم	-	بجهلـهم	-	يوهمـون	أن	التوكـل	ترك	الأعمال،	وأن	الـرضا	عـدم	المعارضـة	وترك
الناس	يعـملون	ما	شـاءوا،	ومنهم	من	يتقـرب	إلى	الأمراء	أو	المتسلـطين،	فيكونـون	أعواناً	لهم
على	حب	العـامة	لهم،	والرضا	بـأحكامهم	وأعمالهم،	بل	ويفهمـونهم	أن	هذا	هو	الخير،	وأن	هذا

فضل	من	الله	ونعمة،	وهو	فى	الحقيقة	سخط	من	الله	ونقمة.

ثم	إنهـم	-	لطـمعهم	-	يـوقعـون	العـامـة	فى	بغـض	العلـماء	والأتقيـاء	والـدعـاة	إلى	الخير،
فتـحصل	التفـرقة	ويقـوم	كل	فريق	لمـناوأة	الآخـر،	فتتفـرق	الجماعـة	ويسـارع	كل	فريق	إلى
المتسلطين	أو	الأمراء،	فـيستعينون	بهم	على	أهل	الحق،	حتى	يضعف	القائمون	بالحق	ويختفون

وينتشر	الباطل.

وأول	فتـنة	حـصلت	فتـنة	مـسيلمـة	الكذاب،	ثـم	حوادث	الخـوارج،	ثم	بنـى	أميـة،	ثم	بـنى
العباس،	ولكن	كـان	نور	الكتاب	والسُنة	مشرقـاً	على	جميع	المسلمين،	ومن	نظر	بعين	العبرة	فى

مرض	المسلمين	الآن	وما	أصابهم،	يجد	ذلك	ناشئاً	عن	تلك	الأسباب	المتقدمة.

ودواء	ذلك	المرض	أن	يتحد	الأمراء	والعلـماء	والدعاة	بالقلب	واللـسان	على	العمل	بكتاب
الله	تعالى	وسُنـة	رسوله	ص،	وإحياء	سيرة	السلف	مع	الزهد	فى	الـدنيا،	والتوبة	ببذل	أنفسهم

وأموالهم	فى	إحياء	سُنة	رسول	الله	ص	بالحكمة	والموعظة.

وإلا	فـالله	سبحـانه	له	عبـاد	أحبهم	وأحبـوه،	يجعل	إحيـاء	ذلك	الأمر	عـلى	يدهم،	لأن	الله
ن{	إبراهيم		42، ^لِمُمو َ غَ^فِلً عَمَّا يcَمَلُ eلظَّا سَبََّ eللَّ cَلَ تح غيور	على	دينه	وسُنتـه	وكتابه	وسُنة	نبيه	}وَ
أسأل	الله	تعالى	أن	يوفقنا	لما	يحب	من	القول	والعمل	والحال،	وأن	يجمع	قلوبنا	على	الحق،	وأن
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يهب	لنا	عنـاية	يحيى	بها	السُنة	إنه	مجيب	الدعاء،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه
وسلم.

الحرص على من ظفرت به من الإخوان
واعـلم	بأن	مثل	اتخاذ	الأصـدقاء	والإخوان	كمثل	اكـتساب	المال	والـذخائر،	وذلك	أن	من
الناس	مـن	يفنى	عمره	فى	طـلب	جمع	المال	فلا	يقدر	علـيه،	ومنهم	من	يكون	مـرزوقاً	من	كثرة
المـال،	ومنهم	من	يحسـن	كسب	المال	ولكـن	لا	يحسن	أن	يحفظه،	فهكـذا	حكم	اتخاذ	الإخوان
والأصدقـاء،	ومنهم	من	يحسـن	اتخاذ	الأصدقـاء	والإخوان	ولكـن	لا	يحسن	حفظهـم	ومراعاة

أمورهم،	فيصيرون	إلى	العداوة	بعد	الصداقة	وإلى	المباغضة	بعد	المودة.

فينبغـى	لك	أن	يكون	أكثـر	كدك	وعنايـتك	بعد	اتخاذ	الـصديق	مراعـاة	أمره	وأداء	حقوقه،
حـتى	لا	تصـير	الصداقـة	عداوة	بعـد	طول	الصحـبة	بملالـة	أو	ضجر	أو	شكـوك	أو	ظنون	أو
شُبهة	تدخل	فى	المـودة،	أو	نميمة	أو	وشـاية	من	مخالف	يـسعى	بينكما	بـالفساد،	فتفـقد	يا	أخى

هذا	الباب	ولا	تغفل	عنه.

تثق إلا بالله وذر  الإخوان لا 
اعلم	أن	الإنـسان	كثير	التلـون	قليل	الثبات	على	حـال	واحد،	ولذلك	فـإنه	قل	من	الناس
من	تحـدث	له	حال	من	أحـوال	الدنيـا،	أو	أمر	من	أمـورها	مـن	غنى	إلى	فقـر،	أو	من	فقر	إلى
غنى،	أو	من	حـضر	إلى	سفر،	أو	من	عزوبة	إلى	تـزويج،	أو	من	ذل	إلى	عز،	أو	من	عطلة	إلى
شغل،	أو	من	بؤس	إلى	نعمة،	أو	من	رفعـة	إلى	ضعة،	أو	من	ضعة	إلى	رفعة،	أو	من	صناعة	إلى
تجـارة،	أو	من	صحبـة	قوم	إلى	صحبـة	آخرين،	أو	مـن	رأى	ومذهب	إلى	رأى	ومـذهب،	أو	من
شباب	إلى	شـيخوخـة،	أو	من	صحـة	إلى	مرض،	إلا	ويحـدث	له	خُلقُ	جديـد	وسجيـة	أخرى،
ويتغير	خلقه	مـع	إخوانه	ويتلـون	مع	أصدقـائه،	إلا	الإخوان	المتحـابين	فى	الله،	الذيـن	ليست

صداقتهم	خارجة	عن	ذاتهم.

وذلك	أن	كل	صداقة	تكـون	لسبب	ما،	فـإذا	انقطع	ذلك	السبب	بـطلت	تلك	الصداقة،	إلا
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	من	رحم	من	يعيش	بعضهم صـداقة	المتحابين	فى	الله،	فإن	صداقتهم	قرابة	رحم،	ورحمهم	أمسُّ
بـبعض،	ويـرث	بعضهـم	بعضـاً،	وذلك	أنهم	يـرون	ويعتقـدون	أنهـم	نَفْس	واحـدة	فى	أجسـاد
متفرقة،	فكيفما	تغيرت	حال	الأجساد	بحقيقتها،	فالنفس	لا	تتغير	ولا	تتبدل	كما	قال	القائل:

	فلا	يمـن	عليه	به،	لأنـه	يرى وخصلـة	أخرى:	أن	أحـدهم	إذا	أحـسن	إلى	أخيه	إحـسانـاً
ويعتقـد	أن	إحسانه	إلى	نفسه	كان،	وإن	أساء	إليه	أخـوه	لم	يستوحش	منه،	لأنه	يرى	بأن	ذلك

كان	منه	إليه.

فمن	اعتقد	فى	أخـيه	مثل	هذا،	واعتقـد	أخوه	فيه	مثل	ذلك،	فقـد	أمن	كل	واحد	من	أخيه
غائلته	أن	يتغير	عليه	فى	يوم	من	الأيام،	بسبب	من	الأسباب	أو	بوجه	من	الوجوه:
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	بــشـيـبه 	تــشـيـبُ 	لا 	نفــسُ 	الجــسـمِ وفى
لهــــــــا	ظفـــــــران	كـل	ظفـــــــر	أعـــــــده
هـــا 	مـــا	شـــاء	غـيرَّ ــى	الـــدهـــرُ يغـيُر	مِـنّـِ

	خــــرابُ 	مــنه 	فى	الـــــوجهِ 	مــــا 	أن ولــــو
ونــــــــاب	إذا	لم	يـــبـقَ	فى	الـفـــمِ	نــــــــابُ
	كعـــابُ 	وهـــى 	العـمـــرِ 	أقـصـــى فــــأبلغُ

	وبهـتــــانٌ 	لى 	ظلـمٌ 	بــنفـــســـــى ثقـتــــى
	وجلًا 	ســوى	الله	وانهـض	مخلـصــاً دع	مــا
	رهــبــــــاً 	راغــبــــــاً 	إلـــيه 	فـِـــــرَّ ومــنـك
	أو	هـوىً	لـسـوى أخْـرِجْ	مـن	القلـب	ميلًا
وابـــــرأ	إلى	الله	مــن	حـــــولٍ	ومــن	حــيلٍ
	ومفــتقـــــراً 	مــضــطــــــراً 	الله 	على أقـِـبـلْ
	فــتــنُ 	كـلهـــــــا 	بـــــــدارِ 	الغـــــــرورَ دع
	معــتـــصــماً 	القــــــرآنِ 	مــنهِـج 	على وانْهَـجْ
	فى	الله	وابـغــــضْ	فــيـه	تحــــظ	بــما أحِــبَّ

	حــــرمــــانُ 	الله 	بغـير 	ظـنـــــى وحـــسـن
	خــــــــسرانُ 	الـغــــيرِ 	فـحــــبُّ 	ومــــنـه لـه
	أكــــــــوانُ 	والأكــــــــوانُ 	ربُّــك فــــــــالله
	مـنــــانُ 	مـنـك 	قــــريـبٌ 	فهــــو مـــــولاك
	شـيــطــــانُ 	أنـت 	مقــــالى 	أبـيــتَ فــــإن
	رضـــــوانُ 	القــصـــــدُ 	ثــم	نــــــاد لــــــذاتِه
	هــامــانُ 	الـنــارِ 	لحـضـيـض 	هــوى فقــد
	الله	قــــــــرآنُ 	فـحــــصــــــــونُ بـحــكـــمِـه
	بل	وريحـــــانُ 	طهــــــورٌ 	وهــــــو تـــبغِـــيه



معاملة الصديقين
يـنبغـى	إذا	ظفـرت	بـواحـد	منـهم	أن	تختـاره	على	جميع	أصـدقـائك	وأقـربـائك	وعـشيرتك
وجيرانك	الـذين	نشـأت	معهم،	فإنه	خـير	لك	من	ولدك	الـذى	من	ظهرك،	وأخـيك	الذى	من

صُلب	أبيك،	ومن	زوجتك	التى	جعلت	كل	كسبك	لها	وجميع	سعيك	من	أجلها.

فاعرف	حقه	كما	تعـرف	حقوقهم،	بل	ينبغـى	أن	تؤثره	عليهم	كلهـم،	لأن	هؤلاء	يحبونك	من
أجل	منفعـة	تصل	منك	إليهم،	ويـريدونك	من	أجل	مضرة	تـدفعها	عنهم،	فـإذا	استغنوا	عنك
زهدوا	فيك	ورغبوا	فى	غيرك	وخذلوك	أحوج	ما	تكون	إليهم،	فأما	هذا	الأخ	فليس	يريدك	من
أجل	شئ	خارج	عن	ذاتك،	بل	من	أجل	أنه	يرى	ويعتقد	أنك	إياه	وهو	إياك	نَفْس	واحدة	فى

جسدين	متقابلين،	يسره	ما	يسرك	ويغمه	ما	يغمك،	يريد	لك	منه	مثل	الذى	تريد	له	منك.

واعلم	بـأن	قلوب	الأخيـار	صافيـة	لأن	نفوسهم	طـاهرة،	ولا	تخفـى	عليهم	خفـيات	الأمور
لأنها	تتراءى	فيهـا	كما	تتراءى	فى	أعين	البصر	ظـواهر	كليـات	الأمور،	فلا	تضمـرن	لإخوانك
الأصفياء	خلاف	ما	تظهر	لهم،	فإن	ذلك	لا	يخفى	عليهم	ولا	يتكتم	عليهم	منك،	والله	الموفق.

شر الناس
شر	الناس	على	أهل	الـدين	والورع،	وأضرهـم	على	العلماء،	وأشدهـم	على	عداوة	الحكماء،
هذه	الطـائفة	الظـالمة	المجـادلة	المخـاصمة،	الـذين	يخوضـون	فى	المعقولات	وهـم	لا	يعلمون	فى
المحسـوسات،	ويتـعاطون	الـبراهين	والقياسـات	وهم	لا	يحسـنون	الريـاضيات،	ويـتكلمون	فى
الإلهيات	وهم	يجهلون	أسرار	الكائنات،	ويتصدرون	فى	المجالس	ويتجادلون	فى	أشياء	لا	تفيد

فى	الدين	علماً،	ولا	تنتج	فى	الحكمة	فائدة.

مـثل	خلافهم	فى	التعديل	والتجريح،	والحسن	والقبح،	والجـزء	الذى	لا	يتجزأ،	وما	شاكلها
من	المسائل	المـموهة	المزخـرفة،	التى	لا	حقـيقة	لها	ولا	وجود	إلا	فى	الأوهـام	الكاذبة	ولا	يصح
للمـدعى	فيها	حُجة،	ولا	لسائل	عنهـا	برهان،	وهم	خائضون	فيهـا	فى	مجالسهم،	مضيعون	فيها

أوقاتهم	بالخصومات	والمجادلات	والمعارضات	والمناقضات.
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وإذا	سئلـوا	عن	أشياء	هـى	موجـودة	مقدرة	بين	النـاس	ومعروفـة	مشهورة	عـند	العلماء،	لا
	وجحـدوها، 	استقصـى	عليهم	بـالسـؤال	والبحث	أنكـروها 	فـإذا 	عـنها، يحسنـون	أن	يجيـبوا
ويـأنفـون	أن	يقـولـوا:	لا	نـدرى.	أو	يقـولـوا:	الله	ورسـولـه	أعلم.	بل	يخـوضــون	فى	طغيـانهم
وجهالاتهم،	ويدعون	فيها	المحالات،	وربما	يضـعون	فى	إبطالها	المقالات	المزخرفة،	ويعارضون
بها	العلماء،	ويشنعون	بها	عليهم،	مثل	قولهم:	إن	علم	الطب	لا	منفعة	فيه،	وإن	علم	الهندسة	لا
حقيقـة	له.	ومثل	معـاداتهم	لأهل	الـزهـد	والـورع	والعلماء	بــالله،	ورميهم	بـأنهم	أهل	بـدعـة،
ويدعون	علـيهم	المحالات،	ويحكون	عنهم	الخرافات	على	سبـيل	الشنعة	عليهم،	والوقيعة	بهم
بـسخيف	الـرأى،	ويسمعـونها	الأحـداث	ويصـورونها	فى	قلـوبهم،	ويمكـنون	فى	أنفـسهم	تلك

الآراء	الفاسدة	والمذاهب	الرديئة،	ويحيرونهم	ويشككونهم	فى	الحقائق.

فلـو	أن	أهل	تلك	الآراء	والمذاهب	اجتهدوا	بجهدهم،	وأنـفقوا	أموالهم	فى	إظهار	مذاهبهم،
والاحتجاج	على	آرائـهم	والإيضاح	عـن	اعتقاداتهم،	لمـا	بلغوا	عُـشر	العشر	مما	قـد	بلغ	هؤلاء

المجادلة	فى	تملكها	فى	أكثر	النفوس.

ومـع	هذه	البلـية	كلهـا	يدعـون	أنهم	بهذا	الـفعل	ينصرون	الإسلام	ويقـررون	الدين،	وإلى
يومنا	هذا	ما	روى	أن	يهـودياً	تاب	على	يد	واحد	منهـم،	ولا	نصرانياً	أسلم	ولا	مجوسياً	آمن،	بل
يزدادون	باعتقـاداتهم	ومذاهبهم	احتفاظـاً	إذا	نظروا	إلى	هؤلاء	المجادلـة،	فرأوا	خصوماتهم	فى
أحكـام	الدين،	وكثرة	خلافهم	ومـنازعاتهم	بعضهم	لبعـض،	وعداوة	بعضهم	من	بعض،	ويلعن
بعـضهم	بعضاً	فـاعتبروا	أن	ما	مـثل	هؤلاء	المجادلـة	فيما	هم	فيه،	ومن	يـدخل	فى	مذاهبهم،	إلا
{	ص	59،	فهذا حَاً بِِ cَ}لَ م	وقال:	38،		الأعراف	تََا{ َنتcَب أُخcب َّامَا دَخَلتcَب أُمَّةٌ لَّا كما	ذكر	الله	تعالى:	}كلُ

حكم	المجادلة	فيما	هم	فيه	من	الخصومات	والعداوات	فى	الدين.

اَ مَا فِ عcب نََ والله	أسأل	أن	يجمعـنا	على	الحق،	وأن	يهديـنا	هدايـة	نتحقق	بها	بقـوله	تعالى:	}وَ
	47،	إنه	مجيـب	الدعـاء،	وصلى	الله	على	سيـدنا قََ^بِلِيَن{	الحجــر	 رٍ مُّب ُم وَ^ناً علََ سُم هِ مِّنc غِلٍّي إخcِب رِ دُو صُم

محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم،	والله	أعلم.

106



متى تحصل السعادة الحقيقية للإخوان
كل	مجتمع	مـن	إخوانـنا	فى	قـرية	أو	مـدينـة	أو	أمة	تحـصل	لهم	حقيقـة	السعـادة	فى	الدنـيا

والآخرة	إذا	جملهم	الله	بأربع	خصال:

	أن	يكون	لـكل	واحد	عقل	مـوهوب	يعـرف	به	القبيح	فـينزجـر	عنه،	ويعـرف	الجميل 1
شرعاً	فيسارع	إليه	ويأمر	به.

	أن	تكون	لهم	فى	رسول	الله	أسـوة	حسنة،	فيقتـدون	به	ص	فى	أعماله	وأقواله	وأحواله 2
وأخلاقه	صلوات	الله	وسلامه	عليه،	مع	المحافظة	الشديدة	على	سُنته	ص،	بحيث	لا	يخالفون

سُنته	ص	فى	سر	ولا	جهر	ما	استطاعوا.

	أن	يكـون	لهم	فى	كل	يوم	مجلس	لدراسـة	الأحكام	الواجبة	علـيهم	فى	الدين،	ومذاكرة 3
الوصايا	والمواعظ	الشرعية،	مع	قيام	كل	واحد	بمفرده	بتلاوة	ما	تيسر	من	القرآن	ترتيلًا	بتفكر

وتدبر	ومراقبة.

	أن	يكون	على	كل	جمـاعة	منهم	أخ	مقـدم	من	فضلائهـم	فى	معرفة	أسرار	الـسُنة	وفقه 4
أحكـامها،	يرأسـهم	ليكون	إمامـاً	لهم	يأمرهم	بـالعمل	بالسُـنة	ويحثهم	على	حفظهـا	والمحافظة
عليهـا،	وينهاهم	ويـزجرهم	عن	مخـالفتها،	ويقهـرهم	على	ملازمتهـا	إذا	أرادوا	تغييرها	أو	أى

عمل	يغير	حكمها	ولو	فى	صغير	الأمر.
	الله	على	كل	جمـاعة	من	إخـواننا	بتلـك	المنن	كانـوا	-	على	حسن	ظنـى	بالله	-	من إذا	مَنَّ
ضِ cَر cلe ِاْ ف عِفوُ تcُب cسe يَن ِ نَُّ علََ eلَّا يدُ أَن نَّا نُِ المعنـيين	-	والله	تعـالى	أعلم	-	بقـوله	سبحــانه:	}وَ
اْ عَمِلوُ اْ مِكُمc وَ يَن ءَامَوُ ِ ُم eلَّا عَدَ eللَّ 	}وَ 	تعـــالى: 	وقـــوله ثيَِن{	القــصــص	5، cوَ^رِ نcَعَلَُممُم eل نcَعَلَُممc أَئِمَّةً وَ وَ
cتضََ لَُمم cرe ي ِ نََّ لَُممc دِينَُممُم eلَّا ُممكَِّي لَ cبلِِمc وَ يَن مِن قَ ِ لفََ eلَّا cتَخ cسe َضِ كَا cَر cلe ِف cُمم لِفَنَّ cتَخ cََلِحَ^تِ لي^ eلصَّ

نَ بِ شَيEcًا{	النور		55. كوُ ِ cُننَِ لَ يش اPً يcَبُمدُو فِمcِ أَمcب cدِ خَوcَب cُمم مِّن لنََّ ُمبَدِّ لَ وَ
أسـأل	الله	تعالى	أن	يـمن	عليـنا	بـاليـقين	الحق،	ويجعل	لنـا	منه	سُلـطانـاً	نصـيراً،	إنه	مجيب

الدعاء،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.
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المحسن هو من سبقت له الحسنى
إن	الله	تـعالى	خـلق	الخلق،	وفطـرهم	بما	أودعه	فـيهم	من	نـور	الفكـر	والقـوة	العـاقلـة	على
حقيـقة	التوحيد،	والميل	إلى	الدين،	والشعور	بـواجب	الوجود،	والالتجاء	إلى	جنابه	العلى	عند

الضرورات.

ولو	وجد	إنـسان	منفرد	فى	غيـضة	لم	يحط	به	أناسـى	يفسدون	فطـرته،	لكان	بوجـدانه	يشعر
بقـوة	قـادر	أوجـده	وأعـد	له	مـا	لابـد	له	مـنه	وأكمل،	فـإذا	دعـاه	داع	إلى	التـوحيـد	بحججه
الـظاهرة	الجلـية	لأجاب	بتـسليم	ويقين	وإقبـال،	لأن	لوح	القلب	صـالح	لأن	تسطـر	فيه	آيات

التوحيد،	والعقل	الإنسانى	قابل	بحقيقته	أن	يصدق	بالتوحيد	لما	فطر	عليه.

ولمـا	كانت	الفـطرة	السـليمة	قـابلة	لـلتوحيـد	مستعـدة	له،	وإنما	يقفل	القلب	بـقفل	الغفلة،
والتـأثيرات	الخارجية	من	المعـدات	المحيطة	بالإنـسان	من	الناس	واللـوازم	والبواعث	للأهواء
والحظوظ،	فـالعبد	الذى	سبقت	له	الحـسنى	أمده	الله	تعالى	بـما	يعينه	من	أهل	وإخوان،	وأمده
سبحـانه	بحـسن	التـسليـم،	وجذبـه	إليه	بنـور	يقـذفه	فى	قلبه،	ويحفـظه	من	الميـل	إلى	دواعى
الغرور	وبـواعث	الحظـوظ،	حتى	لا	يـزال	فى	مزيـد	من	الإقبـال	وانشراح	الصـدر	بالقـربات،
وطمأنينة	القلب	بحقيقة	التوحيد	والتصديق	بما	جاء	به	رسول	الله	ص	من	الأحكام	والأخبار
بـالغيبـيات،	حتـى	لو	فـرض	أن	الذى	سبقـت	له	الحسنـى	وجد	بين	أهـل	الغفلة	والجهـالة	بل
والكفر	-	لوجد	من	نفسه	مـنافرة	ومباينة	لمجـاوريه	وأهله،	ومال	بفطرته	إلى	الحق	وأهله،	وقد
يعيش	محاطـاً	بشياطـين	الإنس	والجن	حتى	يكـاد	أن	يكون	مثلهم	عـملًا	وعلماً	وعقيدة،	ثم	لا
يلبث	إلا	ريثـما	يسمع	كلمـة	حكمة	ودليل	تـوحيد	وخبراً	عن	عـمل	الخير،	حتى	يـميل	بكليته
ويميل	بجـميعه	إلى	الحق،	إجابة	لـداعى	فطرته	وتلـبية	لمنادى	قـلبه،	فكانت	الحكمـة	كمفتاح
فتح	قفل	القلب،	وأزال	الغشاء	عن	العين	فتنور	القلب	وفقه،	وأبصرت	العين	وتدبر	الإنسان،

هذا	كله	لسابقة	الحسنى	والله	ولى	المؤمنين.

وهـذا	الذى	جعل	الشرع	يـوجب	الخوف	على	المـسلم،	وعدم	أمن	جـانب	الله	تعالى،	ويمنع
بل	ويحرم	القـنوط	من	رحمته	سبحـانه،	حتى	أن	الكـامل	من	الأبدال	كلـما	تقرب	إلى	الله	تعالى
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اشتـد	خـوفه	من	لقـائه،	ومن	خـوف	السـابقـة	والخـاتمـة،	أسـأل	الله	تعـالى	أن	يجعلنـى	وأهلى
وإخوانى	جميعاً	ممن	لهم	الأمن	وهم	مهتدون.

أما	مـن	لم	تسبق	لهم	الحسـنى	-	والعياذ	بـالله	تعالى	-	والله	حكم	عـدل	رءوف	رحيم	بعباده
سبحـانه	وتعالى،	فإنه	سبحانه	فطر	الخلق	على	التـوحيد،	ثم	وهبهم	العقول	والقلوب	والأبصار
	على	كمال	القـدرة	وتوحـيد	الـفاعل،	فـالكـون	حجة	نـاطقة والـسمع،	ثم	أبـدع	الوجـود	دالاً
للـعقول،	دالـة	للنفـوس	على	المبـدع	الجميـل	اللطيف	الـودود،	ولكن	الله	تعـالى	سبقت	إرادته
وقدرت	مشـيئته	أن	يجعل	للجنة	من	يشـاء	من	عباده،	ويجعل	من	شاء	للـنار،	فأقام	من	سبقت
له	الحـسنـى	فـيما	أحـب	سبحـانه،	وأعـانه	بحـيطـة	تعيـنه،	وحبـب	إليه	الجـميل	مـن	الأعمال
يَن ِ والأخلاق	والأحـوال	والاعتقـادات،	فعاش	سـعيداً	فى	الـدنيا	وسـعيداً	فى	الآخـرة	}إِنَّ eلَّا
cُمم تََتcب أَنفُسُم cشe فِ مَا cُه نَ حَسِيَهَا< وَ مَعُمو cَنَ#101 لَ يس َا مcُعَدُو لdَ^ئِكَ عَنcب نdَ أوُْ cس َّا eلcحُم سَبَقتcَب لَُمم مِّي

نَ{	الأنبياء	102-101. خَ^لِدُو
ومن	سـبقت	له	السوء	-	والـعياذ	بالله	تعـالى	- أقامه	الله	سبحـانه	فيما	يكره،	ومـده	بحيطة
تـعينه	على	ذلك،	فـألف	القبـيح	من	الأعمال	والأخلاق	والمعـتقدات،	حـتى	فـارق	الدنـيا	على
هذا،	فـشقى	شقـاوة	الأبد،	أسـأل	الله	تعالى	أن	يجعلنـى	وأهلى	وإخوانـى	وأولادى	والمسلمين

ممن	سبقت	لهم	الحسنى،	إنه	مجيب	الدعاء	آمين.

المعانى التى تصح بها إرادة المريد
إذا	اتصف	المـريد	بأربع	صفـات	كان	أهلًا	أن	يكاشف	بـالأسرار	الربانيـة،	ويمنح	المواهب

والعلوم	اللدنية،	وهى:
	الإقرار	باللسان. 1

	التصديق	بالضمير. 2
	تصور	الأمثال	التى	ضربت	للبيان. 3

	دوام	اجتهاده	ونشاطه	فى	عمل	القربات. 4

109



فمن	كملت	فيه	تلك	المعانى	صحت	بدايته،	وأشرقت	بأنوار	القرب	نهايته.

ومن	نقصت	مـنه	معنى	من	تلك	المعـانى	بأن	أقـر	ولم	يصدق،	أو	أقر	وصـدق	ولم	يتصور،	أو
أقـر	وصدق	وتـصور	ولم	يجـاهد،	فهـى	مراتـب	للجزاء	والحـساب	لا	للـقرب	من	حـضرة	المنعم

الوهاب،	وبيان	تلك	المعانى	سبق	شرحه	فيما	تقدم	من	المواضيع:

	 	

*					*					*
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	بـــالعـملِ 	الـنفــسِ 	جهــادُ 	المــريـــد عــزمُ
	يحـبــسهـــا 	بـــالأعـمالَ 	الـنفــسَ يجـــاهـــدُ
	يــــوقـعه 	والخــــوفُ 	يجهــــدهــــا يـبـيــتُ
	راغــمـــــةً 	على	الأعــمال 	تلـــيَن حــتــــــى
	زلل 	عن 	الحفـظِ 	حـصن 	الحـصنَ فتـدخُل
	له 	الــنفــــس	أن 	بلـين 	المــــريـــــدُ يــــرى
	الـنفــس	مـــرتــشفـــاً 	جهـــاد 	بعـــد يـتــيه
	غــايـتهــا 	مــسكـيُن 	يــا 	الــريــاضــةُ تـلك
	مخـــالفـتــى 	عـن 	حـصــونُ 	الجهــادُ هـــذا
	إلى 	للــــوصــــول 	قــــريـبـــــاً 	تـكــــون به
	وفى 	هـــواك 	بـــالمعـنـــى 	تجـــاهـــدَ حـتـــى
	ظهـــرت 	الـتـــى 	حقـيقـتُك	الأولى تخفـــى
	مقــــــدســــــةُ 	أسرارُ 	لــك وتــــظهــــــرنْ
	يُــــرى 	الـعلىُّ 	والغـيـبُ 	لاح 	مـــــا يغـيـبُ
	أنت	فى	حــصنِ	الحـصــونِ	على وعنــدهـــا
	بــــــواهـــبه 	إلا 	تــــــشهــــــده لا	حــــــول
	بهــا 	الـنفــوس 	تــزكـيــةُ 	الــريــاضــةُ تـلك

	الأمـلِ 	فى	روضـــــــــةِ ـه	حـــــظـــــــــوةٌ وهمُّ
	والــزلل 	الـتغــريــرِ 	خــشيــة 	حـظهــا عن
	مـلل 	وفى 	سهـــــوٍ 	فى 	وهــــــى لحــمـلهـــــا
	وعلى 	صـــــــادقٍ 	بعــــــزمٍ فــتــــســـتلـــــــذُّ
وتــنهجَـنْ	بـــالـــرضـــا	فى	أقـــرب	الــسـبل
	جلى 	مـنـه 	والـنــــور 	بــــدا نـيـل	القـبــــول
	خلى 	مـنه 	وهــو 	بـمعـنــى 	الــوصــول خمــرَ
	إن	صـح	أنـــت	ولى ذل	ومـــــسـكـــنـــــــة
	علل 	ومــن 	ظلـم 	مـن 	الجــسـمِ بـظـــاهـــرِ
	والــــرسل 	الآثـــارِ 	ومـن 	المعـــانـــى فهـمِ
	عــمل 	يُـــــرى	غــيــب	بلا 	الجهـــــادِ دور
	والـــــــزلل 	بــــــالأوهــــــامِ 	رأسـك لعــين
	مـــن	الحـلـل 	تُحـلى	بــــــــأنــــــــوارٍ بهــــــــا
	الأزلى 	أضـــاءت	بـــالـضـيـــا 	عـيٍن بـنـــورِ
	ولى 	بعـين 	مـلحــــوظــــاً 	الحفــظِ رفــــارفِ
ولا	قـــــــــوى	لــك	إلا	مـــنـه	فى	الـعـــمـل
	والأمل 	الــــــوصـلِ 	ونـــيلُ 	الـفلاح نـــيلُ



مجاهدة النفس
ينبغى	لكل	مريد	أولاً	أن	يبتدئ	بإصـلاح	أخلاق	نفسه	وعاداته،	فإذا	عدلها	واستوت	فعند
ذلك	له	أن	يصلح	غـيره،	قال	عليه	الـصلاة	والسلام:	)كلكم	راع	وكـلكم	مسئـول	عن	رعيته(،

اْ عَلcَكُمc أَنفسَُكُم{	المائدة		105. يَن ءاَمَوُ ِ اَ eلَّا وقال	الله	تعالى:	}يdَ^أيَُّ
ثم	اعـلم	أن	أكثر	الناس	قد	تـركوا	وصية	ربهم	ونصيحـة	نبيهم،	فيما	أمرهم	من	إصلاح	ذات
بيـنهم،	ومـا	فيه	نجـاة	نفـوسهـم	من	العـذاب	الألـيم،	بما	رسـمه	لهم	مـن	التعـاون والتعـاضـد
والتناصر	والـتحابب	والتودد	والألفة	فيما	بينهم،	واشتغلـوا	بما	نهوا	عنه	من	ذكر	عيوب	بعضهم
	ومـذاهب	وشيعـاً،	وتوقـدت	بيـنهم	نيران بعضـاً،	وتشنـعة	بعـضهم	على	بعـض،	وصاروا	فـرقاً
العداوة	والبغـضاء	إلى	يوم	القيامة،	وذلك	أنهم	يعيب	بعضهم	بعضاً	بحرقة	قلوبهم	وألم	نفوسهم،
تََا{ َنتcَب أُخcب َّامَا دَخَلتcَب أُمَّةٌ لَّا وهـم	فى	العذاب	مشتركون	أولهم	مع	أخـرهم	كما	ذكر	الله	تعالى:	}كلُ
ناَ{ ءِ أَضَلُّو dَل اَ هdَ^ؤُ بَّ {	ص		59،	}رَ اْ eلنَّارِ c صَالوُ ُم Pc إِنَّه حَاً بِِ cَ}لَ م	وقالـوا	خـالفتهـا،	الـتى	38،		الأعـراف
نَ{	السجدة	20، ُمو ب ي كُنتُم بهِِ\ تكَُذِّي ِ اْ عَذَابَ eلنَّارِ eلَّا قوُ قِلَ لَُممc ذُو الأعراف		38،	يعنى	من	كان	موافقاً	لهم	}وَ
نَ{ اْ أَنفُسَُممc يcَلِمُمو dُلَ^كِن كاَنو مَا ظلَمcَنَ^هُممc وَ لما	تـركتم	وصية	ربكم	ونـصيحة	نبيكم	وقـال	تعالى:	}وَ

النحل		118،	فكانوا	هم	الظالمين	بتركهم	الوصية.
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	أبـطـــالُ 	الخـــوفِ 	طـــريقَ الــســـالكـــون
	ولهــم 	دائــمٌ 	جهــــــادٌ للـــــســــــالـكـــين
	لهـم 	وصح 	بـتــــوفـيـقٍ 	ففــــازوا زهـــــدوا
	لأنهـــم 	وفى	نــــــســكٍ هـــم	فى	جـهــــــــادٍ
	يـــــؤرقهـم 	ذكــــر 	فى 	اللـيــــالى سهـــــروا
	فــانــشرحت 	والإقبــالَ 	الهــدايـــةَ نــالــوا
	داعيـهم 	الخـــوفُ 	فكــان 	فخــافــوا خفــوا
بَهــم 	قَـــــرَّ 	الله 	بفــــضل والــــــواصلــــــون
	معـيــته 	فى 	كــــانــــوا 	حـيـث 	به أنـــســــوا
	عــن	مــنـــــازلـــــةٍ ــــاً 	علــيّـَ 	جمــــــالاً رأوا

	أبــــدالُ 	الفــضل 	بـنــــور والــــواصلــــون
	مــالــوا 	عـن	ســوى	محـبــوبِهـم 	به خـــوفٌ
	قــالــوا 	ومــا 	عـملــوا 	مــا 	نــورُ لـصــدقِـهم
	جـــالـــوا 	همـــاتهـم 	مـن 	الــســــوابقِ على
	نـــالـــوا 	صـــابـــروا 	فلـما 	الجـلال خـــوفُ
	أثقـــــال 	لـلقــــــوم 	يـكــن 	لم صـــــدورُهــم
	إقــبـــــال 	الجــنـــــاتِ 	وفى 	الجــنـــــانِ إلى
ــــــــــوال 	أح ــــــــــدالِ 	ولـلأب 	إلــــيـه بـه
	ولا	مـــــال 	نفــــســـــاً 	جــنــــــةٌ 	تُلـههــم لم
	إجمـــال 	والـتـــوضـيحُ 	الـعقلِ 	على يخفـــى

ـ ـ



المشاكلة هى القرابة
قد	يكون	الإنسان	كاملًا	فى	الشكل،	يحكـم	عليه	من	نظر	إليه	بأنه	إنسان	لخفاء	معانيه	عن
النـاظر،	وقـد	تكون	حـقيقته	أنه	جمـاد	أو	بهيم	أو	إنـسان	كـامل،	أو	شبيه	بـالأنبيـاء	والرسل
والمـلائكة	بحسب	مـا	تجمل	به	من	المعانـى،	ولا	يعلم	ذلك	جلياً	إلا	الـذى	أوجده	وأمده،	ومن
وهبه	الله	نـوراً	يعرف	به	مـراتب	النفـوس	وموازينهـا	ونفس	الإنـسان،	فـإذا	كان	مـن	المؤهلين
للسعادة	جاهـد	نفسه	فى	نوال	الكمالات،	التى	يكون	بها	مشابهاً	ومشاكلًا	لأهل	المراتب	العلية
من	أهل	الـنفوس	الـطاهـرة	الزكيـة،	ولا	تكون	المجـاهدة	إلا	بـتلقى	العـلوم	النـافعة،	ومعـرفة
	الـتى	كـان	عليهـا	سيـدنا	ومـولانا	محـمد	رسـول	الله	ص،	حتـى	تحصل الأخلاق	الطـاهرة،
المشابهـة،	فإذا	كملت	المشابهة	ثبت	النسب	وصحت	الـوراثة،	وكان	الإنسان	قريباً	لمن	تشبه	به
قرابـة	نسب	وولايـة	اقتراب،	وإذا	حصل	الـنسب	وثبـتت	القرابـة	نما	الحب	للمحـبوب،	وتعين
المقـصد	والمطلوب،	ووافت	العنـاية	بالوسيلـة	التى	بها	الوصـول	والقبول،	ومن	لم	يكن	كاملًا	فى

المشابهة	فهو	بعيد	غريب	وإن	كان	حاضراً	قريباً.
فعلى	من	يريـد	الوصول	أن	يـتجمل	بمعانـى	المقصود،	ويبـحث	عما	يحبه	ويرضـاه	مما	أمر	به
	فضلـه	ورضاه،	ليـفوز	بمـطلوبه	ويحـظى ورغب	فيه،	فيـسارع	إليـه	فانيـاً	عمن	سـواه،	مبتغيـاً
بمحبـوبه،	والله	أسأل	أن	يخلقنا	بـأخلاق	حبيبه	ومصطفـاه،	وأن	يعيننا	على	اتـباع	هديه	ويمن

علينا	برضاه	آمين.
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	الــســـامـــى 	للـمقـــام 	انـتــســـابــــى ثـم
	مـــوجـب	إكـــرامـــى 	نعـمـــةِ هــــو	شكـــرُ
	بـــــــالإسلام 	والــتــكلـــيف بــــــالــــــذل
	الإحـــــرام 	بــــصحـــــةِ 	القــبـــــولِ نــيـل
	والإنـعـــــــام 	الـــــــرضـــــــوانِ لحــــظــيرةِ
	وصـيــــامــــى 	لـــــذاته 	الـــصلاةِ عـنــــد
	كلام 	بــنــــص 	الــــســــــامــــــى بجـــمالِه
وتحـقـقُ	بــــــــالــكــــــشـفِ	لا	الأوهــــــــام

	ومقـــامـــى 	حقـيقـتـــى 	نــسـبُ نــسـبـــان
	الـــــذى 	لـلعــمل 	الــتـــــوفــيقُ فـــــالأولُ
	مـــتحـققُ 	عــبــــــدُه 	أنــــــا 	بهــــــا حُـلل
	إلى 	مفــتقــــراً 	بــــالــطــــاعــــاتِ لأقــــومَ
	تقـــربـــى 	لـلقـــريــبِ 	العـبـــادةِ نــســبُ
	لخــــالقـــى 	العُـبـَيـــد 	أنــــا 	أكـــون وبهـــا
	تَخـَلُّقــــى 	للــمقــــام 	انـتـــســــابــــى أمــــا
	لــــواصلٍ 	كـــشـف	الغـيــــوبِ 	به نـــســبُ



حجب السالكين
السالك	الصادق	فى	بدايته،	المسترشد	بصحة	إرادته،	المصاحب	للعارفين،	المتبع	سبيل	أهل
اليـقين،	له	عثـرات	وزلات	ربما	أوقـفته	عن	الـسير،	وحجبـته	عن	الترقـى	فى	مقـامـات	العلم

والمعرفة	والحال.

وذلك	أن	أهل	الـتمكين	ورجـال	مشـاهدة	عـين	اليقين،	صـغرت	فى	عـيون	قـلوبهـم	الدنـيا
،	حتى وزينتها،	وإقبال	النـاس	عليهم،	وعظم	الحق	فى	قلوبهم،	وقويت	الـرغبة	فى	جنابه	العلىِّ
لم	يـبق	لهم	رغبـة	فى	سـواه،	واشتـاقـت	أرواحهم	إلى	القـرب	مـن	حضرته،	ورؤيـة	جمـاله	العلىِّ
	إلى	نعيم	الآخـرة،	ومعيتهم	لـلنبيين ووجهـه	الكريم،	ومـالوا	بكلـيتهم	عن	زهـرة	الدنيـا	شوقـاً

والصديقين	والشهداء.

ومن	أحوالهم	أن	أعمالهم	الحقـيقية	قلبية	أكـثر	من	كونها	بـدنية،	فلا	يلتفتـون	لتعظيم	الناس
لهم	ولا	لاجتماعهم	عليهم،	ولـو	بذلوا	أنفـسهم	وأموالهم	لهم،	لأنهم	مـشغولون	بمـواجهة	الوجه
،	أغنيـاء	بحـسن	الـيقين	والثـقة	بـالله	وكمال	الـتوكـل	عليه،	وعكـوف	الهمـة	على الجميل	الـعلىِّ

حضرته	العلية،	فهو	لذلك	لا	يُخشى	عليه	ليقظة	قلبه	وحضور	لبه	ودوام	معيته	بربه.

فالسالك	حقاً	من	أنزل	نفـسه	منزلتها،	ووقف	عند	قدره	وقوف	المؤدب،	حتى	يذوق	حلاوة
الإيمان	ولذة	التقوى،	فيفنى	عن	كل	حلاوة	ولـذة	فى	الدنيا،	وإذا	أهمل	وتشبه	بالمرشد	ومالت
نفسه	أن	يعمل	لـه	الناس	ما	يعملونه	للـمرشد،	ومالت	نفسـه	إلى	ذلك،	ولم	يجاهد	نفسه	أن	تجد
وتسعى	لتبلغ	منازلة	المـرشد	ومشاهده،	فإنـه	إن	أهمل	فى	هذا	الجهاد	وتابع	نفسه،	ورأى	نفسه
أهلًا	للإكرام	من	إخوانه	-	ولـو	أنهم	تلقوا	عنه	علوم	المعرفة	والأخلاق	والتحقيق	أو	نالوا	على
يده	أحوالاً	حسنة	وشمائل	جميلة	-	وحسنت	نفسه	عنده،	وظن	أنه	صار	ممداً	لغيره	معلماً	لغيره
نـافعاً،	وغره	حـسن	ما	أنعم	الله	به	علـيه	ونسى	قـدره،	فإنه	ربما	حجـب	حجاباً	أبـعده	أو	أبُعد

بُعداً	قطعه.

فقد	حـصل	الغرور	لـبعض	المسـترشدين	بـأحوال	شريفـة	نالـوها	بـصحبة	الـرجل،	وعلوم
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مـنحوهـا	بسماع	حـكمه	والتلقـى	عنـه،	وأسرار	تلقوهـا	منـه،	فبلغ	بهم	الجهل	إلى	أن	كـانوا	إذا
ذكـرت	علوم	المرشـد	لديهم	أشـاروا	أنهم	هم	الواسـطة،	ثم	هم	الـباب	الموصـل	ثم	هم	الممدون،
اسـتدراج	من	الله	تعالى	لهم،	وحجـاب	قطيعة	-	نعوذ	بـالله	تعالى	-	حتى	بلغـوا	مبلغاً	سعوا	أن
يستروا	عن	الناس	أسرار	المرشد،	وينسوا	الناس	علومه	وآدابه	وأخلاقه.	فعلى	المريد	الصادق
أن	يحـافظ	على	الآداب،	والمحـافظـة	على	منـزلة	المـرشد	لـيرقى	إلى	مـقام	المقـربين،	والله	ولى

التوفيق.

المراقبة
المـريد	فى	بدايته	بعـد	صحة	إرادته،	وتحصيله	عـلى	ما	لابد	له	من	العلـوم	النافعة،	إذا	أشرق
علـيه	نور	علم	اليقين،	وذاق	حلاوة	القـربات	ولذة	الطـاعات،	حاسب	نفـسه	على	أنفاسه	فيم
صرفها،	فـإذا	ظهر	له	رجحان	الخير	على	الشر	انـبسط	وفرح،	ونما	فى	نفسه	هـذا	الباعث	حتى
يـقوى	فيه،	فيدفعه	إلى	المحافظة	على	الأنفاس	أن	تـضيع،	إلا	فى	قربة	أو	مكرمة	من	علم	نافع
أو	عمـل	صالح،	حتـى	يكون	الخـير	أغلب	عليه،	والفـلاح	أقرب	إليه،	والإقـبال	على	الأعمال
الصـالحة	سروره،	فيرى	فى	نومه	صـور	إرادته	فى	يقظته،	وفى	يقظته	حقـائق	رؤيته،	فيكون	هذا

أول	مقام	من	مقامات	تزكية	النفس،	ومنزل	من	منازل	الأنُس.

ولديها	يقـوى	اليقين	حتى	يصـير	عيناً،	وينتقل	إلى	المـراقبة،	وهو	حضـور	القلب	عند	تجدد
كل	شأن	لأعضـائه	العاملـة	من	سمع	وبـصر	وشم	وذوق	ولمس،	وينفـتق	رتق	القلب	وتشرق
عين	السر،	ويكون	فى	روض	الفكر،	فيشهد	النعم	المحيطة	به	والمنن	التى	فيه،	فتصغر	فى	عينه
أعماله	ويـستصغر	شكـره،	ويطمئن	قـلبه	بولى	تولاه	بـآلائه	ووده	بنعمائه،	فيطيـب	وقته	ويصفو
ويحلو	حاله	ويدوم	أنسه،	ويرتقى	إلى	حال	البسط	بما	يتوالى	عليه	من	البهجة	وانشراح	الصدر
بالواردات	التى	ترد	عليه	من	حضرة	الملكوت،	وما	يذوقه	بنور	فكره	من	أسرار	المعانى	المشرقة
فى	المبـانى	المنبئة	عن	سر	تـوحيد	الأفعال،	حتـى	يحيى	قلبه	بالملاحظـة	والاستحضار،	فيطيب
وقته	ويأنس	بالمـراقبة	من	تنزلات	معـانى	الجمال،	ويستغرق	فى	تلك	المـلاحظة	أوقاته	وأنفاسه
فلا	يرى	ولا	يسمع	ولا	يـشم	ولا	يمس	ولا	يذوق،	إلا	وهـو	مستحضر	من	تلك	الـشئون	آيات
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تجدد	وجده	وتيقـظ	قلبه،	إلى	أن	تنكشف	لسريرته	أنـوار	ملكوت	السماوات	والأرض،	فتنقلب
الملاحظة	والاستحضار	إلى	معـاينة	وشهود،	وينتقل	الحال	إلى	المقام،	فيكون	المشهود	الأسرار
والآيات،	والملاحظ	الآثار	والمكـونات،	وعندهـا	يتسع	القلب	وتكمل	طهـارة	النفس،	وتكون
cِم cَلكََ علَي َ cَ}إِنَّ عَِادِي لي	بحصـن	ويـتحصـن	 	ملكـوتيـة، 	وإرادته 	وانفعـالاته 	وبـواعثه هممه

لcطَ^نٌ{	الحجر		42. سُم
وفى	هذا	المقام	ينشط	الـسالك	لعمل	القربات	بلذة	ورغبـة	وفرح	وابتهاج،	وتصغر	فى		عينه
مـلاذه	الحيوانـية	وشهـواته	الآدميـة	وحظه	وهـواه	الإنسـانى،	حتـى	تتبـدل	كل	تلك	الـصفات

بالمعانى	الفاضلة	الروحانية.

وفى	هـذا	المقـام	تـصح	له	الإرادة،	وتـتحقـق	منه	الإنـابــة،	ويتـجمل	بـالإنـابـة	إلى	الـرب
والاستـسلام	لـه	سبحـانـه،	لأن	كل	تلك	الجــواذب	والبـواعـث	عن	حـيطــة	الفكـر	فى	خلق
السماوات	والأرض،	وارتـشاف	حمـيا	الـتدبـر،	واستعـمال	الجوارح	فـيما	خلقت	لـه	من	الشـكر

بالعبادات	والمعاملات	والأخلاق	بعد	العلم	بالعقيدة	بساطع	الُحجة	وواضح	البرهان.

ثم	تشرق	أنـوار	التوحيـد	من	سر	الواحـد	ونور	الأحد	بلا	فـكر	ولا	تدبـر،	ولكن	بالإسلام
لرب	العـالمين،	والإنابة	إليه	مـن	النفس	والحظ	والهوى،	فـإذا	أشرقت	تلك	الأنوار	على	القلب
المتسع	بالاستـسلام،	تجمل	باطنه	بحقيقـة	اليقين،	واشتاق	بشـديد	الوله	إلى	معـانى	الصفات،
ونـما	الوله	حتى	يبلغ	درجه	التـأله،	فتجلى	له	من	أسرار	التوحيـد	أنوار	مواجهة	الـعزة	ومشاهد
الجبروت،	فيـنقبض	القلـب	وينكسر	ويخـشع،	وتحصـل	الرهبـة	والعظمـة	ليتحقـق	الخوف	من

العلى	الكبير	والخشية	من	الجليل	العظيم،	والحياء	من	القريب	الجميل.

وفى	هـذا	المقام	يتحقق	بكمال	العبودة	للذات،	ويكون	ذليلًا	فى	عينه	وحقيراً	فى	نفسه،	ولكنه
مجمل	بحُلل	المهابـة	والعزة،	يغضب	لله	ويـرضى	لله،	طويـل	الفكر،	ثغره	بـاسم	منكسر	القلب
حزين،	وتقـوى	صدمات	العظـمة	على	قلبه،	ومواجهـات	الجبروت	للطائفه،	حـتى	يكون	بكله
مع	الله	ولديها	يكون	الله	عنده،	وكشف	تلك	المعانى	لا	توضحه	العبارة	ولا	تفى	به	الإشارة،	إنما
يُذاق	لأهل	الاسـتعداد	فى	مقـام	الاستسلام	ومـنزلـة	التفـويض،	وهـذا	مقام	بـداية	المقـربين،
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والبرزخ	بـينهم	وبين	الأبرار،	وإنما	الأبرار	عـشاق	نعم	المنعم	وجماله،	والمقـربون	عشاق	المنعم
الجميل،	وكل	منعم	بما	له	عشق	أو	بمن	فيه	تتيم	وله	أراد،	والفضل	بيد	الله	يؤتيه	من	يشاء.

وكل	ذلك	لا	ينال	إلا	إذا	وفق	الله	العبـد	لانتهاج	منـاهج	رسوله	ومصطـفاه	سيدنـا	ومولانا
محمـد	ص،	أسأل	الله	تعالى	أن	يعيذنى	من	مخالفـة	سُنته	وهديه،	ويمنحنى	الأخلاق	والصدق

فى	معاملته	سبحانه،	ويجعلنى	من	المقربين	المحبوبين	لذاته	بجاه	نبيه	ص.

*					*					*
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السماع
الحكمة	الإلهية	إما	روحانية	أو	جسمانية.

فالحكمة	الجسمانية	نوعان:	أحكام	شرعية	علمية	عملية،	وأحكام	صحية	تتعلق	بدوام	صحة
	الصـادقين 	للأئمـة 	فيهـا 	التـى	يجب	الـتقليـد 	وهــى	الحكمـة 	عليه، الجـسم	وحفـظ	الصحــة
وللـمجربـين	العالمـين،	ويجب	تلقيهـا	علماً	وشهـودها	عـملًا،	والسماع	فـيها	واجـب	شرعاً،	لأن
تعليمها	فـرض	عين	فى	أحكام	الـشرع	فى	أصول	الدين	وفـروعه،	التى	لابـد	منها	عنـد	وجوبها

على	العامل،	والتوسع	فى	جميع	الأصول	والفروع	فرض	كفاية	على	الأمة.

والحـكمة	الروحـانية	نوعـان:	الأول:	عقائد	لابـد	منها	للمـسلم	إجمالاً،	وأخلاق	لابـد	منها
لحسن	المعاملة	الضرورية.

الـثانـى:	تفصـيل	العقيـدة،	وعلم	مـا	يمـكن	أن	يتلـقاه	المـؤمن	الكـامل	الإيمان	من	أسرار
الحكمة	الإلهية	مـن	الكمالات	الذاتية،	والجمالات	والجـلالات،	وسر	تصريف	القدرة	وعجائب
تجليها	وكـشف	غوامض	الحكمـة	وشهود	معانـيها،	وعلم	النفـس	وأنواعها	وأمـراضها	ودوائها
وتـصفيتهـا	من	الحـظوظ	والأهـواء،	وعلم	أسرار	الـكائـنات	ومـراتبهـا،	وذوق	أسرار	التجلى،
والـتنزيـه	والتشبـيه،	والتدلى	والـدنو	والنـزول	والمجلى،	وغيب	الـبطون	وكـشف	الظهـور،	وما
يناسب	علوم	اليقين	من	الحب	والوجد	والزهد،	والتوكل	والتفويض،	والرغبة	والرهبة،	والخوف
والخشية	والطـمع	والرجاء،	والفنـاء	والبقاء،	والجمع	والـفرق،	والعلم	بالله	والمعـرفة،	والكشف
والشهود،	وأسرار	البرزخ	والقيامـة،	والمعية	والعندية،	وما	يلزم	ذلك	من	أسرار	الحكمة	التى	لا

تتلقى	بالعبارة	ولا	بالإشارة،	والتشبه	بالمعانى،	والتخلق	بالأخلاق	الإلهية.

كل	ذلـك	من	الحكمة	الـروحانيـة	التى	لا	يـنبغى	التـقليد	فيهـا	إلا	بعد	إشراق	أنـوارها	على
القلب	المطمئن،	حتى	تنبعث	تلك	الأنوار	على	جميع	الأعضاء	العاملة،	فيقوم	كل	عضو	بكمال
وظيفـته،	ولديهـا	يتلقـى	القلب	عـن	الرب،	فيـنجذب	إلى	عـوالم	الروحـانيين،	ويـذوق	من	كل

الموجودات	ذوقاً	روحانياً	بحسب	مأخذ	كل	عضو.
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ولمـا	كانت	معانـى	الألوهية	والـكمالات	الذاتية	لا	ظهـور	لها	فى	عالم	الحـس	والخيال،	كانت
الحكمة	الإلهية	تتلقى	بالسمع،	وكلما	كانت	إشارة	كلما	صفت	الروح	وتقوت،	وكان	لها	السلطان
الأكبر	على	الإنسان	فجذبته	إليها،	وتطهر	من	كل	مقتضيات	رتبته،	وتسلى	عن	لوازم	مكانته،
واشتاق	إلى	عوالم	المـلكوت	حتى	يتم	الشـبه،	ولديها	يسكن	إلى	الله	فيـحركه	الله،	وهو	الساكن
المحرك،	ويفنى	فى	الله	فيبعثه	الله،	وهـو	الميت	الحى،	ويغيب	عن	نفسه	بالله،	فيظهره	الله	مجملًا

لخلقه،	ويعبد	الله	خالصاً،	فيسخر	له	الله	جميع	خلقه.

وفى	هذا	المقام	يكـون	السماع	فرض	عين	على	هذا	الواجـد،	لأنه	يسمع	بسمع	الروح	ويفقه
عن	الله،	وذلك	لأن	الحكمـة	الإلهية	لمـا	كانت	ألفـاظاً	مقـربة	للمعـانى،	وكـان	مدلـول	الألفاظ
محسوساً	أو	متخيلًا،	ومعانى	الربوبية	فوق	الحس	والخيال،	كانت	الألفاظ	المسموعة	للمتمكن

دالة	على	حقائق	المعانى	المرادة	للحكيم	بسماعها	مزيد	من	الله	لمن	زكت	نفسه	وتهذبت.

ولذلك	كـان	للوجود	نغمات	وللأوتار	نغمات	دالـة	على	أسرار	الحكمة	تسكر	بها	الأرواح،	ألم
ءٍ إَِّا يسَُبِّحُم بِحَمcدِه{	الإسراء		44،	إن	كل	شئ	دال	على	معانى	الظاهر، cَإِن مِّن ش تـر	قوله	تعالى:	}وَ

مسبحاً	جنابه	العلى	عن	الإدراك	بالتحديد	سبحانه	وتعالى.

الذكر مراقبة للمذكور  ومجاهدة للنفس والهوى
المـريد	الـصادق	فى	إرادته	المتـمكن	فى	حالـه	المتوسط	فى	سـلوكه،	إنسـان	جمع	كل	الحظوظ،
وكملت	معـانى	الآدميـة	فيه	من	الأمل	وطـوله،	والهوى	وعـوامله،	والحظ	وبـواعثه،	والـشهوة

ولوازمها،	حتى	يكون	مريداً	حقاً	مجاهداً	فى	سبيل	الله.

ولكن	تلك	النفوس	والقـوى	الحيوانية	أو	الرعـونات	النفسانيـة	والأهواء	الإبليسية	-	وإن
كملـت	فيه	وقويت	شـوكتها،	وقـامت	قائمـة	سطوتهـا،	واستعرت	نـار	شرهها	وملائمـها	-	فإن
معرفته	بنفسه	وعلمه	بـأنها	تهوى	ما	يهلكها،	وتتلذذ	بما	يـبعدها،	وتميل	إلى	ما	يحجبها،	وتحب	ما
يقـطعها،	وتـرغب	فيما	يـؤلمها،	وتـرى	ذلك	لذة	وحـظاً	وخيراً	وسعـادة	حقيقيـة	محسوسـة،	تقوم
بحرب	عوان	على	تلك	النفوس،	وتجاهدها	جهاداً	حقيقياً	بعين	يقين	وحقيقة	تمكين،	حتى	تذلل
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صعبها	وتطهر	لقسها	وتزكى	خبثها	وتشفى	مرضها،	بجهاد	أشد	من	جهاد	العدو	الألد.

فتكـون	النفس	بـين	نزال	وطراد	وهـجوم	ومدافعـة،	حتى	يجعل	الله	النـور	فى	القلب،	فيفتح
مدن	النفوس	ويستولى	عليها،	ويولى	الأعضاء	الرئيسية	على	كل	الأعضاء	التى	تحتها.

ويقوم	الحكم	على	كل	عضـو	بالحق،	فيعاقب	العـضو	المسئ	أو	الراغـب	فى	الإساءة	بعقوبة
تنـاسبه	من	حرمـان	الملائم،	حتى	يـزهد	فيما	مـال	إليه،	أو	بمفارقـة	المعتاد	حتـى	يألف	الجميل
ويرغب	فيه،	أو	يحبس	النفـس	عن	مشتهياته	الحسية	والمعنـوية	حتى	يكبح	جماحها،	كل	ذلك

بالنية	الحسنة	الخالصة	لله	تعالى	ولرسوله	ص،	عبادة	لله	تعالى	واقتداء	برسوله	ص.

ولا	ينـفك	المريد	فى	هذا	الجهـاد	الأكبر	بين	صلح	وإصلاح	وخصومـة،	وحكم	بين	جميع	قواه
المختلفة،	وعناصره	المـتباينة،	وصفاته	وأخلاقه	المتضادة،	وما	يكتسبه	بالمعاشرة	والمعاينة	لأهل

الدنيا	والجاه	والحساد	والفساق،	ومن	يحيط	به	من	أهله	وجيرانه.

وهذا	هو	الذكر	الحقيقـى،	الذى	به	يكون	مراقباً	للمذكور	سبحانه	وتعالى،	مجاهداً	فى	سبيله
نفـسه	وهواه،	وإنما	يتحقق	بالنية	الخالصـة،	التى	تجعله	لا	يتحرك	إلا	وله	قصد	فى	عمل	صالح،

وتجمل	بفعل	جميل،	وتخل	عن	وصف	قبيح	نهى	الله	تعالى	عنه	ورسوله	ص.

وهذا	الـذكر	ذكر	أهل	المـجاهدة،	وبذلـك	يدوم	للإنسان	صفـوه	ويجمل	حاله،	ويكون	على
مزيـد	من	ربه،	ويكون	عملـه	مقبولاً،	وإن	لم	يعمل	بالجـوارح	شيئاً،	لأنه	قد	يكـون	عمله	قلبياً،
مجاهدة	للمـة	النفوس	أو	رجوعاً	عن	عـمل	قبيح	همت	به	نفسه،	وهو	فى	هـذا	مكتوب	عند	الله
من	المجاهدين	المخلصين،	لأن	الذى	يقدر	على	جهاد	نفسه	يكون	ولياً	من	أولياء	الله	تعالى.

وقد	يجهل	المريد	فيفرح	بعمل	الجوارح،	لأنه	ظاهراً	عمل	خير،	ويجتهد	فيه	بنشاط	فيتعوده
ويتلـذذ	به	ويـقدمـه	على	جميع	الأعمال،	وقـد	يكـون	فى	بدايـة	العـمل	قصـد	به	وجه	الله	تـعالى
والقربة	إلـيه	سبحانه،	ثم	يصـير	عادة	للنفس،	فيـشغله	عن	واجب	الوقـت	وفرض	العين،	وقد
يكون	العمل	نفلًا	فيقوى	فى	النفـس،	حتى	يكون	ألذ	لها	من	كل	الفرائض،	مع	غفلة	قلبه	عن
النيـة،	وقد	يبلغ	به	التلذذ	بـالعمل	إلى	حد	يرى	غيره	ممن	لا	يـميل	إلى	عمله	أو	مشتهياته	على
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	عن	سـبيل	الحق،	ويـرتـد	بعـد	الإقبـال	بـإخلاص	إلى	الاعتراض غير	الحق،	أو	يـراه	ضـالاً
والانـتقاد	والجـدل	والحكم	على	أن	عمله	هـو	الحق،	فيقـع	فى	تقبيح	أهل	الحق،	وتحـسين	عمله
الذى	هـو	نفل	أو	مستحـب	أو	مكروه	أو	غفـلة	لقلبـه،	فيكون	مـن	الغافلين،	وهـو	يحسب	أنه
ذاكـر	حاضر	وأنه	ولى	الله	تعـالى،	حسـنت	له	نفسه	هـواها	فخلاهـا	بل	وأعانهـا،	وكثير	ممن	لم
يـصحب	أهل	العلم	والمعـرفة	يكـون	سيره	وقوفـاً،	وعمله	معـصية،	لأن	صـحبة	العـارفين	تجدد
للمريـد	فى	كل	نَفَس	علـماً	بنفسه،	وتبـين	له	كل	لحظة	سـبيلًا	من	سبل	الله	تعـالى،	فيكون	على

مزيد	من	ربه،	وفى	قرب	واقتراب،	وعلى	حالة	حسنة،	وفى	مقام	أمين.
*					*					*

الذكر
أنواع الذكر

1 ذكر القلب
يظهر	من	هذا	أن	الـذكر	هو	حضور	الـقلب	ويقظته	وحركته	فى	الفكـر،	فى	تزكية	النفس	أو
الاعتبـار	بالحوادث	أو	الـتأمل	فى	مصنـوعات	الله	تعالى،	ممـا	فى	السماوات	والأرض	من	أسرار
القـدرة	وغوامـض	الحكمة،	ومـا	فيه	من	عجـائب	القدرة،	ومـا	فى	مراتب	الـوجود	مـن	النسب
والارتباطات	مما	سخـر	له	وقام	لأجله،	فسبحان	البديع	الذى	أبدع	كل	شئ	خلقه،	وبدأ	خلق
الإنسان	من	طين،	هذا	هو	الروض	الزاهر	اليانع،	الذى	يطيب	فيه	ذكر	الذاكر	وفكر	الفاكر.

2 ذكر اللسان
أما	الذكر	باللسان	عندهم	فهو	النطق	بالاسم	المتجلى	فى	الآثار	المشهودة،	التى	كوشف	بها
بنور	المـعرفة،	فـينطق	اللسـان	بهذا	الاسم	عن	وجـد	وذوق	معانـى	تجلياته،	وله	فى	كـل	مشهد
اسم	يذكـر	عند	حضور	القلب،	وقد	ينطقـون	بالاسم	المحيط	الجامع	-	اسم	الجلالة	“الله“	–
عن	الاستغراق	فى	شهود	معانى	جميع	الأسماء	فى	أنفسهم	وفى	الملك	والملكوت،	فتطيب	النفس
	المقامات	مـن	القرب	والحب	والشوق	والوله وتزكو	وتتجمل	بجمال	الأحـوال،	وتترقى	إلى	علىِّ
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والتأله،	والخشية	والرهبة	والرغبة،	وغير	ذلك	من	مقامات	اليقين،	وهذا	كله	ذكر	المجاهدين.

وهنـاك	ذكر	باللـسان	مع	غفلـة	القلب	عن	ملاحظـة	تلك	المعانـى	المتقدمـة،	وهو	أن	ينطق
بـاسم	من	أسماء	الله	تعالى	بلـسانه	فقط،	وبه	يكون	الإنـسان	غافل	القلب	ذاكـر	اللسان؛	فإذا
تـرك	النطق	باللسان،	كان	غافل	القلب	واللسـان،	مبعوداً	عن	مواهب	أهل	الذكر،	محروماً	من
الحضور	والمشاهدات،	وإن	دام	على	ذلك	اسود	قلبه	فحجبه	عن	ربه،	وربما	نسى	يوم	الحساب
فارتكب	المعاصى،	وهجم	عليه	الموت	فى	غفلته	فمات	-	والعياذ	بالله	-	على	حاله	إن	لم	تتداركه

رحمة	الله،	خرج	كافراً	من	الدنيا	فخلد	فى	النار.

نـعوذ	بـالله	من	الغفلـة	عن	ذكـر	الله،	ومن	نـسيـان	يوم	الحـساب،	ومـن	الطمـع	فيما	يفـنى،
والاشتغـال	فيـما	يزول،	وأسـأله	سبحـانه	وتعـالى	أن	يمنحـنى	مـواهب	الـذكر	الأكـبر،	وجمال
الرضوان	الأكبر،	ويكرمنى	برشف	طهـور	المقربين،	ويجملنى	بجمال	المحبوبين،	إنه	فاعل	مختار

بيده	الخير	وهو	على	كل	شئ	قدير،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.
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الباب الرابع
الفصل الأول

يمان أركان الإسلام وأركان الإ
الإسلام والإيمان

قبل	أن	نتكـلم	فى	هذا	المـوضوع،	أقـدم	هذا	الحـديث	الشريف	الـذى	ورد	فى	وصف	العلماء
بـالسُـنة	ومـدحهم،	قـال	ص:	)يحمل	هـذا	العلـم	من	كل	خلف	عـدوله	ينفـون	عنه	تحـريف
الغـالـين	وانتحـال	المبـطلين	وتـأويل	الجـاهلـين(	ومعنـى	ذلـك	-	والله	أعلم	-	أن	الغـالين	هم
المجاوزون	للسنن،	والمـبطلون	هم	المدعون	بـالرأى	والقياس،	والجاهلـون	هم	أدعياء	الطريق
الشـاطحون	الـذين	لا	علم	لهم	ولا	عقل،	من	الـضلال	الذين	يـدعون	أنهم	من	أهـل	التصوف
وليـسوا	منـهم،	وقوله	ص	وعـدول	كل	خلف:	أهل	العلـم	بالله	اتبـاع	السُنـة	الصالحـة	وورثة
الـرسل	عليهم	الـصلاة	والسلام،	الـذين	لم	يبتـدعوا	فى	الـدين	ولم	يتخـذوا	وليجـة	دون	طريق
مَلcتُ لكَُمc دِيكَُمc {	المائدة		3،	التى	نزلت cمَ أَك cَو cلe{	:وتعالى	سبحانه	قوله	ذلك	دليل	المؤمنين،

فى	حجة	الوداع.

إذا	تقرر	هذا	الحديث	الـشريف	ووضحت	معانيه،	فالأولى	لنـا	الأخذ	بما	كان	عليه	السلف
الصـالح،	وهو	أن	نعتقـد	أن	الإيمان	والإسلام	شئ	واحد	لا	تـضاد	بينهما،	كل	مـنهما	جزء	متمم
للآخـر	لا	يتحقق	أحـدهمـا	إلا	بـالآخـر،	وذلك	ظـاهـر	من	صريح	القـرآن	الشريف	والـسُنـة

الصحيحة،	وأخبار	السلف	رضوان	الله	عنهم.

ومن	تـأمل	فى	هذا	الموضـوع	يظهر	له	أن	سـبب	الخلاف	الذى	حصل	فى	الـصدر	الأول	بعد
ر	بـعضهم	بعضـاً،	وقاتل رسـول	الله	ص	-	والذى	بـنى	عليه	الفـرق	المختلفة	اخـتلافهم،	وكَفَّ
	-	إنـما	هو	نـاتج	من	التفـرقة	بـين	الإسلام	والإيمان،	واعتقـاد	التـضاد	بـينهما، بعـضهم	بعـضاً

والنجاة	فى	اعتقاد	أنهما	واحد.
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وما	ورد	عن	بـعض	أهل	الحديث	أنهم	فرقوا	بين	الإسلام	والإيمان،	كقول	الزهرى:	الإسلام
الكلـمة	والإيمان	العـمل.	وقول	عبـد	الرحمـن	بن	مهدى	-	وقـد	سئل	عن	الإسلام	والإيمان	-

قال:	هما	شيئان.	وقول	حماد:	الإسلام	عام	والإيمان	خاص.

فـإن	تلك	الأقاويل	دليـل	لما	قلنا	وشـاهد	عليه،	لأنهـم	لم	يفرقوا	بين	الإسـلام	والإيمان	تفرقة
اختلاف،	ولم	يريـدوا	أن	أحدهما	يـوجد	ويصح	بعـدم	الآخر	كقول	المـرجئة،	وإنما	فـرقوا	بينهما
	والنقـصــان	فيه، 	لأن	الـزيــادة 	أى	أن	الإيمان	أخـص	وأعلى، تفــريق	تفـاوت	وتخـصيـص،
والفضائل	والكمالات	والمقامات	عنه،	وأن	الإسلام	عام	لا	يخرج	منه	إلا	الكافرون	بالله،	فهذا

مراد	من	فرق	بين	الإسلام	والإيمان.

وفى	الخـبر	أن	النبـى	ص	سئل:	أى	الإيـمان	أفضل؟	قـال:	)الإسلام(	قيل:	فـأى	الإسلام
خير؟	قال:	)الإيمان(	وهذا	هو	مـذهب	السلف	الذى	يرد	على	الفـرق	المخالفة،	والله	أسأل	أن

يجعلنا	من	المحافظين	على	السُنة	العاملين	بها،	إنه	مجيب	الدعاء.

أركان الإسلام
إذا	تقـرر	ذلك	فأذكر	لـك	-	أيها	المريد	الـصالح	-	أركان	الإسلام	والإيمان	مـفصلة	كما	كان
cُِّكَ من ب إِذc أخََذَ رَ علـيه	السلف	الصالح	من	أئمة	الهدى	الراشـدين	المرشدين،	قال	الله	تعالى:	}وَ
	وقـال	عـز ناَ{	الأعــراف	172، cاْ بلََ! شَِد < قاَلوُ cِهكُّم ب تُ بَِ cأَلَس cأَنفُسِِم dََعل cَُدَه cَأش َّتَُممc وَ ي هcِ ذُرِّ رِ بنdَِ ءاَدَمَ مِن ظُُمو
أَطعcَنَا{	المـائــدة		7،	وقال مcُ سَمعcِنَا وَ cُقل cإِذ \dِاثََكُم بِه ي وَ ِ مِثَ^قَهُ eلَّا cكُمc وَ ِ علََ اْ نcِمَةَ eللَّ و كُرُم cذe وجل:	}وَ
قدcَ أخََذَ مِثَ^قكَُمc إِن كُنتُم ِهكُّمc وَ ب اْ بَِ مِوُ cُلِتؤ cكُم عوُ cَلُ يد و سُم eلرَّ Tِ وَ نَ بeِللَّ مِوُ cُلَ ت cمَا لكَُم 	}وَ تعـــالى:

مِيَِن{	الحديد		8،	فمبانى	الإسلام	خمسة: c مُّب
	أولها	شهـادة	أن	لا	إله	إلا	الله	وحده	وأن	محمـداً	ص	عبده	ورسـوله،	وهما	كـواحدة 1

لاتصال	إحديهما	بالأخرى	فى	الوجوب	والحكم.

	وإقام	الصلوات	الخمس،	وهن	كواحدة	منها	لتعلق	كل	واحدة	بصاحبتها. 2
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	وإيتاء	الزكاة،	وهى	كالصلاة	لاقترانها	بها،	والاشتراط	بها. 3
	وصوم	رمضان. 4

	وحج	البيت،	وهما	كشئ	واحد	فى	الفرض. 5
فهـذه	الخمس	كـواحدة	منـهن	فى	إيجاب	العـقد	واعتقـاد	الوجـوب،	وإن	اختلف	الحكم	فى

سقوط	فعل	بعضها	بشرط.

روينا	عن	رسول	الله	ص	أنه	قال:	)بنى	الإسلام	على	خمس:	شهادة	أن	لا	إله	إلا	الله	وأن
محمداً	عبده	ورسوله،	وإقام	الصلاة،	وإيتاء	الزكاة،	وصوم	شهر	رمضان،	وحج	البيت(.

أركان الإيمان
أركان	الإيمان	سبعة:

الإيمان	بأسماء	الله	وصفاته.

والإيمان	بكتب	الله	تعالى	وأنبيائه.

والإيمان	بالملائكة	والشياطين.

والإيمان	بالجنة	والنار	وأنهما	قد	خلقتا	قبل	آدم	ص.

والإيمان	بالبعث	بعد	الموت.

والإيمان	بجميع	أقـدار	الله	خيرها	وشرها	وحلوها	ومرهـا،	أنها	من	الله	تعالى	قضاء	وقدراً	أو
مشيئة	وحكماً،	وأن	ذلك	عدل	منه	وحكـمة	بالغة	استأثر	بعلم	غيبها	ومعنى	حقائقها،	لا	يسئل
عما	يفعل،	ولا	تضرب	له	الأمـثال	بملـزمات	العقـول	وتمثيلات	المعقـول،	تعالى	عـن	ذلك	علواً

كبيراً.

وقـد	شهد	الله	سبحـانه	وتعالى	بالـضلالة	على	من	ضرب	لعبـده	الأمثال	فـقال	تعالى	وجل:
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ا{	الإسراء		48،	فـكيف	بمـن	ضرب	المثل	للـسيـد	الأجل	بعـد لُّو اَلَ فََ َمcب cلe ََاْ لك ُمو ب }eنظرcُ كَيcفَ ضََ
أنَتمcُ لَ َ يcَلَُم وَ اَلPَ إنَِّ eللَّ مcَب cلe ِ اْ لِلَّ ُمو ب ِ نهيه	عـن	ذلك	وإخبــاره	بعلم	غـيب	ذلك،	إذ	يقـول:	}فلََ تcَب

نَ{	النحل		74. تcَلمَُمو
والإيـمان	بما	صح	من	حـديث	رسـول	الله	ص	وقبـول	جمـيعه	وافتراض	طـاعته	وأمـره	على
العـباد	والتـزام	ذلك،	إذ	قد	جـعل	الله	تعالى	طـاعة	رسـول	الله	ص	من	شرط	الإيمان،	وقـرنها
مِِيَن{	الأنفـال	1،	واشترط	للـرحمة	طاعـة	الرسول c لَُمd/ إنِ كُنتُم مُّب و سُم رَ َ وَ اْ eللَّ أَطِيعُمو بطاعته	فقـال:	}وَ
نَ{	النـور		56،	وحذر	من	مخـالفة	أمر	رسول حَُمو cُت cلَ لَلََّاكُم و سُم اْ eلرَّ أَطِيعُمو كما	اشترط	لهـا	تقواه:	}وَ
الله	ص	وأقامه	فى	الاستجابـة	له	مقامه،	وجعله	فى	المبالغة	فى	الـوصف	والمدح	بدلاً	عنه	فقال
	كما	قـال ،63	 يبهَُممc عذََابٌ ألَِمٌ{	النـــور ِ cبنَةٌ أَوc يُم يبهَُممc فِ هdِ\ أنَ تُِ ِ cأَم cنَ عَن يَن يُاَلِوُ ِ ذَرِ eلَّا cَح cَ}فل	تعـالى:
لِ إِذَا و سُم للِرَّ ِ وَ اْ لِلَّ تَجِيبُمو cسe{	:تعــالى	وقـال	28،	 	 	عـمــران ُم نَفcسَهُ{	آل كُمُم eللَّ رُم ُمحَذِّي ي سبحـانه	وتعـالى:	}وَ
َ{	الفتح		10،	وهذه	أمدح نَ eللَّ اَيُِمو اَ يُم نكََ إِنَّا اَيُِمو يَن يُم ِ {	الأنفـال		24،	لأنه	قال:	}إِنَّ eلَّا cيِيكُمcُلِمَا ي cدَعَاكُم
آية	فى	كتاب	الله	تعالى،	وأبلغ	فضيلـة	فيه	لرسول	الله	ص،	لأنه	جعله	فى	اللفظ	بدلاً	عنه،	وفى
الحكم	مقامه،	ولم	يدخل	بينه	وبينه	كاف	التشبيه:	كأنما،	ولا	لام	الملك،	فيقول:	لله	تعالى،	وليس

هذا	المقام	من	الربوبية	لخلق	غير	رسول	الله	ص.

هذا	مـا	كان	علـيه	السلف	الـصالح	رضـى	الله	عنهم	أجمعـين،	وهو	النـور	الذى	اهـتدى	به
الخلف	من	تابعيهم.

أركان الإسلام
معـلوم	من	الدين	بـالضرورة	أن	أركان	الإسلام	الخمسـة	لا	يتحقق	إسلام	مسلم	وإيمانه	إلا
بـالقيـام	بها	على	حـقيقتهـا،	والعمـل	بها	على	وجـهها	الـذى	تصح	به	وتقـبل،	ولما	كـانت	تلك
الأركـان	هى	كلمـة	الشهـادتين،	وإقام	الـصلاة،	وإيتاء	الـزكاة،	وصـوم	رمضـان،	وحج	البيت،
وكـانت	تلك	الأركـان	-	وإن	تعددت	-	فـإنما	هى	تـومئ	إلى	معنـى	واحد	لا	يـصح	إلا	بها،	ولا
يتحقق	إلا	بها،	فهى	الإيمان	وهـى	الإسلام،	وإن	كان	يراد	بالإيمان	ما	هو	أخص	من	الإسلام،
فـإن	الإيمان	هـو	عمل	القلـوب،	سـواء	كـان	فى	العقيـدة	أو	فى	النيـات	والإخلاص	والصـدق
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والخـوف	والرغبـة	والرهبـة	والخشيـة،	فإن	الأعمال	الـبدنيـة	التى	يـسميهـا	بعضـهم	إسلاماً	لا
تتحقـق	إلا	بعمل	القلـوب،	فـالإسلام	والإيمان	وإن	اخـتلف	معنـاهمـا	فهما	شئ	واحـد،	فمن

تهاون	بركن	من	الأركان	مستحلًا	لذلك	فهو	كافر	بالإجماع.

الركن الأول
الشهادتان

ولما	كـانت	كلمة	الشهادتين	هى	أصل	الدين،	والباب	الذى	يدخل	به	الإنسان	إلى	التحقق
بوصف	المـسلمين،	وكـانت	هـى	حقيقـة	العقـيدة	وكـنز	الأسـماء	والأوصاف	الإلهـية،	فقـد	بيـنا
العقيـدة	وما	كان	عليه	السلف	الصـالح	من	فهم	كلمة	الشهادتين	وفـضائلها	فى	كتاب	“أصول
الوصـول“	بتفصيل	لا	يحتاج	إلى	مزيـد	بالعبارة،	ولكن	يكـون	مزيده	بالمواهـب	الربانية	والمنن
الإلهـية	التى	يـواجه	الله	تعالى	بها	مـن	تحقق	باليقين	الحق	أو	بـعين	اليقين	فى	تلك	المشـاهد	قال
دَادَ cيَز جَ^تٍ{	المجـادلـة	11،	وقـال	تعالى:	}وَ َ دَرَ cِل cلe ْا توُ يَن أُو ِ eلَّا اْ مِكُمc وَ يَن ءاَمَوُ ِ ُم eلَّا فعَِه eللَّ cَْ}ي	تعالى:
اْ هُدًي{	مريـم		76،	وكان	هذا cدََو يَن eهcب ِ ُم eلَّا يدُ eللَّ ِ يَز اْ إِيمَ^نًا{	المدثــر		31،	وقال	الله	تعالى:	}وَ dُيَن ءَامَو ِ eلَّا
الكتـاب	إنما	وضعـته	للسـالكـين	المخلصـين	المستـبصرين،	الـذين	حـصلوا	الأصـول	الواجـبة
عـليهم،	وكان	المزيـد	من	الله	تعالى	الذى	هـو	المواجهة	والمـنازلة	ومشـاهدة	الآيات	والإشراف
على	الملكـوت،	من	الأمـور	التـى	لا	يصح	رسمهـا	فى	كتـاب	حتـى	يمن	الله	بهـا	على	السـالك
	من	مشاهـد	التوحيـد	وأسرار	التنزيه	والتفـريد،	وأنوار	الأحـدية	وغيوب المخلص،	خصوصـاً
يمِ{	آل	عمران		74،	فعلى	من	يريد cعَِ لِ eل cفcَب ُم ذُو eل eللَّ تَِهِ\ مَن يشََاdءُم> وَ حcب الهوية،	قال	الله	تعالى:	}يcَتَُّ بَِ
الاطلاع	على	تفـصيل	ما	انطوى	فى	كلمـة	الشهادتين،	أن	يرجع	إلى	كـتاب	“أصول	الوصول“
ومن	أراد	المزيـد	فليراجع	تلـك	الإشارات	فى	كتـاب	“شراب	الأرواح“	والله	سبحـانه	وتعالى
أسأل	أن	يجعلنـا	من	أهل	الحسنـى	وزيادة،	وأن	يمنحـنا	الإخلاص	لذاته	العلـية،	والصدق	فى

معاملته	بجاه	حبيبه	المصطفى	ص.

*					*					*
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الصلاة والزكاة والصيام والحج
لما	كانت	تلك	الأركان	تتعلق	بها	علوم	كثيرة،	كعلم	شروط	وجوبها	وصحتها،	وعلم	تأديتها،
وعلم	معرفة	تمييـز	فرائضها	وسننهـا،	وعلم	مواقيتها	ومقـاديرها	وهيئاتهـا،	وعلم	مفسداتها،	وما
يجب	على	العامل	إذا	فسـد	عمله	من	قضاء	أو	جبر	للعمل،	وكانت	كل	تلك	العلوم	واجبة	على
كل	مسلم	أن	يحـصلها	عند	وجـوب	العمل	عليه	أو	قبله،	حتـى	يستعد	للقيـام	بالعمل	فى	وقته،
وقد	بينت	أحكام	تلك	الأركـان	الأربعة	بأسلوب	يسهل	على	المبتدئ	فهمه،	ويحتاج	المنتهى	فى
العلـوم	إليه	فى	كتاب	“أصول	الـوصول“	لذلك	لا	أرى	لـزوماً	لتكرارهـا	فى	هذا	المختصر،	لأن

هذا	الكتاب	مرتب	على	الكتب	التى	قبله.

ولكن	لابد	من	ذكر	طريقة	السلف	الصالح	فى	تـأدية	تلك	الأركان	وذكر	فضائلها،	ومشاهد
أهلهـا	حال	عملها،	وآدابهم	حال	الملابسة	بها،	ليكون	ذلك	حثاً	لهمم	مريدى	طريق	الله	تعالى،
وتذكـرة	لأهل	الإخلاص	المشاهـدين،	ودرساً	مفيـداً	لإخواننـا	المسترشـدين،	وضوابـط	نافعة
للمرشـدين،	متحريـاً	فى	ذلك	حقيقة	الـسُنة	وعمل	الأئـمة	من	الخلفـاء	الراشـدين	والصحـابة
والتـابـعين	لهم	بــإحسـان	على	أنـى	أنبه	المـطلع	على	تلـك	الفضـائل	أن	يجـاهـد	نفـسه	بقـدر
الاسـتطـاعـة	على	أن	يـتحقق	بهـا	ولا	يـرى	أن	ذلك	أمــر	مسـتحيل	فـإن	الله	لا	يـضيع	أجـر
المحسـنين	وليشكـر	الله	على	ما	وهـب	له	من	التوفـيق	للعمل	ويسـأله	المزيـد	ويديم	المجـاهدة
حتـى	يمنحه	الله	مواهب	الصديقين	والشهداء	الـذين	شهدوا	بما	شهد	الله	سبحانه	به	وشهدت
به	ملائكته	ورسله	عليهم	الصلاة	والـسلام	ولا	يتصور	أن	تلك	المواهب	خاصة	لا	ينالها	إلا	قوم
مخـصوصـون	فتقف	همـته	عن	طلبهـا	ويستـصغر	نفـسه	عن	التـشوف	لهـا	فإن	كل	مـؤمن	بالله
سبحانه	وبما	جـاء	به	رسول	الله	ص	عامل	بـالسُنة	مـؤهل	أن	ينال	فضل	الله	بفـضله	سبحانه
	الله	به	على	كثير	ممن	ليسوا	بـعرب	وليسوا	من ولو	نظر	السـالك	إلى	أن	هذا	فضل	العظيم	مَـنَّ
قـريش	وليسـوا	من	بنى	هـاشم	وتحقق	أنه	فضل	بدايـته	التسليم	والـتوفيق	ووسطه	الاخلاص
والصدق	بـعناية	الله	تـعالى	ونهايتـه	الفضل	العظيم	مـن	الله	تعالى،	فانهـض	يا	أخى	أذاقك	الله
	بأهل	القـرب	عاملًا حلاوة	التـوحيد	ونعـمك	بمشـاهد	أهل	الـيقين،	وجاهـد	نفسك	مـتشبهـاً
بأعمال	الـصديقين،	لـتشرق	عليـك	أنوار	المحبـة	وتجمل	بحُلل	العنـاية	من	الله	تـعالى	}ذَ^لكَِ
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يمِ{	الحديـد		21،	وصلى	الله	على	سيدنا	محـمد،	شمس	هذا cعَِ لِ eل cفcَب ُم ذُو eل eللَّ تِهِ منَ يشََاdءُمP وَ cُي ِ لُ eللَّ فcَب
الأفق	المبين،	وروح	هياكل	المقربين،	ونور	قلوب	العارفين	وآله	وصحبه	وسلم. 

الركن الثانى 
الصلاة

الصلاة	عماد	الـدين،	والشكـر	بجميع	الجـوارح	لرب	العـالمين،	ومنـاجاة	الله	تعـالى	بكلامه
العزيز،	بها	يتجمل	العبد	بأجمل	حلله	التى	بها	يجمله	ربه	ويحبه	ويقبل	عليه،	وما	يتعلق	بها	من
الأحكـام	والشروط	والوسـائل	التى	لا	تـصح	ولا	تقبل	إلا	بها،	وبـيان	هيئـاتها	وأوقاتهـا،	تقدم
ذكرهـا	فى	كتاب	“أصول	الـوصول“	مستـوفاة	كل	حكم	بـمأخذه	من	الـسُنة	العمليـة	والقولية

والكتاب	العزيز.

فضائل الصلاة وآدابها
وأريد	بـعون	الله	وحسن	تـوفيقه	أن	أبين	هنـا	فضائلهـا	وآدابها،	وفضـائل	المصلين	ومـشاهد

أهل	اليقين	فيها،	فأقول	والله	وليى	وحسبى	ونعم	الوكيل:

{	طه	14،	وقـــال dِي cك ةَ لِِ لوَ^ أَقِِ eلصَّ نِ وَ cُمد d أَناFَ فeَعcب ُم لdَ إِلَ^هَ إَِّا َّنdِ أَناَ eللَّ قــــال	الله	تعــــالى:	}إِن
ى حَتَّ كَ^رَ أَنتمcُ سُم ةَ وَ لوَ^ اْ eلصَّ ُمو ب cغَ^فِليَِن{	الأعــراف		205،		وقال	تعـالى:	}ْلَ تcَرَ لَ تكَُ منَِّ eل تعـالى:}وَ
ن{	الـنســاء		43،	قيل:	سكارى	مـن	حب	الدنيـا.	وقيل:	من	الاهتمام	بهـا.	وقال	جل لوُ اْ ماَ تَوُ تcَلمَُمو
نَ{	المعـارج		32،	وقـال	النبـى	ص:	)من	صلى	ركعـتين	لم	يحدث c دَاdئِمُمو يَن هcُ علََ صَلَتِِ ِ ثناؤه:	}eلَّا
نفـسه	فيهما	بـشئ	من	الـدنيـا،	غفر	لـه	ما	تقـدم	من	ذنبه(،	وقـال	ص:	)إنما	الصلاة	تمـسكن
وتـواضع	وتضرع	وتباؤس	وتنادم،	وترفع	يـديك	وتقول:	اللهم،	فمن	لم	يفعل	فهى	خداج	-	أى
نـاقصة(.	روينـا	عن	الله	سبحانه	وتعـالى	فى	الكتب	السـالفة	أنه	قال:	)لـيس	كل	مصل	أتقبل
،	وأطعم	الفقير	الجائع	لوجهى(. صلاته،	إنما	أقبل	صلاة	من	تواضع	لعظمتى	ولم	يتكبر	علىَّ

فـمن	الإقبــال	على	الصلاة	أن	لا	تعـرف	مـن	على	يميـنك	ولا	من	على	شـمالك،	من	حـسن
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c القيام	بين	يـدى	القائـم	على	كل	نَفْس	بما	كـسبت،	وكذلـك	فسروا	قولـه	تعالى:	}هcُ فِ صَلَتِِ
نَ{	المؤمنـون	2،	وقال	سعيـد	بن	جبريل:	ما	عرفت	مـن	على	يمينى،	ولا	من	على	شمالى	فى خَ^شِعُمو
الصلاة	منـذ	أربعين	سنـة،	منـذ	سمعـت	ابن	عبـاس	يقـول:	الخشـوع	فى	الصلاة	أن	لا	يـعرف

المصلى	من	على	يمينه	وعن	شماله.

وروينا	عن	بشر	بن	الحارث	قال:	قال	سفيان:	من	لم	يخشع	فسدت	صلاته.

وروينا	عن	معاذ	بن	جبل:	من	عرف	من	عن	يمينه	وشماله	فى	الصلاة	متعمداً	فلا	صلاة	له،
وقد	أسنده	إسماعيل	بن	أبى	زياد	عن	بشر	بن	الحارث	وغيره.

وعن	الـثورى	أيضـاً:	من	قرأ	كلـمة	مكتـوبة	فى	حـائط	أو	بسـاط	فى	صلاته	فصلاته	بـاطلة،
وقال	بشر:	يعنى	بذلك	لأنه	عمل	فى	الصلاة.

c يَن هcُ علََ صَلَتِِ ِ ومن	الـدوام	فى	الصلاة	الـسكون	فـيها،	وعلى	ذلك	فـسر	قوله	تعـالى:	}eلَّا
نَ{	المعارج	23،	قيل:	هو	السكون	والطمأنينة	فى	الصلاة	من	قولك:	ماء	دائم،	إذا	سكن. دَاdئِمُمو

وقال	بعض	الصحابة:	يحشر	الناس	يوم	القيامة	على	مثال	هيئاتهم	فى	الصلاة	من	الطمأنينة
والهدوء.

ومن	وجود	الـنعيم	بها	والـلذة،	إصغاء	الـقلب	للفهم	وخشـوعه	للتواضع،	وسـكون	الجوارح
للهيبة،	ثم	الترتيـل	فى	القراءة	والتدبر	لمـعانى	الكلام،	وحسن	الافـتقار	إلى	المتكلم	فى	الإفهام
والإيقـاف	على	المـراد،	وصـدق	الـرغبـة	فى	الطـلب	للاطلاع	على	المـطلع	من	الـسر	المكنـون
المستـودع	فى	الكتـاب،	وإن	مر	بـآية	رحمـة	سأل	ورغب،	أو	آيـة	عذاب	فـزع	واستعـاذ،	أو	مر
بـتسبيـح	أو	تعظيم	حمـد	وسبح	وعظم،	فـإن	قال	بلـسانه	فحـسن،	وإن	أسره	فى	قلبه،	ورفع	به
همه،	ناب	قـصده	عن	المقـال،	وكان	فقـره	غايـة	السـؤال،	وهذا	أحـد	الوجهين	فى	قـوله	تعالى:

نَ بِه{	البقرة	121،	هكذا	كان	وصفهم	فى	التلاوة. مِوُ cُئِكَ ي^َdل تِهdِ\ أُوْ نهَُ/ حََّ تِلَوَ cلوُ }يَ
وينبغـى	أن	يكـون	قلبه	بـوصف	على	ركن	مـن	أركان	الـصلاة،	وهمه	معلـق	بكل	معنـى	من
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معـانى	المناجـاة،	فإذا	قال:	الله	أكبر	أى:	ممـا	سواه،	ولا	يقال:	أكبر	مـن	صغير،	إنما	يقال	أكبر
من	كبير،	فيقـال:	هذا	كبير	وهذا	أكبر،	فإن	كـان	همه	الملك	الكبير	كان	ذكر	الله	أكبر	فى	قلبه،
{	العنكبـوت		45،	ويواطئ	لسانه	قلبه	فى بَُم cَأك ِ ُ eللَّ cك لَِ فليـواطئ	قلبه	قول	مولاه	فى	قوله	تعالى:	}وَ
مشـاهدة	الأكبر،	فـيكون	يتلـو	وينظـر،	فإن	الله	تعـالى	قدم	العين	عـلى	اللسان	فى	قـوله	تعالى:
{	البلـد	8-9،	فلا	يقـدم	لسـانه	ويؤخـر	بصره،	ويكـون	عقده ِ cشَفَتَين اناً وَ لِسَ #8 وَ ِ cنَينcَُم/ ع }ألcََ نcَعَل لَّا
محققـاً	لمقاله	بـالوصـف،	حتى	يكـون	عامـلًا	بما	يقول	فى	الحـال،	فقد	أخـذ	عليه	ذلك	لمـا	أمر	به

حجة	عليه	وتنبيها	له.

ولا	يكون	بقـوله	“الله	أكبر“	حاكيـاً	ذلك	عن	قول	غيره،	ولا	مخبراً	بـه	عن	سواه،	بل	يكون
هو	المتحقق	بالمعنـى	القائم	بالشهادة،	وهذا	عـند	أهل	المعرفة	واجب،	لأن	الإيمان	قول	وعمل
فى	كل	شئ،	فإذا	قلت:	الله	أكـبر،	فإن	العمل	بالقول	أن	يكون	الله	أكبر	فى	قلبك	من	كل	شئ،
cِدِهcَع يَن هcُ لَِمَ^نَ^تِِمc وَ ِ eلَّا وهو	من	رعايـة	العهد	لتدخل	تحت	الثنـاء	والمدح	فى	قوله	تعالى:	}وَ
	8،	فـالعهد	مـا	أعطيت	بلـسانك،	والـرعايـة	الوفـاء	بالقلـب،	ليسـتحق	الأجر نَ{	المـؤمنـون	 رَ^عوُ
يمًا{	الفتـح		10،	ومن	كان	فى ا عَِ ً cتِهِ أَج cيُمؤ َ فََ فَ بِمَا عَ^هَدَ عَلcَهُ eللَّ cأَو cمَن العـظيم	كما	قال	تعـالى:	}وَ
قلبه	الملك	الصغير	الفانى	أكبر	من	الملك	الأكبر،	فما	عمل	بقوله:	الله	أكبر،	وليس	هذا	حقيقة

الإيمان،	لأنه	لم	يأت	بعمل	وقول،	وإنما	جاء	بالقول.

c}ماَ عِدَكُم	تعالى:	قال	كما	الآخرة	عينه	قرة	وكانت	الآخرة	مـشاهدته	من	بنفس	قائم	وهذا
ِ باَقٍ{	النحـل		96،	يعنى	الآخرة،	وقد	قال	ص:	)جعلت مَا عِدَ eللَّ يَفَدُ{	النحـل		96،	يعنى	الدنيا	}وَ
قـرة	عينـى	فى	الصلاة(،	لأنه	كـان	عنـد	ربه	فجعل	قـرة	عينه	بـه،	وقد	قـال	سبحـانه	وتـعالى:

{	العنكبوت		45،	فالمذكور	أكبر	وأكبر. بَُم cَأك ِ ُ eللَّ cك لَِ }وَ
{،	وروى dِي cك ةَ لِِ لوَ^ أقَِِ eلصَّ وقد	أخبر	تعـالى	أن	الصلاة	أريد	بهـا	الذكـر	فى	قولـه	تعالى:	}وَ
معنى	ذلك	عن	رسول	الله	ص	إنما	فرضت	الصلاة،	وأمـر	بالحج	والطواف،	وأشعرت	المناسك
لإقامة	ذكر	الله،	فإذا	لم	يكن	فى	قلبك	للمذكور	الذى	هو	المقصود	والمبتغى	عظمة	ولا	هيبة،	فما
قـيمة	ذكـرك؟	وقال	رسـول	الله	ص	لأنس	بن	مـالك:	)وإذا	صليتَ	صلاةً	فـصل	صلاة	مودع
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َّهكَ كاَدِحٌ إِلَ نسَ^نُم إِن ِ cلe َا لنفـسه،	مودع	لهـواه،	مودع	لعمـره،	سائـر	إلى	مولاه(	كما	قـال:	}يdَ^أيَُّ
مِيَِن{	البقرة		223، cمُمؤc ِ eل بشَِّ هُم> وَ اْ أَنَّهكُم مُّلَ^قُو dبلمَُموcعe َ وَ اْ eللَّ ُو eتَّه حًا{	الانشقاق		6،	وكقوله	تعالى:	}وَ cِهكَّ كَد ب رَ
وقال	النبـى	ص:	)جعلت	قرة	عينى	فى	الصلاة(،	وكان	يرى	الأكبر	فتقر	عينه	به.	وقال:	)من
لم	تنهه	صلاته	عـن	الفحشاء	والمـنكر	لم	يزدد	بهـا	من	الله	إلا	بعداً(،	كما	قـال:	)من	لم	يترك	قول
الـزور	والخيـانة	فـليس	لله	تعـالى	حاجـة	فى	أن	يترك	طـعامه	وشرابه(،	فـإنما	المـراد	من	الصلاة

والصيام	المخالفة	من	الآثام.

ومن	إقامة	الصلاة	وإتمامها	الوضوء	لها	قبل	دخول	وقتها،	لئلا	يشغله	عن	أول	وقت	غيرها،
وينبغـى	أن	يكـون	قلبه	فى	همه،	وهمـه	مع	ربه،	وربه	فى	قلبه،	فـينظـر	إليه	من	كـلامه،	ويكلمه
بخطـابه،	ويتملقه	بمـناجاته،	ويعـرفه	من	صفاتـه،	فإن	كان	كلمـة	عن	معنى	اسم	أو	وصف	أو
خلق	أو	حكم	أو	إرادة	أو	فعل،	لأن	الكلـم	ينبئ	عن	الأوصـاف،	ويدل	على	المـوصوف،	وكل
كلمـة	من	الخطاب	تتوجه	عشر	جهات،	للعارف	مـن	كل	جهة	مقام	ومشاهدات،	أول	الجهات
الإيمان	بها،	والتسليم	لها،	والتوبة	اليها،	والصبر	عليها،	والرضا	بها،	والخوف	منها،	والرجاء	لها،
والشكر	علـيها،	والمحبة	لهـا،	والتوكل	فيهـا،	فهذه	المقامـات	العشرة	هى	مقـامات	اليقين،	لأن
الكلـمة	هـى	حق	اليقين،	وهـذه	المعانـى	كلهـا	منـطويـة	فى	كل	كلمـة	يشهـدها	أهـل	التملق
، والمـناجاة،	ويعرفها	أهل	العلم	والحياة،	لأن	كلمـة	المحبوب	حياة	القلوب،	لا	ينذر	به	إلا	حىٌّ
ُمنذِرَ مَن كاَنَ حًَّا{ ِيٌن#69 لِّي ءَانٌ مُّب cُق ٌ وَ cب هوَُ إَِّا ذِكc}إِن	تعـالى:	الله	قال	مُسـتجيب،	إلا	به	يحـيى	ولا

لِ إِذَا دَعَاكُمc لِمَا يcُييِكُمc {	الأنفال		24. و سُم للِرَّ ِ وَ اْ لِلَّ تَجِيبُمو cسe{	:سبحانه	وقال	69-70،	يس

ولا	يشهـد	هذه	العـشر	مشاهـدات	إلا	من	نقل	فى	العشر	مـقامات	المـذكورة	فى	الأحزاب،
أولها	مقام	المسلمين	وآخرها	مقام	الذاكريـن،	وبعد	مقام	الذكر	هذه	المشاهدات	العشر،	فعنده
ألا	يمل	المـناجـاة	لوجـود	المصـافاة،	ولا	يـثقل	عليه	القـيام	لـلذاذة	والإفـهام،	ويـسهل	عليه
الوقـوف	لدنـو	العطـوف،	ويتنعم	بـالعتـاب	بحلاوة	الاقتراب،	هنـالك	ينـدرج	طول	الـقيام	فى
التلاوة	فلا	يجـده،	كانـدراج	القبـلة	فى	الـصلاة	فلا	يشـهدهـا،	فيـكون	مـن	ورائه	القبلـة	وهو

أمامها،	كذلك	القيام	يحمله	وهو	مع	حامله.
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حدثت	أن	الموقن	إذا	تـوضأ	للصلاة،	تباعدت	عنه	الشـياطين	فى	أقطار	الأرضين	خوفاً	منه،
	حجب	عنه	إبلـيس	وضرب	بيـنه	وبينه	سرادق	لا لأنه	يتـأهب	للـدخول	على	المـلك،	فإذا	كـبرَّ
ينظـر	اليه،	وواجهه	الجبار	بوجهه،	فإذا	قـال:	الله	أكبر،	اطلع	الملك	فى	قلبه،	فإذا	ليس	فى	قلبه
أكبر	من	الله	تعالى،	فيقول:	صدقت	الله	تعالى	فى	قلبـك	كما	تقول،	قال:	فيتشعشع	من	قلبه	نور
يلحق	بملـكوت	العـرش،	فيـكشف	له	بـذلك	النـور	ملكـوت	السماوات	والأرض،	ويـكتب	له

حشو	ذلك	النور	حسنات.

قـال:	وإن	الغافل	الجـاهل	إذا	قام	للـوضوء	احتـوشته	الشـياطين	كما	يـتوحش	الـذباب	على
	اطلع	المـلك	فى	قلبه،	فإذا	كـل	شئ	فى	قلبه	أكبر	من	الله	تعـالى	عنده، نقطـة	العسل،	وإذا	كَبرَّ
فيقـول	له:	كذبت	لـيس	الله	فى	قلبك	كما	تقـول،	قال:	فيثـور	فى	قلبه	دخان	يلحق	بعـنان	السماء
	لقلـبه،	قال:	فيرد	ذلك	الحجـاب	صلاته	ويلتقم	الـشيطان	قلـبه،	فلا	يزال	ينفخ فيكون	حجـاباً
فيه	ويـنفث	ويوسـوس	إليه	ويزيـن	له	حتى	يـنصرف	من	صلاته،	ولا	يعقل	مـا	كان	فيهـا،	وقد
جاء	فى	الخبر:	لولا	أن	الشياطين	يحومون	حول	قلوب	بنى	آدم	لنظروا	إلى	ملكوت	السماوات.

ورويـنا	عـن	رسول	الله	ص	أنه	رأى	فى	القـبلة	نخـامة	فغـضب	غضبـاً	شديـداً،	ثم	حـكها
بعرجون	كان	فى	يده	وقال:	)ائتونى	بعبـير(	فلطخ	أثرها	بزعفران،	ثم	التفت	إلينا	فقال:	)أيكم
يحب	أن	يبـزق	فى	وجهه؟	فقلـنا:	لا	أيـنا،	قـال:	فإن	أحـدكم	إذا	دخل	فى	صلاته	فـإن	الله	عز
وجل	بينه	وبين	القبلة(،	وفى	لفظ	آخر:	)واجهه	الله	تعـالى	فلا	يبزقن	أحدكم	تلقاء	وجهه،	ولا
عن	يمينه،	ولكن	عن	شماله،	أو	تحت	قـدمه	اليسرى،	فإن	بدرته	بـادرة	فليبصق	فى	ثوبه	وليقل

به	هكذا:	ودَلَّكَ	بعضه	ببعض(.

وقد	روى:	إذا	قام	العبد	فى	صلاته	وقـال:	الله	أكبر،	قال	الله	لملائكته:	ارفعوا	الحجاب	بينى
وبين	عبدى،	فإذا	التفت،	يقول	الله	تعالى:	عبدى	إلى	من	تلتفت،	أنا	خير	لك	ممن	تلتفت	إليه،
ثـم	إذا	قام	المقبـل	على	صلاته	شهد	قلـبه	قيامه	لـرب	العالمين	فى	يـوم	كان	مقـداره	خمسين	الف
سنـة،	ثم	شهد	وقـوفه	بالحـضرة	بين	يدى	الملـك	الجبار،	إذ	لـيس	من	الغـافلين،	فتـأخذه	غـيبة
الحضور،	ويرهقه	إجلال	الحاضر،	ويستولى	عليه	تعظيم	القريب،	ويجمعه	خشية	الرقيب،	فإذا
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تلا	وقف	همه	مع	المـتكلم	ماذا	أراد،	واشـتغل	قلبه	بالفـهم	عنه	والانبسـاط	منه،	فإن	ركع	وقف
قلبه	مع	التعظيـم	للعظيم،	فلا	يكون	فى	قلبـه	أعظم	من	الله	تعالى	وحده،	فـإن	رفع	شهد	الحمد
للمحمود	فـوقف	مع	الشكـر	للودود،	فاسـتوجب	منه	المـزيد،	وسكن	قلـبه	بالرضـا	لأنه	حقيقة
ب{	العلق eقcتَِ دc وَ جُم cسe الحمـد،	وإن	سجد	سما	قلبه	فى	العلـو	فقرب	منه	الأعلى،	لقـوله	تعالى:	}وَ

.19

وأهل	المشـاهدة	فى	الـسجود	عـلى	ثلاثة	مقـامات:	مـنهم	من	إذا	سجـد	كوشف	بـالجبروت
الأعلى،	فيعلو	إلى	القـريب	ويدنو	من	القـريب،	وهذا	مقام	المقربـين	من	المحبوبين.	ومنهم	من
إذا	سجد	كوشف	بملكوت	العزة،	فيسجد	على	الثرى	الأسفل	عند	وصف	من	أوصاف	القادر
الأجل	فيكسر	قلـبه،	ويخبت	تواضعاً	وذلاً	للعـزيز	الأعلى،	وهذا	مقام	الخـائفين	من	العابدين.
ومنهم	من	إذا	سجـد	جال	قلبه	فى	مـلكوت	السماوات	والأرض،	فـآب	بظرائف	الفـوائد	وشهد

غرائب	الزوائد،	وهذا	مقام	الصادقين	من	الطالبين.

وهناك	قسم	رابع	لا	يذكر	بشئ	ليس	له	وصف	فيستحق	المدح،	وهم	الذين	يجول	هممهم	فى
أعطيـة	الملك	وأنصبة	الممالـيك،	فهم	محجوبون	بـالهمم	الدنيئـة	عن	المشهادة	العلـية،	محجوبون

بالهوى	عن	السياحة	إلى	الإعلام.

فإن	دعـا	هذا	المصلى	نظـر	إلى	المدعو	فكـان	هو	المرجو،	فـأخذ	فى	التمجيـد	والثناء	والحمد
والآلاء،	ونسى	حاجته	من	الدنيا،	واشتغل	عن	نفسه	بالمولى،	وعن	مسئلته	بحسن	الثناء.

وإن	استـغفر	هذا	الـداعى	تفكـر	فى	أوصاف	التـوبة	وأحكـام	التائب،	وتفكـر	ما	سلف	من
الذنـوب	فعمل	فى	تصفـية	الاستغفـار،	وإخلاص	الإنابـة	والاعتذار،	وجـد	وعقد	الاستقـامة

فيكون	له	بهذا	الاستغفار	من	الله	عز	وجل	تحية	وكرامة.

ففى	مثل	صـلاة	هذا	العبد	وردت	الأخبار	أن	العبـد	إذا	قام	إلى	الصلاة،	رفع	الحجاب	بينه
وبينه	وواجهه	بوجهه،	وقامت	الملائكـة	من	لدن	منكبيه	إلى	الهواء	فيـصلون	بصلاته،	ويؤمنون
على	دعـائه،	وأن	المصلى	ليـنثر	علـيه	البر	من	عنـان	السـماء	إلى	مفرق	رأسه،	ويـناديه	منـاد	لو
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يعلم	المناجـى	من	يناجـى	ما	خرج،	وأن	أبـواب	السماء	تفتح	للـمصلين،	وأن	الله	تعالى	يـباهى
ملائكته	بـصفوف	المصلين،	وفى	التـوراة	مكتوب:	يا	ابـن	آدم	لا	تعجز	أن	تقوم	بين	يـدى	مصلياً

باكياً،	فأنا	الله	تعالى	الذى	اقتربت	من	قلبك	وبالغيب	رأيت	نورى.

قال:	وكنـا	نرى	أن	تلك	الـرقة	والبـكاء،	وتلك	الفتـوح	التى	يجـدها	المصلى	فى	قـلبه	من	دنو
الرب	تبارك	وتعالى	من	القلب.

وقـال	رجل	للنبى	ص:	ادع	الله	تعـالى	أن	يرزقنى	مـرافقتك	فى	الجنة،	فقـال:	)أعنى	بكثرة
الـسجود(،	وروينـا	عن	النبـى	ص:	)ما	افترض	الله	عـلى	خلقه	بعد	الـتوحيـد	أحب	إليه	من
الصلاة،	ولـو	كان	شـئ	أحب	إليه	من	الـصلاة	لتعبـد	به	ملائكـته،	منهم	راكع	وسـاجد	وقـائم
وقـاعد(،	أو	كما	قال	بعض	العلماء:	الصلاة	خدمـة	الله	عز	وجل	فى	أرضه،	وقال	آخر:	المصلون

خدام	الله	عز	وجل	على	بساطه.

ويقال:	أن	المصـلين	من	الملائكة	يسمون	فى	السـماوات	خُدام	الرحمن،	ويفخرون	بذلك	على
سائر	المرسلين	من	الملائكة.

ويقال:	إن	المـؤمن	إذا	صلى	ركعتـين	عجب	منه	عشر	صـفوف	من	الملائكـة،	كل	صف	منهم
عشرة	آلاف،	وبـاهى	الله	تعـالى	به	مائـة	الف	ملك،	وذلك	أن	العبـد	قد	جمع	فـيه	أركان	الصلاة
الأربعة	من	القيام	والقعود	والركوع	والسجود وفرق	ذلك	على	أربعين	الف	ملك،	والقائمون	لا
يـركعـون	إلى	يـوم	القيـامــة،	والسـاجـدون	لا	يـرفعـون	إلى	يـوم	القيـامـة،	وكـذلك	الـراكعـون
والسـاجـدون،	ثم	قـد	جمع	الله	له	أركـان	الصلاة	الـستـة،	من	والـتلاوة	والحمـد	والاستغفـار
والـدعـاء	والـصلاة	على	الـنبـى	ص،	وفـرق	ذلـك	على	ستـين	الف	ملك،	لأن	كـل	صف	من
الملائكـة	عبادته	ذكـر	من	الأذكار	الـستة،	فـإذا	رأت	الأملاك	ما	جمع	فـيه	من	الأركان	الـستة
والأذكار	فى	ركعـتين،	عجبت	منه	وبـاهاهم	الله	تعـالى	به،	لأنه	قد	فـرق	تلك	الأعمال	والأركان
على	مائة	الف	ملك،	وبذلك	فضل	المـؤمن	على	الملائكة،	وكذلك	فضل	الموقن	أيضاً	فى	مقامات

اليقين	من	أعمال	القلوب	على	الأملاك،	بالتنقيل	فى	المقامات،	بأن	جمعت	فيه	ورفع	منها.

134



والملائكـة	لا	ينقلـون،	بل	كل	ملك	مـوقـوف	فى	مقـام	معلـوم،	لا	يـنقل	عنـه	إلى	غيره،	مثل
الشكـر	والخوف	والرجـاء	والشوق	والأنين	والخـشية	والمحبـة،	بل	كل	ملك	له	مزيـد	وعلو	من
المـقام	الـواحد	عـلى	قدر	قـواه،	وجمع	ذلك	كله	فى	قلـب	الموقـن،	قال	الله	تـعالى:	وهـو	أصدق
يَن ِ eلَّا نَ#2 وَ c خَ^شِعُمو يَن هcُ فِ صَلَتِِ ِ نe 1#َلَّا مِوُ cمُمؤc cلحََ eل القائلين	فى	صفات	أوليائه	المؤمنين:	}قدcَ أَف
نَ{	المــؤمنــون	1-3،	فمـدحهـم	بالـصلاة	كما	ذكـرهم	بـالإيمان،	ثم	مـدح	صلاتهم ضُو cبوِ مcُرِ هcُ عَنِ eللَّا
نَ{ c يَُافِوُ يَن هcُ عَلَ صَلوََ^تِِ ِ eلَّا بـالخشوع،	كما	افتتـح	بالصلاة	أوصافهم،	ثم	قـال	فى	آخرها:	}وَ
المؤمنـون		9،	فختم	بها	نعوتهم،	وقال	فى	نعت	عباده	المصلين	الذين	استثناهم	من	الذين	يجزعون	من
نَ{	المعارج	22- c دَاdئِمُمو يَن هcُ عَلَ صَلَتِِ ِ ّييَنe 22#لَّا لِ َ المصـائب	والفقر	والمانعين	للمال	والخير:	}إَِّا eلcمُم
	34،	فلـولا	أنها نَ{	المعـارج	 c يُاَفِوُ يَن هcُ علََ صَلَتِِ ِ eلَّا 23،	ثم	نـسق	النـعوت	وقـال	فى	آخرهـا:	}وَ
أحب	الأعمال	إليه،	ما	جعلها	مفتاح	صفات	أحبائه	وختـامها،	ولما	وصفهم	بالدوام	والمحافظة

عليها،	ومدحهم	بالخشوع	فيها.

والخـشوع	هـو	انكـسار	الـقلب	وإخبـاته	وتـواضعه	وذلـته،	ثم	لين	الجـانب	وكـف	الجوارح،
وحسن	صمت	وإقبال،	والمداومة	والمواظبة	عليها،	وسكون	القلب	والجوارح	فيها.

والمـحافظـة	هى	حـضور	القلـب	وإصغاؤه،	وصفـاء	الفهم	وإفـراده،	من	مراعـاة	الأوقات،
وإكمال	طهارة	الأدوات.

سَ هcُ فِيَا cدَو cِر cلe َن ثوُ ِ يَن يَ ِ نe 10#َلَّا ثوُ cوَ^رِ لdَ^ئِكَ هُُم eل 	}أُوْ 	المـصلين: 	تعـالى	فى	عــاقبـة 	قـال ثم
نَ{	المؤمنـون	10-11،	فجعل	أول	عطائهم	الفلاح،	وهو	الظفر	والبقاء،	وآخره	الفردوس	هو خَ^لِدُو
اْ لcَ نكَُ #32 قاَلوُ خير	المـستقر	والمأوى،	وقـال	فى	أضدادهم	من	أهل	الـنار:	}ماَ سَلكََكُمc فِ سَقَرَ
{	القيامـة	31،		ونهى	رسول لَ صَلَّا قَ وَ ّييَن{	المدثـر	42-43،	وقال	موبخاً	لآخـر	منهم:	}فلََ صَدَّه لِ َ منَِ eلcمُم
الله	ص	عن	طاعة	من	نهـاه	عن	الصلاة،	ثم	أمره	بها	وأخبره	أن	فيهـا	القرب	والزلفى	فى	قوله
ب{ eقcتَِ دc وَ جُم cسe {	العلق		9-10،	ثم	قـال:	}كلََّه لَ تُعcِهُ وَ d ي يcَبهَ#9 عcَدًا إِذَا صَلَّا ِ َ eلَّا cءَي تعالى:	}أرََ
العلق	19،	فــالمصلـون	بـقيتـه	من	خلقه،	وورثــة	جنتـه	من	عبــاده،	وأهل	النجـاة	من	دار	غـضبه

وإبعاده،	جعلنا	الله	منهم	بعطفه	ورحمته.
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ذكر الحث على المحافظة على الصلاة وطريقة المصلين من الموقنين:
c ىهُم < تََ cهَُمم حَاdَءُم بيcَب اdءُم عَلَ eلcكُفَّهارِ رُم يَن مََهdُ/ أشَِدَّه ِ eلَّا Pِ وَ لُ eللَّ و سُم قـال	الله	سبحـانه	وتعـالى:	}مُّحَمَّدٌ رَّ
	29	الآيــة،	فـاختـار	لنفـسه	أصحـابه	صلـوات	الله	عليـه،	ثم	اختـار	لأصحـابه دًا{	الفـتح	 جَّ عًا سُم كَّا رُم
الـصلاة،	فجعلهـا	وصفهـم	فى	الإنجيل	والتـوراة،	فهذا	يـدل	أن	الصـلاة	أفضل	الأعمال،	لأن
أصـحاب	رسـول	الله	ص	أفضل	الـعمال.	وسُئل	رسـول	الله	ص:	أى	الأعمال	أفضـل؟	قال:
)الصلاة	لمـواقيتهـا(	وعن	عـمر	ر:	إذا	رأيـت	الرجل	حـافظـاً	لصلاته	فـظن	به	خيراً،	وإذا
رأيته	مضـيعاً	لصلاته	فـهو	لما	سـواها	أضيع.	وكـان	الحسن	يقـول:	ابن	آدم	ماذا	يعـز	عليك	من

دينك	إذا	هانت	عليك	صلاتك،	فهو	على	الله	تعالى	أهون.

وعن	رسول	الله	ص:	)الـصلاة	عماد	الدين،	مـن	تركها	فـقد	كفر(،	وفى	حـديث	آخر:	)بين
الكفر	والإيـمان	ترك	الصلاة(	وفى	الخبر:	)مـن	حافظ	على	الصلـوات	الخمس	بإكـمال	طهورها
	يوم	القـيامـة،	ومن	ضيعهـا	حشره	الله	تـعالى	مع	فـرعون 	وبـرهانـاً ومـواقيتهـا	كانـت	له	نوراً
مَ^نِ عcَدًا{	مريم	87، cح َّهخَذَ عِدَ eلرَّ فَ^عَةَ إَِّا مَنِ eت نَ eلشَّ cلِكُو وهـامان(،	وفى	تفسير	قولـه	تعالى:	}لَّا يَ

قال:	الصلوات	الخمس.

وعـن	ابن	مسعود	وسلمان:	الصلاة	مكيال	فمـن	أوفى	وفى	له،	ومن	طفف	فقد	علمتم	ما	قاله
الله	تعالى	فى	المطففين.

وفى	الخبر:	أسوأ	الناس	سرقة	الذى	يسرق	من	صلاته،	فلا	يتم	ركوعها	ولا	سجودها.

وفى	الخبر:	إذا	صلى	العبد	فى	الملأ	فأحـسن،	وأساء	صلاته	فى	الخلا،	فتلك	استهـانة	يستهين
بها	بربه	عز	وجل.

وفى	الخبر:	إذا	أحسن	العبد	صلاته	فى	العلانية	وأحـسنها	فى	السر،	قال	الله	تعالى	لملائكته:
هذا	عبدى	حقاً.

وعن	كعب	وغيره:	من	قـبلت	صلاته	قبلت	أعماله	كلهـا،	ومن	ردت	عليه	صلاته	ردت	عليه
أعماله	كلها.
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ويـقال	مـن	تقبلت	مـنه	الصلـوات	الخمـس،	وكملت	بـدون	أن	تلفق،	أو	يـرقع	بعضهـا	من
بعض،	أو	ترقع	بغيرها	من	النوافل،	اطلع	على	علم	الأبدال،	وكتب	صديقاً.

وعلامة	قبول	الصلوات	أن	تنهـاه	فى	تضاعيفها	عن	الفحشاء	والمـنكر،	والفحشاء	الكبائر،
والمنكر	مـا	أنكره	الـعلماء،	فمن	انتهـى	رفعت	صلاته	إلى	سدرة	المـنتهى،	ومن	تحـرفته	الأهواء

فقد	ردت	صلاته	لما	غوى	فهوى.

وقال	مالك	بن	دينار	وإبراهيم	بن	أدهم:	إنى	لأرى	الرجل	يسئ	صلاته	فأرحم	عياله.

وقال	الفضيل	بن	عيـاض:	الفرائض	رؤوس	الأموال	والنوافل	الأرباح،	ولا	يصح	ربح	إلا
بعد	رأس	المال.

وكـان	ابن	عيينـة	يقول:	إنما	حـرموا	الـوصول	بـتضييع	الأصـول،	وقال	على	بـن	الحسين:	من
اهتم	بالصلوات	الخمس	فى	مواقيتها	وإكمال	طهورها	لم	يكن	له	فى	الدنيا	عيش.

وكـان	ع	إذا	توضأ	للـصلاة	تغير	لونه	واصفـر	وأرعد،	فقيل	له	فى	ذلك	فـقال:	)تدرون	بين
يـدى	من	أريد	أن	أقف،	وعلى	من	أدخل،	ولمـن	أخاطب(	وقال	بعـض	العارفين:	للصلاة	أربع

فرائض:	إجلال	المقام،	وإخلاص	النية،	ويقين	المقال،	وتسليم	الأمر.

وقال	أبو	الدرداء:	خيار	عباد	الله	الذين	يراعون	الشمس	والقمر	والأظلة	لذكر	الله	تعالى.

وكـان	وكيع	يقول:	من	لم	يأخذ	أهبـة	الصلاة	قبل	وقتها	لم	يحافـظ	عليها،	ومن	تهاون	بتكبيرة
الإحرام،	فاغسل	يدك	منه.

	133،	قـال:	تكـبيرة 	عمــران ِهكُّمc {	آل ب ةٍ منِّ رَّ اْ إِلَ مcَبفِرَ dُعو سَارِ وروينـا	فى	تفـسير	قـوله	تعـالى:	}وَ
الإحرام.

وفى	حـديث	أبى	كاهل	عن	رسـول	الله	ص:	)من	صلى	أربعين	يوماً	الـصلوات	فى	جماعة	لا
يفوته	منها	تكبيرة	الإحرام،	كتب	له	براءتان،	براءة	من	النفاق،	وبراءة	من	النار(.
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وقال	سعيد	بـن	المسيب:	منذ	أربعين	سنة	ما	فاتتنـى	تكبيرة	الإحرام	فى	جماعة	وكان	يسمى:
حمامة	المسجد.

وقال	عبد	الرزاق:	من	عشرين	سنة	ما	سمعت	الآذان	إلا	فى	المسجد.

ويقال:	إنه	إذا	كان	يوم	القيـامة	أمر	بطبقات	المصلين	إلى	الجنـة	زمراً،	قال:	فتأتى	أول	زمرة
كـأن	وجههم	الكـوكب	الـدرى	فتـستقبـلهم	الملائكـة،	فيـقولـون:	من	أنـتم؟	فيـقولـون:	نحن
المصلـون	من	أمة	محمد	ص،	فيقـولون:	ما	كانت	أعمالكـم	فى	الدنيا؟	فيقولـون:	كنا	إذا	سمعنا
الآذان	قمـنا	إلى	الطهـارة	لا	يشغلنـا	غيرها،	فتقـول	الملائكة:	يحق	لـكم	ذلك،	ثم	تأتـى	الزمرة
الثـانيـة	فـوق	أولئك	فى	الحـسن	والجمال	كـأن	وجـوههـم	الأقمار،	فتقـول	الملائكـة:	مـن	أنتم؟
فيقولـون:	نحن	المصلـون،	فيقولـون:	وما	كـانت	صلاتكم؟	فيقـولون:	كنـا	نتوضـأ	للصلاة	قبل
دخـول	وقتها،	فـتقول	الملائكـة	يحق	لكم	ذلك،	ثم	تـأتى	الـزمرة	الثـالثة	فـوق	هؤلاء	فى	المنـزلة
والجمال،	كأن	وجوههـم	الشمس	الضاحية،	فتقول	الملائكـة؟	أنتم	أحسن	وجوهاً	وأعلى	مقاماً،
فما	أنتم؟	فيقولـون	نحن	المصلون،	فيقولـون:	وما	كانت	صلاتكم؟	فيقـولون:	كنا	نسمع	الآذان

فى	المسجد	فتقول	الملائكة:	يحق	لكم	ذلك.

وقال	بعض	الـعلماء	رضى	الله	عنهـم:	سميت	الصلاة	صـلاة،	لأنها	صلة	بـين	العبد	وبين	الله
عز	وجل،	ومواصلة	من	الله	تعالى	لعبده،	ولا	تكون	المواصلة	والنوال	إلا	لتقى،	قال	الله	تعالى:
ى مِكُم{	الحج		37،		ولا	يكـون	التقى	إلا	خـاشعاً، لَ^كِن يَاَلُُم eلتَّقcوَ هَا وَ لَ دِماdَؤُ مَُا وَ و َ لحُُم }لنَ يَاَلَ eللَّ
فعندها	لا	يعظم	عليه	طول	الوقوف،	ولا	يكثر	عليه	الانتهاء	عن	المنكر	والائتمار	بالمعروف	كما
cمُمنكَ{	العنكبوت		45،	والخاشعون	من	المؤمنون eل شَاdءِ وَ cَح cلe ِهَ عَنcَةَ ت لوَ^ قال	سبحانه	وتعالى:	}إِنَّ eلصَّ
هم	الآمرون	بـالمعروف،	والنـاهون	عن	المنـكر،	والحافـظون	لحدود	الله،	جـزاؤهم	البشرى	كما
مِِيَن{	البقـرة		223،		والخاشعـون	أيضاً	الخائفـون	الذاكرون	الصـابرون	والمقيمون cمُمؤc ِ eل بشَِّ قال:	}وَ
بتِِيَن{ cمُمخc ِ eل بشَِّ الصلاة،	فـإذا	كملت	هذه	الأوصاف	فـيهم	كانوا	مخبتين،	وقـد	قال	سبحانه:	}وَ

الحج	34.

وكـان	ابن	مسعود	إذا	نظر	إلى	الربيع	بن	هيثـم	يقول:	وبشر	المخبتين،	أما	والله	لو	رآك	محمد
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ص	لفرح	بك،	وفى	لفـظ	آخر:	لأحبك.	يقال:	إنه	كـان	يختلف	إلى	منزل	ابن	مـسعود	عشرين
سـنة،	لا	تحـسب	جـارية	ابـن	مسعـود	إلا	أنه	أعمـى،	لشـدة	غض	بـصره،	وطول	إطـراقه	إلى
الأرض	بـنظـره،	وكـان	إذا	دق	البـاب	عليه	تخـرج	إليه	الجـاريـة،	فـإذا	رأته	قـالـت	لعبـد	الله:

صديقك	ذاك	الأعمى	قد	جاءك،	فكان	ابن	مسعود	يضحك	ويقول:	ويحك	ذاك	الربيع.

ومشـى	ذات	يوم	مـع	ابن	مسعـود	فى	الحداديـن،	فلما	نظـر	إلى	الأكوار	تـنفخ،	وإلى	النيران
تلتهب،	صـعق	وسقط	مغشـياً	عليه،	وقعـد	ابن	مسعـود	عند	رأسه	إلى	وقـت	الصلاة	فلم	يفق،
فحمله	ابن	مسعـود	على	ظهره	إلى	منـزله	فلم	يزل	مغـشياً	عليه	إلى	الـساعة	التـى	صعق	فيها،
حتى	فاتته	خمس	صلوات،	وابن	مسعود	عند	رأسه	يقول:	هذا	والله	الخوف،	وكان	هذا	يقول:	ما

دخلت	فى	صلاة	قط	فأهمنى	فيها	إلا	ما	أقول	وما	يقال	لى.

وقد	كـان	عامـر	بن	عـبد	الله	مـن	خاشعـى	المصلـين،	كان	إذا	صلى	ضربـت	ابنته	بـالدف،
وتحدث	النساء	بما	يردن	فى	البيت،	لم	يكن	يعقل	ذلك	ولا	يسمعه.

وقيل	له	ذات	يوم:	هل	تحـدث	نفسك	فى	الصلاة	بـشئ؟	قال:	نعـم	بوقوفى	بـين	يدى	الله	عز
وجل،	ومنصرفى	إلى	إحـدى	الدارين،	قيل:	فهل	تجـد	شيئاً	ممـا	نجده	من	أمور	الـدنيا؟	فقال:
	أحب	إلى	من	أن	أجد	شيئـاً	فى	الصلاة	مما	تجدون،	وكان	يقول:	لو	كشف لأن	تختلف	الأسنة	فىَّ

الغطاء	ما	ازددت	يقيناً.

وقد	كـان	مسلم	بن	يـسار	من	الـزاهدين	العـاملين،	كان	إذا	دخل	فى	الـصلاة	يقول	لأهله:
تحدثـوا	بما	تريدون،	وأفشـوا	سركم	فإنى	لا	أستـمع	إليكم.	وكان	يقول:	ومـا	يدريكم	أين	قلبى.
وكـان	يصلى	ذات	يـوم	فى	مسجـد	البصرة،	فـوقعت	خلفه	اسـطوانـة	معـقود	بـناؤهـا	على	أربع
طاقـات،	فتسـامع	بها	أهل	الـسوق،	فـدخلوا	المـسجد	وهـو	يصلى	كـأنه	وتد،	ومـا	انتقل	من
صلاتـه،	فلما	فرغ	جـاءه	الناس	يهـنونه	فقـال:	أى	شئ	تهنـونى؟	قـالوا	وقعـت	هذه	الاسطـوانة

العظيمة	وراءك	فسلمت	منها،	قال:	متى	وقعت؟	قيل:	وأنت	تصلى،	قال:	ما	شعرت	بها.

وقال	بعض	المصلين:	الصلاة	من	الآخرة،	فإذا	دخلت	فى	الصلاة	خرجت	من	الدنيا.
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وسئل	بعـضهم:	هل	تذكـر	فى	صلاتك	شيئاً؟	قـال:	وهل	شئ	أحب	إلى	من	الـصلاة	فأذكره
فيها؟	وكان	أبو	الـدرداء	يقول:	من	فقه	الرجل	أن	يبدأ	بحـاجته	قبل	دخوله	فى	الصلاة	ليدخل

فى	الصلاة	وقلبه	فارغ.

وفى	الخبر:	أن	عمار	بن	يـاسر	صلى	صلاة	فخففها،	فقيـل	له:	خففت	يا	أبا	الـيقظان،	فقال:
هل	رأيتمـونى	نقصـت	من	حدودهـا	شيئـاً؟	قالـوا:	لا،	قال:	لأنـى	بادرت	سـهو	الشـيطان،	إن
رسـول	الله	ص	قال:	)إن	العـبد	ليـصلى	الصلاة	لا	يكـتب	له	ثلثهـا	ولا	نصفهـا	ولا	ربعها	ولا
خمسها	ولا	سـدسها	ولا	عشرها(	وكان	يقول:	)إنما	يكتـب	للعبد	من	صلاته	ما	عقل	منها(،	وقد
ذكر	هـذا	عبد	الواحد	بـن	زيد	أنه	إجماع،	فرويـنا	عنه	أنه	قال:	أجمعت	العـلماء	أنه	ليس	للعبد

من	صلاته	إلا	ما	عقل.

وقال	الحسن:	كل	صلاة	لا	يحضرها	قلبك	فهى	إلى	العقوبة	أسرع	منها	إلى	الثواب.

ويقال:	إن	أصحاب	رسـول	الله	ص	-	منهم	الزبـير	وطلحة	-	كانـوا	أخف	الناس	صلاة،
فسئلوا	عن	ذلك	فقالوا:	نبادر	بها	وسوسة	العدو.

وروينا	أن	عمر	رضى	الله	عنه	قـال	على	المنبر:	إن	الرجل	ليشيب	عارضاه	فى	الإسلام،	وما
أكمل	لله	تعـالى	صلاة،	قيل:	وكـيف	ذاك؟	قال:	لا	يـتم	خشـوعها	وتـواضعها	وإقـباله	على	الله

تعالى	فيها.

ى كَ^رَ أَنتمcُ سُم ةَ وَ لوَ^ اْ eلصَّ ُمو ب ِ حَدِيثاً{	النساء	87،	}لَ تcَرَ دَقُ مِنَ eللَّ cأَص cمَن وقال	الله	جل	ذكره:	}وَ
نَ{	النسـاء		43،	وقال	رسـول	الله	ص:	)من	تشبعت	به	الهمـوم	لم	يبال	الله	تعالى لوُ اْ مَا تَوُ حَتَّ تcَلمَُمو

فى	أى	أوديتها	هلك(.

نَ{	المـاعون	5،	قـال:	هو	الذى c سَاهُو يَن هcُ عَن صَلَتِِ ِ وسُئل	أبـو	العاليـة	عن	قوله	تعـالى:	}eلَّا
يسهو	فى	صلاته	فلا	يدرى	على	كم	ينصرف	على	شفع	أم	على	وتر.

وسُئل	الحـسن	عن	ذلك	فقال:	هو	الـذى	يسهو	عن	وقت	الصلاة	حتـى	يخرج	وقتها،	وكان
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يقول:	أما	والله	لو	تركوها	لكفروا،	ولكن	سهوا	عن	الوقت.

وقـال	بعض	الـسلف	فيهـا:	هو	الـذى	إن	صلاها	فى	أول	الـوقت	أو	الجماعـة	لم	يفرح،	وإن
صلاها	بعد	الوقت	لم	يحزن،	وقيل:	هو	الذى	لا	يرى	تعجيلها	براً	ولا	تأخيرها	إثماً.

ويقال:	إن	الصلوات	الخمس	يلفق	بعضها	إلى	بعض	حتى	يتم	بها	للعبد	صلاة	واحدة.

وقيل:	مـن	الناس	مـن	يصلى	خمسـين	صلاة،	فيكمل	له	بهـا	خمس	صلـوات،	وإن	الله	تعالى
ليستوفى	من	العبـد	ما	أمره،	كما	فرضه	عليه،	وإلا	تممه	من	سـائر	أعماله	النوافل،	لأنه	ما	فرض

على	العبد	إلا	ما	يطيقه	بعونه،	إذا	لم	يكلفه	ما	لا	طاقة	له	به	برحمته.

وروينا	عن	عيسى	ع:	يقول	الله	تعالى:	بالفـرائض	نجا	منى	عبدى،	وبالنوافل	تقرب	إلىَّ
عبدى.

وقد	جـاء	مثله	عن	نبـينا	ص،	يقـول	الله	تعالى:	)لا	ينجـو	منى	عبـد	إلا	بأداء	مـا	افترضته
عليه(.

وفى	الخبر	المفـسر:	أول	ما	يحاسـب	عليه	العبد	الـصلاة،	فإن	وجدت	كـاملة،	وإلا	يقول	الله
تعـالى:	انظروا	هل	لعبـدى	نوافل	فنتم	فـرائضه	من	نوافله،	ثم	يعـمل	بسائر	الـفرائض	كذلك،
يوفى	كل	فـرض	من	جنسه	من	النفل،	فإذا	كانت	النـوافل	فى	السهو	والتقصير	كالفرائض،	أو

لم	يوجد	نوافل،	فكيف	يكون	حاله	فى	الحساب؟

هُم{	عبس		23،	قـال:	يعنى	بـه	الكافر، ِ مَاd أَمََ cَ}كلََّه لمََّا يق	تعـالى:	قوله	يفسر	عبـاس	ابن	وكان
لأن	عنده	أن	كل	موضع	فى	القرآن	يذكر	به	الإنسان	خاصة	أنه	يعنى	به	الكافر.

عََا{	البقــرة		286،	يعنى	طـاقتها،	وقـال	سبحانه cس ُم نَفcسًا إَِّا وُم ّيفُ eللَّ ُمكلَِ وقد	قـال	الله	تعالى:	}لَ ي
اَ ماَ لَ طاَقةََ لَناَ بِهِ{	البقرة		286،	فى	التفسير:	قد	فعلت. cِّلَ تحَُمل وتعالى	مخبراً	عن	المؤمنين:	}وَ

وفى	هـذه	المسألة	اختـلاف	وشبهة،	والصواب	من	ذلـك:	أن	الله	عز	وجل	لا	يكلف	المؤمنين
خـاصة	ما	لا	طـاقة	لهم	به،	فهم	مخـصوصون	بـذلك،	فضلًا	من	الله	تعـالى	ونعمة	آثـرهم	بها	على
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الكافـرين،	إذ	له	أن	يؤثـر	بعض	عـباده	على	بعـض،	لأن	الفضل	بيـده	يؤتـيه	من	يشـاء،	وهذا
اَ ماَ لَ طاَقةََ لَناَ بِهِ{	البقرة		286،	أن	له	تعالى	أن	يحمل cِّلَ تحَُمل مفهوم	من	دليل	الخطاب	من	قوله:	}وَ

P لَّا لًا cَعد قاً وَ cِهكَّ صِد ب َّتcب كلَِمَتُ رَ تَ الكافر	مـا	لا	طاقة	له	به	عـدلاً	منه	وحكمة،	كما	قـال	تعالى:	}وَ
لَ لكِلَِمَ^تهِ{	الأنعــام		115،	قيل:	صدقـاً	للمؤمـنين،	وعدلاً	على	الكـافرين،	قـال	الله	تعالى	مخبراً مُدَِّ
cنَا{	يوسـف		91،	فهذا	نص	فى	الإيثـار	لبعض	خلقه	على ُم علََ كَ eللَّ ِ لَدcَ ءَاثََ عن	أخوة	يـوسف:	}تeَللَّ
البعض،	ثم	رأيت	تصديق	ما	ذكرته	عن	ابـن	عباس،	رواه	إسماعيل	عن	جوبير	عن	الضحاك
}dعََا cس ّيفُ نَفcسًا إَِّا وُم ^لِحَ^تِ لَ نكُلَِ اْ eلصَّ عَمِلوُ اْ وَ يَن ءاَمَوُ ِ eلَّا عن	ابن	عبـاس	فى	قولـه	تعالى:	}وَ
الأعـراف		42،	يعنى	إلا	طاقتها	من	العمل،	لأن	الله	تعالى	افترض	على	المؤمنين	أعمالاً	يطيقونها،	ولم
يفترض	عليهم	ما	لا	يطيقون،	هذا	نقل	لفظ	ابن	مسعود	فى	تخصيص	المؤمنين	كما	ذكرناه	آنفاً.
ويقول	أيضاً	فى	تفصيل	هذه	المسـألة	للزائغين	فيها	تعلق	ابتغاء	التأويل:	إن	الله	تعالى	كلف
العباد	ما	لا	يطـيقونه	إلا	به،	لافتقارهم	إليه	وعدم	استغـنائهم	عنه	فى	كل	حركة	وسكون،	إذ	لا
مشيئـة	لهم	دون	مشيئته،	ولا	استطاعة	إلا	بتـوفيقه،	ولا	حول	ولا	قوة	إلا	به،	ألم	تسمع	إلى	قوله
نَ{	هـود		20،	وقـال	تعـالى	فى و cصُِم اْ يُم كاَنوُ ماَ  مcعَ وَ نَ eلسَّ تَِيعُمو cَاْ يس تعـالى	فى	وصف	الكـافـريـن:	}كاَنوُ
لَ^حَ مَا cص ِ cلe يدُ إَِّا نَ سَمcعًا{	الكهف		101،	وقال	فـيمن	استطاع	به:	}إِنcب أرُِ تَِيعُمو cَاْ لَ يس كاَنوُ مثله:	}وَ
َّهلcتُ{	هــود		88،	وروينـا	عـن	النبــى	ص:	)من	صلى	كما	أمـر ك cهِ توََ Pِ عَلَ فِقdِ إَِّا بeِللَّ cَمَا تو تَعcَتPُ وَ cسe

غفر	له	ما	تقدم	من	ذنبه(.
وقـد	يـروى	فى	خبر	يقـول	الله	تعـالى:	لـيس	كـل	مصل	أتقـبل	صلاته،	إنما	تقـبل	صلاة	من
تواضع	لعظمتى،	وخشع	قلبه	لجلالى،	وكف	شهواته	عن	محارمى،	وقطع	ليله	ونهاره	بذكرى،	ولم
يصر	على	معصيتـى،	ولم	يتكبر	على	خلقى،	ورحم	الـضعيف	وواسى	الفقير	من	أجلى،	على	أن
	فأبره، أجعل	الجهالة	له	حلماً،	والظلمـة	له	نوراً،	يدعونى	فألبيه	ويسـألنى	فأعطيه	ويقسم	علىَّ
أكلؤه	بقوتى	وأباهى	به	ملائكتـى،	لو	قسم	نوره	عندى	على	أهل	الأرض	لوسعهم،	مثله	كمثل

الفردوس	لا	يتسنى	ثمرها	ولا	يتغير	حالها(.

وفى	الخبر:	كم	من	قائم	حظه	فى	قيامه	السهر	والتعب.

142



ومن	صلى	صلاة	وراء	الإمــام	فلم	يـدر	مـاذا	قـرأ	فهـو	نهـايـة	الـسهـو،	فـإنه	تـارك	الأمـر
بالاسـتماع،	فيخـاف	عليه	مجـانبـة	الرحمـة،	لأن	الله	تعـالى	ضمـن	الرحمـة	بشرطـين:	الاستماع
نَ{ حَُمو cُت cاْ لََلَّاكُم أَنِتُو اْ لَُم/ وَ تَمعُِمو cسeَءاَنُ ف cُر cلe َئ إِذَا قُِ والإنصات،	قال	سبحانه	فى	المعنيين:	}وَ

ا{	الأحقاف		29. اْ أَنِتُو dُهُم قاَلو و الأعراف		204،	وقال	تعالى:	}فلَمََّا حَضَُم
وروينـا	فى	خبر:	أن	النبـى	ص	صلى	صلاة،	فترك	فى	قـراءته	فلما	انفـتل	قال:	مـاذا	قرأت؟
فسكت	القوم،	فسأل	أبُـى	بن	كعب،	فقال:	قرأت	كذا،	ونـزلت	آية	كذا،	فما	أدرى	أنسخت	أم
رفعت؟	فقال:	أنت	لها	يا	أبُى(	ثـم	أقبل	على	الآخرين	فقال:	)ما	بال	أقوام	يحضرون	صلاتهم،
ويتمـون	صفوفهـم	ونبيهم	بين	أيـديهم،	لا	يدرون	مـا	يتلو	عـليهم	من	كتـاب	ربهم،	ألا	إن	بنى
إسرائـيل	كذلكم	فعـلوا	فأوحـى	الله	إلى	نبيهم:	أن	قـل	لقومك	تحضرونـى	أبدانكم،	وتعـطونى

ألسنتكم،	وتغيبون	عنى	قلوبكم	باطلًا	ما	تذهبون(.
وقال	بعض	علمائنـا:	إن	العبد	يسجـد	السجدة	عـنده	أن	يتقرب	بهـا	إلى	الله	عز	وجل،	ولو
قـسمت	ذنوبه	فى	سجـدته	على	أهل	مدينـته	لهلكوا،	قيل:	وكيـف	يكون	ذلك	يا	أبـا	محمد؟	قال:

يكون	ساجداً	عند	الله	وقلبه	مصغ	إلى	هوى،	ومشاهداً	لباطل	قد	استولى	عليه.
وهذا	كما	قال،	لأن	فيه	انتهاك	حرمة	القرب،	وسقوط	هيبة	الرب	تعالى.

واعلم	أن	طـول	الصلاة	عليـك	غفلة،	وقصرهـا	سهو،	لأنهـا	إذا	طالت	عـليك	دل	على	عدم
الحلاوة،	ووجـود	الـثقل	بهــا،	وكبرهـا	على	جــوارحك،	وإذا	قـصرت	علـيك	وخـفت،	دل	على
نقصان	حدودها،	ودخول	الغفلة	والسهو	فيها،	فالنسيان	قصرها،	والاستقامة	فى	الصلاة	أن	لا
تطـول	عليك،	لـوجود	الحـلاوة	ولذة	المنـاجاة،	وحـسن	الفهـم	واجتماع	الهم،	ولا	تـقصر	عليك
	المصلـين	ومشـاهدة 	مـراقبـة 	وهذه 	وحـسن	قيـامك	بهـا، 	ورعـايتك	حـدودها، لتيقـظك	فيـها

الخاشعين.

ذكر أحكام الخواطر فى الصلاة
قد	شرحنا	هذا	الموضوع	فى	كتاب	“أصول	الوصول“	عقب	ذكر	أحكام	الصلاة،	ومن	أراده

فليراجعه.
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الركن الثالث
الزكاة

تقـدم	الكلام	على	أحكـامها،	والأنـواع	التـى	تجب	فيـها،	والمقـادير	الـواجبـة	فى	كل	نوع،
وشروطهـا	فى	كتـاب	“أصول	الـوصول“	فـلا	حاجه	لـذكره،	وإنـما	نريـد	أن	نبين	هـنا	طـريقة

السلف	فى	فضائل	الصدقة	وآداب	العطاء.

فضائل الصدقة وآداب العطاء وما يزكو به المعروف ويفضل به المنفقون:
رويـنا	عـن	رسول	الله	ص	أنـه	قال:	)لـيس	فى	المـال	حق	سـوى	الزكـاة(	وأن	جماعـة	من
التابعـين	كانوا	يذهـبون	إلى	أن	فى	المال	حقوقـاً	غير	الزكاة،	مـنهم	إبراهيم	النخعـى	قال:	كانوا
يرون	أن	فى	المال	حقوقـاً	غير	الزكاة،	ومنهم	الـشعبى	سئل:	أفى	المال	حق	سـوى	الزكاة؟	قال:
بَ{	البقـرة		177	الآيــة،	ومنهم	عـطاء cُر cلe ي cمَالَ علََ حُهِِّ\ ذَوِ ءاَتَ eل نعم،	أمـا	سمعت	قـوله	تعـالى:	}وَ

ومجاهد.

وقد	كـان	المسلمون	يرون	المساواة	والفرض	والقـيام	بمؤن	العجزة	من	أنفسهم	وأهلهم	من
المـعروف	والـبر	والإحسـان،	وإن	ذلك	واجب	على	المـتقين	وعلى	المحـسنـين	من	أهل	اليـسار

والمعروف.

نَ{	البقرة	3، فِقوُ قcنَ^هُممc يُم زَ مِمَّا رَ وكذلك	مـذهب	جماعة	مـن	أهل	التفسير	أن	قوله	عـز	وجل:	}وَ
	254،		مأمـور	به،	وأن	ذلك	غير	مـنسـوخ	بآيـة	الزكـاة،	وأنه قcنَ^كُم {	البقـــرة	 زَ اْ مِمَّا رَ وقـوله:	}أَنفِقوُ

داخل	فى	حق	المسلم	على	المسلمين،	وواجب	بحرمة	الإسلام	ووجود	الحاجة.

فمن	فضـائل	الزكاة:	أن	يخرجها	فى	أول	ما	تجب	علـيه،	وإن	قدمها	قبل	وجوبها	إذا	رأى	لها
موضعاً	يتنـافس	فيه	ويغتنم	خوف	فوته	من	غازٍ	فى	سبيل	الله	عز	وجل،	أو	فى	دين	مُطالب،	أو
جهاد	وغـزو،	أو	إلى	رجل	فقير	فاضل	طـرأ	فى	وقته،	أو	ابن	سبيل	غـريب،	كان	تقـدمتها	إلى
هؤلاء	وأمثالهـم	أفضل	وأزكى،	لأنه	من	المسـارعة	إلى	الخير،	ومن	المعاونـة	على	البر	والتقوى،
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وداخل	فى	التطوع	بالخير	وفعله	الذى	أمر	به،	ولا	يـأمن	الحوادث	إذ	فى	التأخير	آفات،	وللدنيا
نوائب	وعوائق،	وللنفس	بدوات،	وللقلوب	تقليب.

وإن	جعل	رأس	الحول	أحـد	الشـهرين	كـان	أفضل	فـإن	فى	هذيـن	خاصيـة	من	الفـضائل
ليسـت	فى	غيرهما،	فـأما	شهـر	رمضـان	فإن	الله	تعـالى	خصه	بتـنزيل	القـرآن،	وجعل	فيه	لـيلة
القدر	التـى	هى	خير	من	الف	شهـر،	وجعله	زمانـاً	لأداء	فرضه	الذى	افـترضه	على	عباده	من
الصيـام،	وشرفه	بما	أظهر	فيه	من	عمارة	بيوته	بـالقيام،	وقد	كان	مجاهـد	يقول:	لا	تقولوا	رمضان،
فـإنه	اسم	من	أسـماء	الله	تعالى،	ولكن	قـولوا	شهـر	رمضان.	وقـد	رفعه	إسماعيل	بن	أبـى	زياد،
فجـاء	به	مسنداً،	وأمـا	ذو	الحجة	فإنـا	لا	نعلم	شهراً	جمع	خمـس	فضائل	غيره:	هـو	شهر	حرام،
وشـهر	حج،	وفيـه	يوم	الحج	الأكبر،	وفـيه	الأيام	المعلـومات	وهـى	العشرة،	والأيـام	المعدودات
وهى	أيـام	التشريـق،	التى	أمـر	الله	تعالى	بـذكره	فـيها،	وأفـضل	أيام	فى	شهـر	رمضـان	العشر

الأواخر،	وأفضل	أيام	فى	شهر	الحجة	العشر	الأول.

وقـد	استحب	بعض	أهل	الـورع	أن	يقدم	فى	كل	سنـة	بشهـر،	لئلا	يكون	مـؤخراً	عن	رأس
الحـول،	لأنه	إذا	أخـرج	فى	شهـر	معلـوم،	ثم	أخـرج	القـابل	فى	مثله،	فـإن	ذلك	الشـهر	يـكون
الثـالث	عـشر،	وهذا	تـأخير	فقـالوا:	إنه	إذا	أخـرج	فى	رجب،	ليخـرج	من	القـابل	فى	جمادى
الآخرة،	ليكـون	آخر	سنته	بلا	زيـادة،	وإذا	أخرج	فى	رمضـان،	فليخرج	من	قـابل	فى	شعبان،
على	هذا	لئلا	يزيد	على	السنة	شيئاً	وهذا	أحسن،	وليتق	أن	يكون	مخرجاً	للفرض	فى	كل	شهر.

ثم	أن	يخرجها	طيبة	بها	نفسه،	مسروراً	بها	قلبه،	مخلصاً	لربه،	مبتغياً	بها	وجهه،	لغير	رياء	ولا
سمعة،	ولا	تزين	ولا	تصنـع،	لا	يحب	أن	يطلع	عليها	غير	الله	عز	وجل،	ولا	يـرجو	فى	إعطائها
ولا	يخاف	فى	مـنعها	سـواه،	وليكن	نـاظراً	إلى	الله	تعـالى،	عارفـاً	بحسن	تـوفيقه	له،	وأن	يـعتقد
فضل	من	يـعطيه	من	الفقراء	علـيه،	ولا	ينتقصه	بقلبه،	ولا	يـزدريه،	وليعلم	أن	الفقير	خير	منه،
لأنه	جعل	طهرة	وزكاة	له،	ورفعة	ودرجة	فى	دار	المقام	والحياة،	وأنه	هو	قد	جعل	سخرة	للفقير
وعمارة	لدنـياه،	كما	حدثنا	بعض	العارفين	قال:	أريد	مـنى	ترك	التكسب	وكنت	ذا	صنعة	جليلة،
فجال	فى	نفسى	من	أين	المعاش،	فهتف	بى	هاتف	لا	أراه:	تنقطع	إلينا	وتتهمنا؟	فلك	علينا	أن

145



نخدمك	ولياً	من	أوليائنا،	أو	نسخر	لك	منافقاً	من	أعدائنا.
اْ ِلوُ cُ}ْ لَ تب	تعالى:	قـوله	تفسير	فى	جـاء	فقد	ذلك،	يذكـر	ولا	سراً	الـفقير	إلى	ذلك	يسر	وأن
ذََى{	البقــرة		264،	قال:	المن	أن	تـذكرهـا،	والأذى	أن	تظهرهـا.	وحدثت	عن cلe cمَنِّ وَ صَدَقَ^تِكُم بeِل
	فسدت	صدقته،	قـيل:	كيف	المن	يا	أبا	نصر؟	قال: بشر	بن	الحارث	قال:	قال	سفيـان:	من	مَنَّ
أن	تـذكره	أو	تحـدث	به،	وبعـضهم	يقـول:	المن	هـو	أن	تستـخدمه	بـالعطـاء،	والأذى	أن	تعيره
بالفقر.	وقيل:	المن	أن	يتكبر	علـيه	لأجل	أن	يعطيه،	والأذى	أن	تنهره	أو	توبخه	بالمسئلة،	وفى
الحديث:	)أفـضل	الصدقـة	جهد	المقل	إلى	فقير	فى	سر(،	وقـال	بعض	العلماء:	ثلاثـة	من	كنوز
البر	منها	إخفـاء	الصدقة.	وقد	روينا	مسنـداً	من	طريق:	وذلك	أسلم	لدينه	وأقل	لآفاته	وأزكى

لعمله.
وقـد	روينا	فى	الخبر:	)لا	يقبل	الله	مـن	مسمع	ولا	مراء	ولا	مـنان(	فجمع	بين	المنـة	والسمعة
كما	جمع	بين	السـمعة	والرياء،	ورد	بهن	الأعمال،	فالمـسمع	الذى	يتحدث	بما	صنعه	من	الأعمال
ليسـمعه	من	لم	يكن	رآه،	فيقـوم	ذلك	مقام	الـرؤية،	فسـوى	بينهما	فى	إبطـال	العمل،	لأنهما	عن
ضعف	الـيقين	إذ	لم	يكـتف	المسـمع	بعلم	مـولاه،	كما	لم	يقنـع	المرائـى	بنـظره	فـأشرك	فيـه	سواه،
وألحق	المنـان	بهما،	لأن	فى	المنـة	معنـاهمـا	من	أنه	ذكـره،	فقـد	سـمع	غيره	به،	أو	رأى	نـفسه	فى
العطاء	ففخـر	به،	وأداه	سراً،	فإن	أظهره	نقل	من	الـسر	وكتب	فى	العلانية،	فـإن	تحدث	به	محى
من	السر	والعلانيـة،	فكتب	ريـاء،	فلو	لم	يكـن	فى	إظهار	الصـدقة	مع	الإخلاص	بهـا	إلا	فوت
ثواب	السر	لكان	فيه	نقص	عظيم،	فقد	جاء	فى	الأثر:	تفضل	صدقة	السر	على	صدقة	العلانية
سبعين	ضعفاً.	وفى	الحديث	المشهور:	)سبعة	فى	ظل	عرش	الله	تعالى	يوم	القيامة	يوم	لا	ظل	إلا
ظله،	أحـدهم	رجل	تصدق	بصدقـة	فلم	تعلم	شماله	ما	أعطت	يمـينه(،	وفى	لفظ	آخر:	)فأخفى
عن	شماله	مـا	تصدقت	به	يـمينه(،	وهذا	من	المبـالغة	فى	الوصف،	وفيه	مجـاوزة	الحد	فى	الإخفاء
أى	يخفى	عـن	نفسه،	فكـيف	غيره؟	وقد	تـستعمـل	العرب	المبـالغة	فى	الـشئ	على	ضرب	المثل
والتعجب،	وإن	كـان	فيها	مجاوزة	للحد،	من	ذلك	أن	الله	عـز	وجل	ذم	قوماً	ووصفهم	بالبخل،
،53	 ا{	النـســاء	 نَ eلنَّاسَ نَِيرً توُ cُكِ فإَِذًا لَّا يcمُملc يٌب مِّنَ eل وبـالـغ	فى	وصفهم،	فقـال	تعـالى:	}أمcَ لَُممc نَِ
والنقير	لا	يريـده	أحد،	ولا	يطلبه	ولا	يعطاه،	لأنه	هـو	النقطة	التى	تـكون	على	ظهر	النواة	من

منبت	النخلة.
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وفيه	معنى	أشد	من	هذا	وأغمض	منه	لما	قال:	فأخفى	عن	شماله،	كان	لهذا	القول	حقيقة	فى
الخفاء،	فهـو	أن	لا	يحدث	نفسه	بـذلك،	ولا	يخطر	عـلى	قلبه،	وليس	يكـون	هذا	إلا	أن	لا	يرى
نفسه	فى	العطـاء	أصلًا،	ولا	يجرى	وهم	ذلك	على	قـلبه	كما	يقول	فى	سر	الملـكوت:	إن	الله	تعالى
لا	يطلع	عليه	إلا	من	لا	يحـدث	نفسه	به،	بمـعنى	أنه	لا	يخطـر	على	قلبه	ولا	يذكـره،	ولا	يشهد
نفسه	فـيه	شغلًا	عنه	بما	اقتـطع	به،	وبأنه	لا	يبـاليه،	فعنـدها	صلح	أن	يظهـر	على	السر،	فإن	لم
يمكنك	على	الحقيقـة	أن	تخفى	صدقتك	عن	نـفسك،	فأخف	نفسك	فيهـا	حتى	لا	يعلم	المعطى
أنك	أنـت	المعطى،	وهـذا	مقام	فى	الإخلاص،	فـإن	أظهرت	يـدك	فى	الإعطاء	فـأخفها	سراً	إلى

المعطى.

هذا	حـال	الصادق،	فقد	كـان	بعض	المخلصين	يلقـى	الدرهم	بين	يـدى	الفقير	أو	فى	طريقه
أو	فى	موضـع	جلوسه،	بحيث	يـراه	وهو	لا	يعلم	من	صـاحبه،	وبعضهم	كـان	يصر	ذلك	فى	ثوبه
وهو	نائـم،	فلا	يعلم	من	جعله،	وقد	رأيت	من	يفعل	ذلك،	فـأما	من	كان	يوصل	إلى	الفقير	على
يد	غـيره،	ويستكـتمه	شأنـه،	فلا	يحصى	ذلـك	من	المسلمـين،	وفى	الخبر	)صدقـة	السر-	وقيل:
صـدقة	اللـيل	-	تطفـئ	غضب	الـرب	تعالى(	وقـد	أخبر	الله	تـعالى	أن	الإخفـاء	أفضل،	ومعه
ُمكَِّيرُم ي P وَ cلَّاكُم ٌ cءَ فَُموَ خَيرdا قَُرَ cلe َها توُ cُت هاَ وَ فوُ cُإِن تخ يكون	تكفير	الـسيئات	فقال	سـبحانه	وتعالى:	}وَ

{	البقرة		271	. cَاتكُِمEِّعَكُم منِّ سَي
فإن	أظـهر	مسكـين	نفسه،	وكشف	نفـسه	للسؤال،	وآثـر	التبذل	على	الـصون	والتعفف،	فلا
بأس	أن	تظهـر	معروفك	إليه،	فإن	أظهرت	زكاتك	إرادة	الـسُنة	والاقتداء	بك	والتحريض	على
مثل	ذلـك	من	غيرك	لينـافسك	فـيه	أخوك،	فيـسرع	إلى	مثله	أمثـالك	منهم	فحـسن،	وذلك	من
اْ مِمَّا أنَفَقُو التحاض	على	إطعام	المسكين،	وقد	ندب	الله	تـعالى	إليه،	وقد	قيده	فى	قوله	تعالى:	}وَ
عَلَنِةًَ{	الـرعــد		22،	قيل	سراً:	التـطوع،	وعلانيـة:	الصـدقة	المفـروضة،	وكـذلك	قوله ا وَ قcنَ^هُممc سًِّ زَ رَ
ضًا حَسَنًا{	المزمل	20،	القرض	الحسن:	هو	التطوع،	وقد	قيل: cَق َ اْ eللَّ ضُو ِ cَأق ةَ وَ كَو^ اْ eلزَّ ءاَتوُ تعالى:	}وَ
اْ cدُو 	88،	أى	حلالاً،	وقـد	قــال	تعـالى:	}إِن تُ قاً حَسَنًا{	هـــود زcب قنَِ مcِبهُ رِ زَ رَ الحلال،	كما	قــال:	}وَ
{	الـبقــرة	271،	فمـدح	المبـدى	بـنعم،	إلا	أن	ذلك	لا	يحـسن	إلا	إلى	من	أبـدى دَقَ^تِ فَعِِمَّا هَِ eلصَّ

نفسه	كأنه	هذا	السائل	الذى	يسأل	بلسانه	وكفه.
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اdءَ{	الـبقرة	271	الآيـة،	كأنهـا	للمستخفـى	بالمسـألة،	وهى قَُرَ cلe َها توُ cُت هاَ وَ فوُ cُإِن تخ وقـوله	تعالى:	}وَ
لخصـوص	الفقـراء	لا	يظـهرون	نفـوسهم	بـما	يمنعـهم	من	الحيـاء	والتعـفف،	فمن	أظهـر	نفسه
فأظهر	إليه،	ومن	أخفاها	فأخف	له،	ومن	ذلك	كشف	عورة	الفاسق،	إنما	حرم	عليك	أن	تظهر
عـورة	من	يخفى	عنك	نفسه	ويستتر،	فإذا	أظهر	نفسه	بها	وأعلن،	فلا	بأس	أن	تظهر	عليه،	كما

جاء	فى	الخبر:	)من	ألقى	جلباب	الحياء	فلا	غيبة	له(.

وينبغـى	أن	يجعل	صـدقته	ممـا	يحبه	من	المـال،	ومن	جـيد	مـا	يدخـر	ويقتنـى	ويسـتأثـر	به
{	البقرة		267، cُم اْ مِن طيَِّبَ^تِ ماَ كََبcب النفوس،	فيؤثر	مـولاه	به	كما	أمره،	وضرب	المثل	له	فقال:	}أَْنفِقوُ
تُم cلَس 	267،	وقــال	فى	ضرب	المثل	بـالعـبيـد:	}وَ نَ{	الـبقــرة	 cخَبِيَث مcِبهُ تُفِقوُ اْ eل لَ تَمََّمُمو ثم	قـال:	}وَ
اْ فِه{	البقـرة		267،	أى	لا	تقـصدوا	الـردئ	فتجـعلوه	لله	تعـالى،	ولو	أعـطى و d أَن تcُمُِم بEَِاخِذِيهِ إَِّا
أحدكم	ذلك	لم	يـأخذه	إلا	على	إغماض	-	أى	كراهـية	وحياء	-	ولا	يجعل	مـا	لله	تعالى	دون	ما
يستجيد	لنفسه	أو	ما	يكره	أن	يقتنيه	لعاقبته،	أو	يأخذه	من	غيره،	أو	ما	لا	يستحسن	أن	يهديه
لنيل	من	العبيد،	فتكون	قد	آثرت	نفسك	أو	عبداً	مثلك	على	مولاك،	فإن	هذا	من	سوء	الأدب،

ولا	يقوم	بسوء	أدب	واحد	فى	معاملة	بجميع	المعاملات.

ضًا حَسَنًا{	الحـديد		11،	قال:	طيباً	فإن cَق َ ضُ eللَّ ي يcُرِ ِ وقد	روى	فى	معنى	قوله	تعالى:	}مَّن ذَا eلَّا
الله	تعالى	طيب	لا	يقبل	إلا	طيباً.

وفى	حـديث	إبـان	عن	أنس:	)طـوبى	لعـبد	أنفق	مـن	مال	اكـتسبه	مـن	غير	معصـية(.	وفى
الخبر:	)سبق	درهم	مائة	الف	درهم(.

وقد	تهدد	الله	تعالى	قـوماً	جعلوا	له	ما	يكـرهون،	ووصفت	ألسنتهم	الـكذب	أن	لهم	الحسنى
نَهُُممُم eلcكَذِبَ أنََّ لَُممُم ِ cفُ ألَس تَِ نَ وَ هَوُ cَمَا يك ِ نَ لِلَّ عَلوُ cَيج لا	جــرم،	فكــذبهم	فى	قــوله	تعـالى:	}وَ
{	النحـل		62،	أى	حقاً	لهـم	النار.	وفى	الآيـة	وقف	غريب	لا	يـعلمها	إلا مَ أنََّ لَُممُم eلنَّار نَ< لَ جََ cس eلcحُم
الحذاق	من	أهل	العربية،	فقف	على	} لَ{	فيكون	نفيـاً	لوصفهم	أن	لهم	الحسنى،	ثم	يستأنف
مَ{	أن	لهم	النـار،	أى	كـسب	لهم	-	جـعلهم	لله	مـا	يكـرهـون	-	النـار،	أى	بجـرمهم بـ	}جََ

واكتسابهم.
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وإذا	دعا	لك	مـسكين	عند	الـصدقة	فـاردد	عليه	مثل	دعائه	حـتى	يكون	ذلـك	جزاء	بقوله،
وتخلص	لك	صدقـتك،	وإلا	كان	دعاؤه	مكـافأة	على	معروف،	فقـد	كان	العلماء	يـتحفظون	من
ذلك	وهو	أقرب	إلى	الـتواضع،	ولا	ترى	أنك	مـستحق	لذلك	منه	لمـا	وصلته	به،	لأنك	عامل	فى
واجب	عليك	لمعبودك،	أو	تـوفى	للمعطى	رزقه،	ومـا	قسم	له	من	تعبـدك	بذلك،	وكانـت	عائشة
وأم	سلمـة	رضى	الله	عنهما	إذا	أرسلـتا	معروفـاً	إلى	فقير	قالـتا	للرسـول	احفظ	ما	يـدعو	به،	ثم

يردان	عليه	مثل	قوله،	ويقولان:	حتى	تخلص	لنا	صدقتنا.

وفعل	ذلك	عمر	بن	الخطاب	وابنه	عبد	الله	رضى	الله	تعالى	عنهما.

ولا	ينبغـى	أن	تقتضـى	من	الفقير	الـدعاء	لك	أو	تـطالبه	بـذلك،	أو	تحب	منه	الثـناء	والمدح
على	ذلك،	فإنه	ينقص	من	الـصدقة،	وإذا	كثر	منك	وقوى	أحبـطها،	وإن	كان	عليك	أن	يدعو
لك	ويثنى	به	عليك،	فإنما	يعمل	فيما	تعبده	مولاه	به	وأمره	به،	فلا	يرى	ذلك	من	حقك	عليه.

وإذا	أوصلت	إلى	فقير	معروفـاً	فبحسن	أدب	ولين	جانب	ولطف	كلام	وتذلل	وتواضع،	وقد
كان	بعض	الأدباء	إذا	أراد	أن	يدفع	إلى	فقير	شـيئاً،	بسط	كفه	بالعطـاء،	لتكون	يد	الفقير	هى
العلياً،	وبعضهم	كان	يضعها	بين	يديه	على	الأرض	ويـسأله	قبولها	منه،	ليكون	هو	السائل،	ولا

يناوله	بيده	إعظاماً	له،	وهذا	يدل	على	معرفة	العبد	بربه،	وحسن	أدبه	فى	عبادته.

ومن	أحَبَ	الثنـاء	والذكـر	على	معروفه	كـان	ذلك	حظه	منه	وبـطل	أجره،	وربـما	كان	عليه
فضل	من	الوزر	لمحبته	الذكر	والثناء،	فيما	لله	تعالى	أن	يفعله،	وفى	رزق	الله	لعبده	الذى	أجراه

على	يده،	فإن	تخلص	سواء	بسواء،	فما	أحسن	حاله.

واستحـب	للفقير	أن	يخص	ذا	المعـروف	إليه	بـدعوات	شكـراً	لما	أولاه	وتـأدباً	وتخلـقاً	بفعل
	للخير	وواسطة	للبر،	إذ	الله	سبحـانه	وتعالى	يشهد	نفـسه	بالعطاء، مولاه،	لأنه	قد	جعله	سببـاً
ثم	قد	أثنى	على	عبـده	وشكر	له	فى	الإعطاء،	فليقل:	)طهـر	الله	قلبك	فى	قلوب	الأبرار،	وزكى
عملـك	فى	عمل	الأخيـار،	وصلى	على	روحـك	فى	أرواح	الشهـداء(	فـذلك	هـو	شكـر	النـاس

والدعاء	لهم	وحسن	الثناء	عليهم.
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ومن	شكرهم	أيضاً	أن	لا	يذمهم	فى	المنع،	ولا	يعيبهم	عند	القبض،	فذلك	تأويل	الخبر:	)من
لم	يشـكر	الناس	لم	يشكـر	الله	تعالى(	فإن	فيه	إثبـات	حكم	الأواسط،	واستعمال	حسن	الأدب

فى	إظهار	النعم	والتخلق	بأخلاق	المنعم،	لأنه	أنعم	عليهم،	ثم	شكر	لهم	كرماً	منه.

وكـذلك	فى	الخبر:	العبـد	الموقـن	يشهـد	يد	مـولاه	فى	العطـاء،	فحمـد	ثم	شـكر	للـمتقين،	إذ
جعلهم	مولاه	سبب	جده	وظرفاً	لرزقه.

وفى	الخبر:	)من	أسدى	إليكم	معروفاً	فكافئـوه،	فإن	لم	تستطيعوا	فادعوا	له	حتى	تروا	أنكم
قد	كافأتمـوه(،	فإن	شكر	الله	تعالى	على	العـطاء	هو	اعتقاد	المـعرفة	أنه	من	الله	تعالى	لا	شريك

له	فيها،	والعمل	بطاعته	بها.

ومن	فضل	الصـدقة	أن	يقصد	بهـا	الفقراء	الصالحـين	الصادقين	من	أهل	التـصوف	والدين،
ممـن	يؤثـرون	التـستر	والإخفـاء	ولا	يكثـرون	البـث	والشكـوى،	وممن	فيه	وصف	مـن	أوصاف
{		أى:	حـبسوا	فى	طـريق	الآخرة،	لـعيلة	أو	ضيق ِ اْ فِ سَبِلِ eللَّ و صُِم cُيَن أح ِ اdءِ eلَّا cفُقَرَ الكتاب:	}للِ
	273،	لأنهم ضِ{	الـبقــــرة cَر cلe ِباً ف cَنَ ض تَيِعُمو cَ}لَ يس	يـد	قصـور	أو	قلــوب	إصلاح	أو	معيـشــة
مقصـوصوا	الجنـاح،	إذ	المال	للغنـى	بمنزلـة	الجناح	للـطائر	فـيتنقل	بماله	حيـث	شاء	من	البلاد
وينبسط	فى	شهـواته	كيف	شاء	مـن	المراد،	والفقير	محصـور	عن	ذلك،	لا	يستطـيعه	لقبض	يده
يشًا{	الأعراف		26،	قيل: رِ ءَ^تكُِمc وَ cي سَو ُموَ^رِ اَ عَلcَكُمc لِاَسًا ي cلن وقدر	رزقه،	ومن	هذا	قوله	تعالى:	}قدcَ أنََ
ِيَاdءَ مِنَ eلتَّعَفُّفِ{	البقــرة	273،	فسـمى	الله	تعـالى	من	لا cجَاهِلُ أَغc ُممُم eل المـال،	وقيل:	المعـاش	}يcَسَبُم
يعرفهم	بـالفقر	ولا	يشهد	وصفهم	بالتقلل	لظهور	تعفـفهم	عن	المسألة	جاهلًا	بوصف	المؤمنين،
ثم	أكـد	وصفهم	وأظهـر	للخلق	تعـريفهم،	بيـاناً	منه	وكـشفاً	لحـالهم	إذ	ستروهـا	بالعفـة،	فقال:
فُُمم بسِِيمَ^هُمم{	البقــرة		273،	فالـسيمـى	هى	الـعلامة	اللازمـة	والخليقـة	الثـابتـة	دون	التحلى، }تcَرِ
	تعـرفهم	إن cحَافاً{	البقـــرة	273،	أى:	بهذه	الـعلامة	أيـضاً نَ eلنَّاسَ إِل Eَلُو cَ}لَ يس	الـظاهـرة	واللبـسة
أشـكلوا	عليك،	فإنهـم	لا	يسألون:	عفـة	وقناعة،	إلحـافاً:	لا	يلتحفون	بـالأغنياء،	ولا	يلاحفون
	وضراعــة،	أى:	هم	منفـردون	بـأحـوالهـم،	أغنيـاء	بيقـينهم	أعـزة	بـصبرهم، أهل	الـدنيـا	تملقـاً
والإلحاف:	الذى	مشـتق	من	اللحاف	الذى	يلـتحف	به،	فيلزم	الجسم،	فقـال:	ليسوا	ممن	يفعل
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	كـالصنعـة	كما	يلتحف ذلك	لا	يلتحفـون	الأغنـياء	كـاللحـاف،	ولا	يلتحفـون	المسـألة	إلـزاماً
بالثوب.

فهذا	هـو	طريـق	السلف	الصـالح	فى	الزكـاة،	وما	كـانوا	عليه	فى	تـأديتها،	وأحـوال	الفقراء
الـذين	هم	أهل	لهـا،	وما	مـدحهم	الله	تعـالى	به،	وهنـاك	مشـاهد	أصفـى	وأعلى	تجلى	لمن	عمل
بتلك	المـبادئ،	وتنـاول	لما	أخـذ	بها؛	وجـاهد	نفـسه	عليهـا	فى	ذات	الله	تعالى،	قـال	الله	تعالى:

بُملَاَ{	العنكبوت	69. ُممc سُم اْ فِنَا لنcََدِينََّ يَن جَ^هَدُو ِ eلَّا }وَ
*					*					*

الركن الرابع
الصيام

سبق	الـكلام	على	شروطه	وفرائـضه	وسننه	وآدابه	ومـا	يتعلق	به	مـن	الأحكام	الـشرعية	فى
كـتاب	“أصـول	الوصـول“	وأريد	بـعون	الله	تـعالى	وحـسن	تـوفيقـه	أن	أبين	فضـائل	الـصوم،
ووصف	الصـائمين	ومـا	كان	عليـه	السلف	الصـالح	والصحـابة	والتـابعون	رضـوان	الله	عليهم

أجمعين،	ومن	تبعهم	بإحسان	إلى	يوم	الدين.

فضائل الصوم ووصف الصائمين
صوم	الخصوص	حفظ	الجوارح	الست:

	غض	البصر	عن	الاتساع	فى	النظر. 1
	صون	السمع	عن	الإصغاء	إلى	محرم	أو	الوزر	أو	القعود	مع	أهل	الباطل. 2

	حفظ	اللسـان	عن	الخوض	فيما	لا	يعنى	جملـة،	مما	إن	كتب	عنه	كان	عليه،	وإن	حفظ 3
له	لم	يكن	له.

	مراعـاة	القلب	بعكـوف	الهم	عليه،	وقـطع	الخواطـر	والأفكار	الـتى	كف	عـن	فعلها، 4
وترك	التمنى	الذى	لا	يجدى.
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	كف	اليد	عن	البطش	إلى	محرم	من	مكسب	أو	فاحشة. 5
	حبس	الرجِل	عن	السعى	فيما	لم	يؤمر	به،	ولم	يندب	إليه	من	غير	أعمال	البر. 6

فمن	صام	تطوعاً	بهذه	الجوارح	الست،	وأفطر	بجارحتى	الأكل	والشرب	والجماع،	فهو	عند
الله	تعالى	من	الصائمين	فى	الفضل،	لأنه	من	الموقنين	الحافظين	للحدود.

ومن	أفـطر	بهـذه	السـت	أو	ببعضهـا،	وصام	بـجارحتـى	البطن	والفـرج،	فما	ضيع	أكثـر	مما
حفظ،	فهذا	مفطر	عند	العلماء،	صائم	عند	نفسه.

وقد	قـال	أبو	الدرداء:	أيا	حبـذا	نوم	الأكياس،	كيف	يـعيبون	قيام	الحمـقى	وصومهم،	ولذرة
من	تقوى	أفضل	من	أمثال	الجبال	عبادة	مع	المغترين.

ومثل	من	صام	عن	الأكل	وأفطر	بمخالفة	الأمر،	مثل	من	مسح	كل	عضو	فصلاته	مردودة
عليه	لجهله.

ومثل	من	أفطر	بالأكل	والجماع،	وصام	بجوارحه	عن	المنهى،	مثل	من	غسل	كل	عضو	مرة
واحدة	وصـلى،	فهو	تـارك	للفضل	فى	العـدد،	إلا	أنه	مكمل	للـفرض	بحـسن	العـمل،	فصلاته

متقبلة	لإحكامه	للأصل،	وهو	مفطر	للسعة	صائم	فى	الفضل.

ومثل	مـن	صام	عن	الأكـل	والجماع،	وصام	بجـوارحه	الست	عـن	الآثام،	كمـثل	من	غسل
كل	عضـو	ثلاثاً	ثلاثـاً	فقد	جمـع	الفرض	والفضـل،	وأكمل	الأمر	والنـدب	فهو	مـن	المحسنين،
وعنـد	العلماء	من	الصائمين،	وهذا	صـوم	الممدوحين	فى	الكتاب،	الموصـوفين	بالذكرى	من	أولى

الألباب.

ومـن	فضائل	الصـوم	أن	يجتنب	من	حظـوظ	هذه	الجوارح	الـشبهات	من	الأشيـاء،	وفضول
الحلال،	ويرفض	الشهوات	الداعية	إلى	العادات،	ولا	يفطر	إلا	على	حلال	متقللًا	منه،	فبذلك

يزكو	الصيام.

ولا	يُقَـبل	امرأته	فى	صـومه،	ولا	يباشرهـا	بظاهـر	جسمه،	فـإن	ذلك	إن	لم	يبطل	صـومه	فإنه
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ينقصه	وتركه	أفضل،	إلا	لقوى	متمكن	مالك	لإربه.
وليقلل	نـومه	بالنهار	ليعـقل	صومه	بعمارة	الأذكار،	وليجـد	مس	جوعه	وعطـشه،	وقد	كانوا
يتسحرون	بالتمرتين	والثلاث،	وبالحبـات	من	الزبيب	والجرعة	من	الماء،	ومنهم	من	كان	يقضم

من	شعير	دابته	التماساً	لبركة	السحور.
وليكثـر	ذكر	الله	تعالى،	ولـيقلل	ذكر	الخلق	بلسـانه،	وليسقط	الاهتـمام	بهم	عن	قلبه،	فذلك
أزكى	لـصومـه،	ولا	يجادل	ولا	يخـاصم،	وإن	شـتم	أو	ضرب	لم	يكـافئ	على	ذلك	لأجل	حـرمة
الصوم،	ولا	يهـتم	لعشائـه	قبل	محل	وقته،	يقال	أن	الـصائم	إذا	اهتم	بعـشائه	قبل	محل	وقته،	أو
مـن	أول	النهار،	كتبت	عليه	خطيئـة،	وليرضى	باليسير	مما	قـسم	له	أن	يفطر	عليه،	ويشكر	الله

تعالى	عز	وجل	كثيراً	عليه.
ومن	فضـائل	الصيـام	التقلـل	من	الطعـام	والشراب،	وتعجـيل	الفطـر	وتأخـير	السـحور،
وليفطر	على	رطب	إن	كان،	وإلا	على	تمر	إن	وجد	فإنه	بركة،	أو	على	شربة	من	ماء	فإنه	طهور،
هكذا	روى	عن	رسول	الله	ص،	يفطر	على	جرعـة	من	ماء	أو	مذقة	من	لبن	أو	تمرات	قبل	أن

يصلى.
وفى	الخـبر:	كم	من	صائم	حظه	مـن	صيامه	الجوع	والعطـش،	قيل:	هو	الذى	يجـوع	بالنهار،
ويفطـر	على	حرام،	وقيل:	هـو	الذى	يصـوم	عن	الحلال	من	الطعـام،	ويفطر	بـالغيبـة	من	لحوم

الناس.	وقيل:	هو	الذى	لا	يغض	بصره،	ولا	يحفظ	لسانه	عن	الآثام.
ويقال:	إن	العبد	إذا	كذب	أو	اغتاب	أو	سعى	فى	معـصية	فى	ساعة	من	صومه	خرق	صومه،

وإن	صوم	يوم	يلفق	له	فى	صيام	أيام	حتى	يتم	بها	صوم	يوم	ساعة	ساعة.
وفى	الحـديث:	)الـصوم	جـنة	مـا	لم	يخرقـها	بكـذب	أو	غيبـة(،	وكانـوا	يقولـون	الغيـبة	تفـطر

الصائم.
وقد	كانوا	يتوضئون	من	أذى	المسلم.

وروى	عن	جماعة	فى	الوضوء	مما	مست	النـار:	لأن	أتوضأ	من	كلمة	خبيثة	أحب	إلى	من	أن
أتوضأ	من	طعام	طيب.
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وروى	عـن	بشر	بن	الحـرث	عن	سفيـان:	من	اغتـاب	فسـد	صومه،	ورويـنا	عـن	ليث	عن
مجاهد:	خصلتان	يفسدان	الصوم:	الغيبة	والكذب.

وروى	عن	جـابر	عن	رسول	الله	ص:	)خمـس	يفطرن	الصـائم:	الكذب	والغيبـة	والنميمة
واليمين	الكـاذبة	والنظـر	بشهوة(	ويقـال:	إن	من	الناس	مـن	يكمل	له	صوم	رمـضان	واحد	فى
عشر	رمضـانات	وفى	عشرين،	مـثل	سائر	الفـرائض	من	الصلاة	والـزكاة	التى	يحـاسب	عليها

العبد،	فإن	وجدت	كاملة،	وإلا	تممت	من	سائر	تطوعه.

ويقال:	إن	العبـد	يصح	له	صوم	فى	خمـسة	أيام،	كـما	يصح	له	صلاة	واحدة	بخـمس	صلوات
ترقع	له	الأوقات.

وفى	الخبر:	من	اغتـاب	خرق	صـومه،	فليرقـع	صومه	بـالاستغـفار،	ويقـال:	إن	الله	تعالى	لم
يفترض	شيئاً	فرضى	بدونه،	وأنه	يطالب	بما	فرضه،	ويحاسب	على	ما	أوجبه،	وعفو	الله	سبحانه

وتعالى	يأتى	على	كثير	من	الذنوب.

والمراد	من	الصيام	مجانبة	الآثام	لا	الجوع	والعطش،	كما	ذكرناه	من	أمر	الصلاة	أن	المراد	بها
الانتـهاء	عن	الفحشـاء	والمنكر،	كما	قـال	رسول	الله	ص:	)من	لم	يترك	قـول	الزور	والعمل	به

فليس	لله	حاجة	فى	أن	يترك	طعامه	وشرابه(.
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الركن الخامس
الحج

قد	تقدم	ما	يتعلق	به	من	الأحكام	والشروط،	مفصلًا	فيه	فرائضه	وواجباته	وسُنته،	بتفصيل
يمكن	للطالب	أن	يـرجع	إليه	فى	كتاب	“أصول	الوصول“	وأريـد	بعناية	الله	وحسن	توفيقه	أن
أشرح	جملًا	من	فضائله	وآدابه،	وعمل	السلف	الصالح	فى	الحج،	رضوان	الله	عليهم	أجمعين.

فضائل الحج وآدابه
فضـائل	الحج	وآدابه	وهيئاته،	وفضـائل	الحجاج،	وطريـق	السلف	السالكـين	للمنهاج،	قال
cحَجّ{	البقــرة		197،	يعنـى	من	أوجبه ضَ فِيِنَّ eل مَ^تPٌ فمَنَ فََ cلوُ ُمرٌ مَّ cحَجُّ أَشc الله	سبـحانه	وتعـالى:	}eل

فََ على	نفسه	فى	هذه	الأشهر	فـأحرم	به،	وهو	شوال	وذو	القعدة	وتسع	من	ذى	الحجة:	}فلََ رَ
{	البقــرة		197،	الرفث:	اسم	جامع	لكل	لغـو	وخنى	وفجر	من	الكلام، cحَجِهّ لَ جِدَالَ فِ eل قَ وَ و لَ فُُم وَ
ومغازلة	النساء	وملاعبتهن،	والتحدث	فى	شأن	الجماع،	والفسوق:	جمع	فسق،	وهو	اسم	جامع
	والجـدال:	وصف	مبـالغ لكل	خـروج	من	طـاعـة،	ولكل	تعـدى	حـد	من	حـدود	الله	تعـالى،

للخصومة	والمراء	فيما	يورث	الضغائن،	وفيما	لا	نفع	فيه.

فهـذه	ثلاثـة	أسماء	جـامعـة	مختـصرة	لهذه	المـعانـى	المثبـتة،	أمـر	الله	تعـالى	بتنـزيه	شعـائره
ومناسكه	منها،	لأنها	مشتملة	على	الآثام،	وهن	أصول	الخطايا	والإجرام.

والحج	فى	اللغـة	هـو	القصـد	إلى	من	يـعظم،	وكـانت	العـرب	تقـول:	نحـج	إلى	النعمان،	أى:
نقصـده	تعظيماً	له	وتعـزيزاً.	فينـبغى	أن	يكون	الحـاج	معظماً	لمن	قصـده	بالحج،	ليـتحقق	بمعنى
هذا	الاسم،	والحج	أيضاً	سلوك	الطريق	الواضح،	الذى	يخرج	إلى	البغية،	ويوقف	على	المنفعة،
واشتقاقه	مـن	المحجة	بمنـزلة	النسـك،	وهو	اسم	للطـريق	مشتق	من	المنـسك،	وهو	من	أسماء

الطريق،	وإن	كان	أصله	المذبح،	ومنه	سمى	الناسك،	لأنه	سالك	لطريق	الآخرة.

فأول	فـضائل	الحج	حقيقـة	الإخلاص	به	لوجه	الله	تعـالى،	وأن	تكون	النفقـة	حلالاً،	واليد
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فارغة	من	تجـارة	تشغل	القلب	وتفرق	الهم،	ويكـون	الهم	مجرداً،	والقلب	ساكنـاً	مطمئناً،	مملوءاً
بـالذكر	فارغاً	من	الهوى،	ناظراً	أمـامه،	غير	ملتفت	إلى	ورائه،	وصحة	القصد	بحسن	الصدق،
ثـم	طيب	النفس	بـالبذل	والإنفـاق	والتوسع	فى	الـنفقة	والزاد،	وبـذل	ذلك	لأن	النفقة	فى	الحج
بمنزلـة	النفقة	فى	سـبيل	الله	تعالى،	الـدرهم	بسـبعمائة	درهـم،	والحج	من	سبيل	الله،	روى	ذلك
عن	رسول	الله	ص،	وقال	ابن	عـمر	وغيره:	من	كرم	الرجل	طـيب	زاده	فى	سفره،	وكان	يقول:

أفضل	الحجاج	أخلصهم	نية،	وأزكاهم	نفقة،	وأحسنهم	يقيناً.

وفى	حديث	ابن	المنكـدر،	عن	جابر	عن	رسـول	الله	ص:	)الحج	المبرور	ليس	له	جزاء	إلا
الجنة(	وقال:	سئل	رسول	الله	ص:	ما	بر	الحج؟	قال:	)طيب	الكلام	وإطعام	الطعام(.

ويقال	إنما	سمـى	سفراً	لأنه	يسفر	عـن	أخلاق	الرجال،	وبعضهم	يقـول:	يسفر	عن	صفات
النفـس	وجوهـرها،	إذ	لـيس	كل	من	حـسنت	صحبـته	فى	الحضر،	حسـنت	صحبته	فى	الـسفر،
وقـال	رجل	لآخـر	إنه	يعـرفه،	فقـال	له:	هل	صحبـته	فى	السفـر	الذى	يـستـدل	به	على	مـكارم

الأخلاق؟	قال:	لا،	قال:	ما	أراك	تعرفه.

ولا	يجادل	ولا	يخاصم	ولا	يكثـر	المراء	ولا	يرفث	بلسانه،	ورويـنا	عن	بشر	ابن	الحارث	قال:
قال	سفيان:	من	رفث	فسد	حجه.

وليـتعلم	أحكام	المنـاسك	ومعالم	الحج	وهـيئاته،	وآداب	المشـاهد	قبـل	الخروج،	وليكن	ذلك
أهم	شئ	إليه،	وليقدمه	على	جميع	أسباب	الـسفر،	فإن	هذا	هو	المقصود	والبغية،	وليعد	له	رفيقاً
صـالحاً	عالمـاً	محباً	للخـير	معيناً	عليه،	إن	نـسى	ذكره،	وإن	ذكـر	أعانه،	وإن	جبن	شجعه،	وإن
عجز	قـواه،	وإن	أساء	ظنه	وضـاق	صدره	وسع	صـدره	وصبر،	وحسن	ظـنه،	ولا	يخالف	رفيقه،

ولا	يكثر	الاعتراض	عليه.

وليحـسن	خلقه	مـع	جميع	النـاس،	ويلين	جـانبه	ويخـفض	جنـاحه	ويـكف	أذاه	عن	الخلق
ويحتمـل	آذاهم،	فبهـذه	المعـانـى	يفـضل	الحج،	وإن	يحج	على	رحل	أو	زاملـة،	فـإن	ذلك	حج

المتقين	وطريق	السلف،	يقال:	حج	الأبرار	على	الرحال.
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وحدث	سـفيان	الـثورى	عن	أبـيه	قال:	بـرزت	من	الكـوفة	إلى	الـقادسيـة	للحج،	ووافيت
الرفـاق	من	البلـدان،	فرأيتهـم	الحجاج	كلهـم	على	زوامل	وجوالقـات	ورواحل،	وما	رأيت	فى
جميعهم	إلا	محملين،	وقـال	مجاهد	لابن	عـمر	وقد	دخلت	القـوافل:	ما	أكثر	الحجـاج،	فقال:	ما
أقلهم،	ولكن	قل	مـا	أكثر	الـراكب،	قال:	وكـان	ابن	عمـر	إذا	نظـر	إلى	ما	أحـدث	الحاج	من
الزوامل	والمحـامل	يقول:	الحـاج	قليل	والـركب	كثير،	ثـم	نظر	إلى	مـسكين	رث	الهيئـة	خفيف
المؤنة،	متقللًا	من	كل	شئ،	لا	يحمل	معه	من	الزاد	إلا	ما	لابد	له	منه	مما	يحتاج	إليه،	ولا	يسرف
فى	المبالغـة	والتناهى	فيه،	ولا	يقتر	ولا	يضيق	على	نفـسه	ورفيقه،	بل	يستعمل	الاقتصاد	فى	كل

شئ	والكفاية،	ويجتنب	من	الزى	الحمرة	فإن	ذلك	مكروه.

وروى	عن	النبـى	ص	أنه	كان	فى	سـفر	فنـزل	أصحابـه	منزلاً	فـسرحت	الإبل،	فنـظر	إلى
أكسية	حمـر	على	الأقتاب	فقـال:	)أرى	هذه	الحمـرة	قد	غلبـت	عليكم(	قال:	فـقمنا	نتـساعى

حتى	نزعناها	عن	ظهورها،	حتى	شرد	بعض	الإبل.

ثم	ليتجنـب	من	الزى	الشهرة،	وكل	منظور	إليه	مـن	الأثاث،	ولا	يتشبه	بالمترفين،	ولا	بأهل
الدنيا	من	أهل	التفاخر	والتكاثـر،	فيكتب	من	المتكبرين،	ولا	يكثر	التنعم	والرفاهة،	فإن	ذلك
غير	مستـحب	فى	سبيل	الله	تعالى،	لأن	المـشقة	والظمـأ	والمخمصة	واللأواء	كلـما	كثر	فى	سبيل

الله	كان	أفضل	وأثوب.

حج	رسول	الله	ص	على	راحلة،	وكـان	تحته	رحل	رث،	وقطيفة	خلقـة،	قيمته	أربعة	دراهم،
وطاف	على	الراحلة	لينظـر	الناس	اليه،	ويهتدوا	بشـمائله،	وقال	عليه	الصلاة	والسلام:	)خذوا
عنـى	مناسككم(	وكان	يقول:	)لبيك	اللهم	لبيك،	حجاً	لا	رياء	فيه	ولا	سمعة(	وقال:	)لبيك	أن

العيش	عيش	الآخرة(.

وأمر	ص	بالشعث	والاختفاء،	ونهى	عن	التنعم	والرفاهة،	فى	حديث	فضالة	بن	عبيد.

وفى	الخبر:	)إنـما	الحاج	الشعـث	التفل	يقول	الله	تـعالى	لملائكته:	انـظروا	إلى	زوار	بيتـى	قد
{	الحج		29، cاْ تََثَُمم و ُ cَق c}ثمَُّ ل	وجل:	عــز	الله	وقـال	عـميق(،	فج	كل	مـن	غبراً	شعثــاً	جـاءونــى
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التفث:	الشعث	والاغبرار،	وقضاؤه	حلق	الرأس	وقص	الأظافر.

وكتب	عمـر	بن	الخطاب	إلى	أمـراء	الأجناد:	اخلـولقوا	واخـشوشنـوا،	أى:	البسـوا	الخلقان
واستعـملوا	الخـشونـة	من	الأشـياء،	وبعـض	أصحاب	الحـديث	يصـحف	هذه	الحـروف	يقول:
احلولقـوا	من	الحلق،	ولا	يجوز	أن	يأمرهم	بـإسقاط	سُنة،	كيف	وقد	قـال	لصبيغ	حين	توسم	فيه
مذهب	الخوارج:	اكـشف	رأسك،	فرآه	ذات	ضفيرتين،	فقـال:	لو	كنت	محلـوقاً	لضربت	عنقك،
ولـينح	مثـال	أهل	الـيمن	فى	الـزى	والأثاث،	فـإن	الاقتـداء	بهم	والاتبـاع	لشـمائلهم	فى	الحج

طريقة	السلف.

على	ذلك	الهـدى	والـوصف	كـان	رسـول	الله	ص	وأصحـابه،	ومن	عــدا	وصفهم	وخـالف
هديهـم	فهو	محـدث	ومبتـدع،	ولهذا	المعـنى	قـيل:	زين	الحجيج	أهل	الـيمن	لأنهم	على	مـنهاج
الصحـابة	وطريقـة	السلف،	وقيل	فى	مـدحهم	بالتقلـل	والانفراد:	لا	يغلون	سعـراً	ولا	يضيقون

طريقاً.

وقد	كان	العلماء	قـديماً	إذا	نظروا	إلى	المترفين	قـد	خرجوا	إلى	مكـة	يقولون:	لا	تقـولوا	خرج
فلان	حاجاً،	ولكن	قولوا	خرج	مـسافراً،	ويقال	أن	هذه	المحامل	والقباب	أحدثها	الحجاج	بن

يوسف،	فركب	الناس	سنته،	وقد	كان	العلماء	فى	وقته	ينكرونها	ويكرهون	الركوب	فيها.

وأخـاف	أن	بعض	ما	يكـون	من	تماوت	الإبل	يكـون	ذلك	سببه	لثقل	مـا	يحمل،	ولعله	عدل
أربعة	أنفس	وزيـادة	مع	طول	الشقة	وقلة	الطعام.	وينـبغى	أن	يقلل	من	نومه	على	الدابة،	فإنه
يقال	إن	النـائم	يثقل	عـلى	البعير،	وقد	كـان	أهل	الورع	لا	ينـامون	على	الـدواب	إلا	من	قعود
يغفون	غفـوة	بعد	غفوة،	وكانـوا	أيضاً	لا	يقفون	علـيها	الوقوف	الطـويل	لأن	ذلك	يشق	عليها،
وفى	الحديث:	)لا	تتخـذوا	ظهور	دوابكم	كـراسى(	ولا	يحمل	عـلى	الدابة	المكـراة	إلا	ما	قاض
عليه	الجمال	أو	ما	أعلمه	به،	وقال	رجل	لابن	المبارك:	احمل	لى	هذا	الكتاب	معك،	فقال:	حتى

أستأمر	الجمال	فإنى	اكتريت.

ولينزل	عن	دابته	غدوة	وعشية،	يروحها	بذلك	ففيه	سُنة	وآثار	عن	السلف،	وقد	كان	بعض
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السلف	يكترى	لازمـاً،	ويشترط	أن	لا	ينزل،	ثم	أنه	يـنزل	للرواح،	ليكون	مـا	فارقه	عن	الدابة
من	حسناته	محتسباً	له	فى	ميزانه.

وبعض	علماء	الظـاهر	يقول:	إن	الحج	راكبـاً	أفضل،	لما	فيه	من	الإنفـاق	والمؤنة،	ولأنه	أبعد
لضجـر	النفس	وأقل	لأذاه،	وأقرب	لسلامته	وتمـام	حجه،	فهذا	عندى	بمنـزلة	الإفطار،	يكون
أفضـل	إذا	أساء	عليـه	خلقه،	وضاق	به	ذرعـه،	وكثر	علـيه	ضجره،	لأن	حـسن	الخلق	وانشراح
الصدر	أفضل،	وقد	يكـون	كذلك	لبعض	الناس	دون	بعض،	ممـن	يكون	حاله	الضجر	ووصفه

التسخط	وقلة	الصبر،	أو	لم	يكن	المشى.

وسـألت	بعض	فقـهائنـا	بمكـة	-	وكان	ورعـاً	-	عن	تلك	الـعمر	الـتى	تعـتمر	مـن	مكة	إلى
التنعيم،	وهو	الذى	يقـال	له	مسجد	عائشة	وهو	ميقاتنا	للعمرة	فى	طول	السنة،	أى	ذلك	أفضل
المـشى	فى	العمـرة،	أو	يكترى	حماراً	بـدرهم	يعتمـر	عليه؟	فيقـال:	يختلف	ذلك	على	قـدر	شدته
على	الـناس،	فإن	كان	إنفاق	الـدرهم	أشد	عليه	من	المشى،	فـالاكتراء	أفضل	لما	فيه	من	إكراه
النفس	عليه	وشدته	علـيها،	ومن	كان	المشى	عليه	أشق،	فالمـشى	أفضل	لما	فيه	من	المشقة،	ثم
قال:	هـذا	يختلف	لاختلاف	أحوال	الـناس	من	أهل	الرفـاهية	والنعمـة،	فيكون	المـشى	عليهما
أشـد.	وعندى	أن	الاعتمار	مـاشياً	أفضل،	وكـذلك	الحج	ماشيـاً	لمن	أطاق	الحج	ولم	يـتضجر	به

وكان	له	همة	وقلب.

وقد	روينـا	فى	خبر	من	طـريق	أهل	البـيت:	)إذا	كان	فى	آخـر	الزمـان	خرج	الـناس	للحج
أربعة	أصناف:	سلاطينهم	للنزهة،	وأغـنياؤهم	للتجارة،	وفقراؤهم	للمسألة،	وقراؤهم	للسمعة(
ويكره	أخـذ	الأجرة	عـلى	الحج،	فيجعل	نصيـبه	وعناه	لغـيره	ملتمسـاً	عرض	الـدنيا،	وقـد	كره
ذلك	بعض	العلماء،	ولأنه	من	أعمال	الآخرة،	ويـتقرب	به	إلى	الله	يجرى	مجرى	الصلاة	والأذان

والجهاد،	فلا	يأخذ	على	ذلك	أجراً	إلا	فى	الآخرة.

وقد	قال	رسـول	الله	ص	لعثمان	بن	أبى	العاص:	)واتخذ	مؤذناً	لا	يأخذ	على	الآذان	أجراً(.
وسـئل	عن	رجل	خرج	مجـاهداً	فـأخذ	ثلاثـة	دنانير	فقـال:	)ليس	له	مـن	دنياه	وآخـرته	إلا	ما
أخذ(	فـإن	كان	نية	عـبد	الآخرة	أو	همته	المجـاورة	واضطر	إلى	ذلك،	فإن	الله	تعـالى	قد	يعطى
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الدنيا	على	نية	الآخرة،	ولا	يعطى	الآخرة	على	نية	الدنيا،	رجوت	أن	يسعه	ذلك.

وفى	الخبر:	يؤجـر	على	الحجة	الواحدة	ثلاثة،	ويدخلون	الجنـة:	الموصى	بها،	والمنفذ	للوصية،
والحاج	الذى	يقيمها،	لأنه	ينوى	خلاص	أخيه	المسلم،	والقيام	بفرضه.

وقد	جـاء:	مثل	المجاهد	الذى	يـأخذ	أجراً	على	جهاده،	مثل	أم	مـوسى	يحل	أجرها،	وترضع
ولـدها،	هذا	إذا	كـانت	نيته	الجهـاد،	واحتاج	إلى	معـونة	علـيه،	كذلك	من	كـانت	نيته	فى	حجه
الآخرة،	والتقـرب	إلى	الله	تعالى	بالطواف	والعـمرة	بعد	قضاء	مـا	عليه	ولن	يضره	أخذ	الأجرة

على	حجه	إن	شاء	الله	تعالى.

ومن	فضـائل	الحج:	أن	لا	يقوى	أعداء	الله	الصادين	عن	المسجد	الحرام	بالمال،	فإن	المعونة
والتقويـة	بالمال	تضاهـى	المعونة	بالنفـس،	والصد	عن	المسجد	الحـرام	يكون	بالمنع	والإحصار،
ويكون	بطلب	المال،	فليحتل	فى	التخلص	من	ذلك،	فـإن	بعض	علمائنا	كان	يقول:	ترك	التنفل
بـالحج	والرجـوع	عنـه،	أفضل	من	تقـوية	الـظالمـين	بالمـال،	لأن	ذلك	عـنده	دخـيلة	فى	الـدين،

ووليجة	فى	طريق	المؤمنين،	وإقامة	وإظهار	لبدعة	أحدثت	من	الآخذ	والمعطى.

	فى	صغار	وذلـة	ومعاونـة	على	وزر	أعظم	فى وهذا	كما	قـال	لأنه	جعل	بدعـة	سُنة،	ودخـولاً
الحـرم	من	تكلف	حج	نافلـة	قد	سقط	فـرضه،	كيف	وفى	ذلك	إدخال	ذلـة	وصغار	على	الإسلام

والمسلمين	مضاهاة	للجزية.

وقـد	روينا	عن	رسول	الله	ص:	)كـل	واحد	من	المسلمين	على	ثغـر	من	ثغور	الإسلام،	فإن
ترك	المـسلمون	فاشدد،	لئـلا	يؤتى	الإسلام	من	قبلك(،	وفى	الخبر	المشـهور:	)المسلمون	كرجل
واحد،	ومثل	المـسلم	من	المسلمـين	كمثل	الرأس	من	الجـسد،	يألم	الجـسد	لما	يـألم	الرأس،	ويألم

الرأس	لما	يألم	الجسد(.

وقد	يترخص	القائل	فى	ذلك	بتأويل	أنه	مضـطر	إليه،	وليس	كما	يظن،	لأنه	لو	رجع	لما	أخذ
منه	شئ،	ولو	خرج	فى	زى	المترفين	مما	أحدث	من	المحامل	لما	أخذ	منه	شئ،	فقد	زال	الإضرار
وحصل	منه	بالـطوع	والشهوة	والاخـتيار،	ولعل	هذا	الـذنب	عقوبة	مـا	حملوا	على	الإبل	فوق
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طاقتها	من	البيوت	المسقفة	التى	علوها	عليها.

كـان	البـعير	يحمل	الـرجل	ورحله،	فجعلـوه	يحمل	مقـدار	أربعـة	وزيـادة،	فـأدى	ذلك	إلى
تلفها،	فهم	مـطالبون	بقتلهـا،	لأن	من	حمل	بعيراً	فوق	طوقه	حـوسب	بذلك	أو	طولب،	أو	لعله
ذنب	مـا	خرجـوا	به	من	الـتجارات	وفـضول	الأسـباب،	وشـبهات	الأمـوال،	أو	لسـوء	النـيات
وفساد	المقـاصد،	وروينا	أن	أبا	الدرداء	قال	لبعـير	له	فى	الموت:	يا	أيها	البعير،	لا	تخاصمنى	إلى

ربك،	فإنى	لم	أكن	أحملك	فوق	طاقتك،	وقد	يعاقب	الله	على	الذنب	بذنب	مثله	أو	فوقه.

وينبغى	أن	يـكون	فى	المشاعـر	والمناسك	أشعث	أغبر	فـإنه	سُنة،	ويكثـر	ذكر	الله	فى	طريقه
وجميع	منـاسكه،	ويـذكر	به	الغـافلين،	ويقلل	ذكـر	النـاس،	ويلزم	الـصمت	فيـما	لا	يعنيه،	ولا
يتكلف	ما	قد	كـفى،	ولا	يدخل	فيما	لم	يكلف،	وإن	رأى	موضعاً	للمعروف	أمر	به،	أو	منكراً	نهى

عنه.

فهذه	المعانى	تضاعف	أمر	الحج	وتفضل	الحجاج،	واستحب	أن	يُقرن	بين	حجة	وعمرة	من
ميقاته،	لأن	فـيه	إيجاب	هدى	يقـربه،	وليكون	جـامعاً	بين	نسـكين	من	ميقات	بلـده	ويكون	قد
أتى	بالعمرة،	لأنها	مقرونة	بالحج	فى	الكتاب،	ولأن	مذهب	كثير	من	العلماء	أنها	فريضة	كالحج،
وجماعـة	من	السلف	كانـوا	يستحسنـون	الابتداء	بالعـمرة،	وتقديمهـا	على	الحج،	منهم	الحسن

وعطاء	وابن	سيرين	والنخعى.

	بهما	معـاً،	فى	حديث	أنس	عـن	شقيق	بن	سلمة وقد	روى	أن	النبـى	ص	جمع	بينهما،	وأهلَّ
	رجل	من	أهل	العلـم	أن	أبدأ	بـالحج، عـن	الضبـى	بن	معبـد	قال:	أردت	الـغزو	فـأشار	عـلىَّ
فـاستشرت	رجـلًا	من	أهل	الفقه،	فأمـرنى	أن	أجمع	بين	حـج	وعمرة	جميعـاً،	فأنشـأت	ألبِّى	بهما

حتى	قدمنا	على	عمر	فأخبرته	بالذى	فعلت،	فقال:	هديت	لسنة	نبيك.

وإن	قدم	العمـرة	فحج	متمـتعاً،	ثم	أفـرد	الحج	بعدهـا	من	عامه	فـهو	أفضل،	وهـذا	اختيار
جماعة	من	العلماء.

وإن	حج	مفـرداً،	كـما	روى	عن	رسـول	الله	ص	أنه	أفـرد	الحج،	فيـما	روينـا	عن	عــائشـة
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وجابر،	وإذا	فرغ	مـن	حجه	رجع	إلى	ميقات	بلده	فاعتمر	مـن	هناك	فحسن،	وقد	قال	الله	عز
{	البقــرة	196،	فإفـرادهما	مـن	إتمامهـما،	وهذا	قـول	عمـر	وعثمان	فى ةَ لِلَّ َ cُمم cلe cحَجَّ وَ اْ eل ُّبو أتَِ وجل:	}وَ

الإتمام	ولطيف	لقرانه،	ويسع	طوافين	وسعيين،	ليخرج	بذلك	من	اختلاف	العلماء	جميعهم.

وليكثر	العبـد	من	التلبية	فى	حـال	إحرامه،	فهى	من	أفضل	الأذكـار	فيه،	وليرفع	بها	صوته،
وإن	قال	فى	تلبيته:	لبيك	يا	ذا	المعارج	لبيك	حجاً	حقاً	تعبداً	ورقاً	والرغباء	إليك	والعمل.	فقد
روى	هذا	عن	الصحابة،	وإن	اقتصر	على	تلبية	رسول	الله	ص	فحسن،	وفيها	كفاية	وبلاغ.

وأحب	أن	يـذبح	وإن	لم	يجب	عليه،	ويجتنب	الأكل	من	ذبح	ما	كان	واجباً	عليه،	مثل	نسك
قران	أو	متعة	أو	كفارة.

واستحب	أن	يأكل	مما	لم	يكن	عليه	واجباً،	وليتجنب	المعايب	الثمانية	فى	ذبيحته	التى	وردت
بها	الآثار،	وكذلك	فى	الأضـحية،	فقد	نهى	أن	يضحـى	بالجدعاء	والعضبـاء	والجرباء،	ونهى	عن

الشرقاء	والخرقاء	والمقابلة	والمدابرة	والعجفاء	التى	لا	تنقى	يعنى	المهزولة.

وهـذا	جميـع	ما	جـاء	به	فى	عـيوب	الأضـاحى	بـأخبـار	متـفرقـة،	فالجـدع	فى	الأنف	والأذُن
والقطع	فيهما،	والعضب	الكـسر	فى	القرن	وفى	نقصان	القوائم،	والجـرباء	من	الجرب،	والشرقاء
من	المـشقوقـة	الأذن	من	فوق،	والخـرقاء	المـشقوقـة	من	أسفل،	والمقـابلة	المخـروقة	الأذن	من
قدام،	والمدابرة	المخروقة	من	خلف،	والتى	لا	تنقى	المهزولة	التى	لا	نقى	لها	والنقى	هو	المخ.

بِ{	الحج		32، لُوُ cلe ي اَ منِ تcَوَ ِ فإَنَِّه ّيمc شَعdَ^ئِرَ eللَّ ُمعَِ مَن ي وقـد	روينا	فى	تفسير	قوله	تـعالى:	}ذَ^لكَِ وَ
قيل:	تسمين	الهدى	وتحسينه.

وأفضل	الهدى	بدنة	ثم	بقرة	ثم	كبـش	أقرن	أبيض،	ثم	الثنى	من	المعز،	وإن	ساق	هديه	من
الميقات	فهو	أفضل،	من	حيث	لا	يجهده	ولا	يكده.

وقد	كـانوا	يغالون	بثلاث،	ويكـرهون	المكاس	فيهن	الهدى	والأضحيـة	والرقبة،	فإن	أفضل
ذلك	أغلاه	ثـمناً،	وأنفسه	عنـد	أهله،	وفى	حديث	ابن	عمـر	أن	عمر	أهدى	نجيـبة	فطلبت	منه
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بـثلاثمائة	دينار،	فسأل	النبى	ص	أن	يبيعها	ويـشترى	بثمنها	بدناً	فنهاه	عن	ذلك،	وقال:	)بل
اهدهـا(	فهذه	سُـنة	فى	تخـير	الهدى،	وحـسن	الأدب	فى	المعـاملة،	وتـرك	الاستبـدال	بها	طلـباً
للكثـرة،	لأن	القليل	الجيـد	خير	من	الكثير	الـدون،	وإن	فى	ثلاثمائة	ديـنار	قيمـة	ثلاثين،	فكان

الخالص	الحسن	كافياً	من	الكثير	المتقارب.

وفى	حديث	ابن	المنكـدر	عن	جابر:	سئل	رسول	الله	ص:	ما	بر	الحج؟	قال:	)العج	والثج(
فالعج:	هو	رفع	الصوت	بالتلبية،	والثج:	هو	نحر	البدن.

وفى	حديث	عائشة	رضى	الله	تعالى	عنها،	عن	النبى	ص:	)ما	عمل	آدمى	يوم	النحر	عملًا
أحب	إلى	الله	عز	وجل	من	إهـراق	دم،	وإنها	لتـأتى	يوم	القـيامة	بقـرونها	وأظلافهـا،	فإن	الدم
ليقع	من	الله	بمكـان	قبل	أن	يقع	بالأرض،	فطـيبوا	بها	نفـساً(	وفى	الخبر:	لكم	بـكل	صوفة	من

شعرها،	وبكل	قطرة	من	دمها	حسنة،	وإنها	لتوضع	فى	الميزان	فأبشروا.

ولا	يضحى	بجذع	إلا	من	الضأن	فقط،	وهو	ما	كان	فى	آخر	حوله،	وبالثنى	من	المعز	والبقر
والإبل،	فالثـنى	من	المعـز	ما	دخل	فى	الـسنة	الـثانيـة،	والثنـى	من	البقـر	ما	دخل	فى	الثـالثة،

والثنى	من	الإبل	ما	دخل	فى	السنة	الخامسة.

وإن	أحرم	من	بلـده	فقد	قيل	إنه	مـن	إتمام	الحج	والعمـرة،	ومن	عزائم	الأعـمال،	روينا	عن
{	البقرة		196،	قـالوا:	إتمامها	أن ةَ لِلَّ َ cُمم cلe cحَجَّ وَ اْ eل ُّبو أتَِ عمر	وعلى	وابن	مسعـود	رضى	الله	عنهم:	}وَ

تحرم	بهما	من	دويرة	أهلك.

ولتكـن	حاضر	القلب	فى	مشـاهد	القرب	عنـد	المواطن	المرجـو	فيها	الإجابـة،	وفى	المشاهد
َّامٍ ِ فdِ أَي َ eللَّ cسe ْا و كُرُم cَيذ اْ مَنَ^فِعَ لَُممc وَ هَدُو cَّيي ِ المبتغى	منها	المنفعة،	كما	قال	الله	سبحانه	وتعالى:	}ل
قَُمم {	الحج		28،	ويـستحب	له	أن	يمـشى	فى	المشـاعر	من	حين	يخـرج	من	مكة زَ مَ^تٍ علََ ماَ رَ cلوُ مَّ
إلى	أن	يقف	بعرفة،	وإلى	أن	يرجع	من	طواف	الـزيارة	إلى	منى،	ومن	استحب	للحاج	الركوب،
فـإنه	يـستحـب	له	المشـى	إلى	مكـة	فى	المنـاسك	إلى	انقضـاء	حجه،	ولأن	عبـد	الله	بن	عـباس
أوصى	إلى	بنيه	عـند	موتـه	فقال:	يا	بـنى	حجوا	مـشاة،	فإن	لـلحاج	الماشـى	بكل	قدم	يخـطوها
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سبعمائـة	حسنة	من	حسنات	الحرم،	قيل:	وما	حسـنات	الحرم؟	قال:	الحسنة	بمائة	ألف،	وأوكدها
ما	مـشى	فـيه	من	المنـاسك	وأفضله	مـن	مسـجد	إبـراهيم	ص	إلى	المـوقف،	ومن	المـوقف	إلى

المزدلفة	فى	الإفاضة،	ومن	المشعر	الحرام	غداة	النحر	إلى	منى،	وفى	أيام	رميه	الجمار.

وصومه	يوم	عرفة	فـيه	فضل،	إن	قوى	معه	على	الدعاء	والتلبية،	ولم	يقطعه	الصوم	عن	ذلك،
فـإن	أضعفه	فالفـطر	أفضل،	ولم	يـصمه	رسول	الله	ص	بعـرفة،	ولا	أبـو	بكر	ولا	عمـر،	وصامه

عثمان	رضى	الله	عنه	وعنهم.

ولـيعتبر	فى	طريقه	وسيره	بـالآيات،	وما	يـرى	من	الحكمة	والقـدرة	من	تصريف	الخلق،	وما
يحـدث	الله	تبارك	وتعالى	فى	كل	وقت،	فـيكون	له	فى	كل	شئ	عبرة	ومن	كل	شئ	مـوعظة،	فإنه
على	مثال	طريق	الآخرة،	وليكن	له	بكل	شئ	تذكرة،	وفى	كل	شئ	فطنة	وتبصرة،	ترده	إلى	الله
تعالى	وتدله	عليه،	وتذكره	به	ويشهده	منها،	فيتفكر	فى	أمره،	ويستدل	به	على	حكمته،	ويشهد

منه	قدرته.

وسئل	الحـسن:	ما	علامـة	الحج	المبرور؟	فقال:	أن	يـرجع	العبد	زاهـداً	فى	الدنيـا،	راغباً	فى
الآخرة.	وقيل	فى	وصف	الحج	المبرور:	هو	كف	الأذى	واحتـمال	الأذى	وحسن	الصحبة	وبذل
الزاد،	ويقال:	إن	علامة	قبول	الحج	ترك	ما	كان	عليه	العبد	من	المعاصى،	والاستبدال	بإخوانه
البطالين	إخواناً	صالحـين،	وبمجالس	اللهو	والغفلة	مجالـس	الذكر	واليقظة،	فمن	وفق	للعمل

بما	ذكرناه،	فهو	علامة	قبول	حجه	ودليل	نظر	الله	إليه	فى	قصده.

ومن	أصـيب	بمصـيبة	فى	نفـسه	وماله،	فـهو	من	دلائل	قـبول	حجه،	فـإن	المصيبـة	فى	طريق
الحج	تعـدل	النفقة	فى	سـبيل	الله	تعالى،	الـدرهم	بسـبعمائة	درهـم،	وبمثابـة	الشدائـد	فى	طريق

الجهاد.

ويستكثـر	من	الطواف	بالـبيت،	لأنه	يستوعب	بـطواف	أسبوع	مائـة	وعشرين	رحمة،	يكون
تَِهِ\ مَن يشََاdءُم{	آل	عـمران	74،	وأقل	ماله	بكل	رحمة حcب لكل	رحمة	ما	شاء	الله	لأنه	سبحانه:	}يcَتَُّ بَِ
عشر	حـسنات،	لأن	فى	حـديث	عطـاء	عن	ابن	عبـاس	عن	رسول	الله	ص:	)يـنزل	الله	على
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هذا	البـيت	فى	كل	يوم	مـائة	وعـشرين	رحمة،	سـتون	للطـائفين،	وأربعون	للـمصلين،	وعشرون
للنـاظريـن(،	وفى	الحديـث:	)استكثـروا	من	الـطواف	بـالبيت،	فـإنه	من أثقل	شـئ	تجدونه	فى

صحفكم	يوم	القيامة،	وأغبط	عمل	تجدونه(.

ولا	تتحـدث	فى	طوافـك،	وعليك	بكـثرة	ذكـر	الله	سبحـانه	وتعـالى	من	التـسبيح	والـتهليل
والحمد	وتلاوة	القرآن،	وامش	بـسكينة	ووقار	وخشوع	وانكسار	ولا	تزاحمن	أحداً،	واقرب	من
البيت	ما	أمكن،	واسـتلم	الركنين	اليمانـيين	مع	تقبيل	الحجر	فى	كل	وتـر	من	طوافك	إن	أمكن،
وقد	روينا	فى	الخبر:	من	طـاف	بالبيت	حافياً	حاسراً	كـان	له	كعتق	رقبة،	ومن	طاف	أسبوعاً	فى
المطر	غفـر	له	ما	سـلف	من	ذنوبه،	روى	ذلك	عـن	الحسن	ابن	على	قـاله	لأصحابه	ورفعه	إلى

رسول	الله	ص.

واتق	الهمة	الـرديئة	والأفكار	الـدنيئة،	فـيقال:	إن	العبد	يـؤاخذ	بالهمـة	فى	ذلك	البلد،	وعن
ابن	مـسعود:	ما	مـن	بلد	يؤاخـذ	العبد	فيه	بـالإرادة	قبل	العمل	إلا	بمكـة،	وقال	أيضـاً:	لو	هَمَّ
cهُ مِنc عَذَابٍ ُّذِق ٍ ن cُحَادٍ بِلc ِدcب فِهِ بِإلِ مَن يُم العبـد	أن	يعمل	سـوءاً	بمـكة	عـاقبـه	الله	تعالى	ثـم	تلا:	}وَ
ألَِمٍ{	الحـج	25	يعنى	أنه	علـق	العذاب	بالإرادة	دون	الفعل،	ويقـال	إن	السيئات	تـضاعف	بمكة
كما	تضـاعف	الحسنـات،	وأن	السيـئات	التـى	تكتسـب	هنالك	لا	تـكفر	إلا	هنـالك،	وكان	ابن

عباس	يقول:	الاحتكار	بمكة	من	الإلحاد	فى	الحرم،	وقيل:	الكذب	فيه	من	الإلحاد.

	من	أن	أذنب وروى	عن	عـمر	بن	الخـطاب	ر:	لأن	أذنـب	سبعين	ذنبـاً	بركيـة	أحب	إلىَّ
ذنباً	واحداً	بمكة،	وركية	منزلة	بين	مكة	والطائف.

وقـد	كان	الـورعون	من	الـسلف	منهم	عبـد	الله	بن	عمر،	وعـمر	بن	عبـد	العزيـز	وغيرهما،
يضرب	أحـدهم	فسطاطـاً	فى	الحرم،	وفسطـاطاً	فى	الحل،	فإذا	أراد	أن	يـصلى	أو	يعمل	شيئاً	من
الطـاعات،	دخل	فسطـاط	الحرم،	ليدرك	فـضل	المسجد	الحـرام	لأن	المسجد	الحـرام	عندهم	فى
جميع	مـا	يـذكـر	إنما	هـو	الحـرم	كله،	وإذا	أراد	أن	يـأكل	أو	يكلـم	أهله	أو	يتغـوط،	خـرج	إلى
فسطاط	الحل.	ويقـال:	إن	الحجاج	فى	سالف	الـدهر	كانوا	إذا	قـدموا	مكة	خلعـوا	نعالهم	بذى
طوى	تعظيـماً	للحرم،	وكان	بعضهم	لا	يتغوط	ولا	يبول	حـتى	يخرج	إلى	الحل	تعظيماً	لشعائر	الله
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تعالى	وتنزيهاً	لحرمه	وأمنه.

وأعمال	البر	كلها	تضاعف	بمكـة،	والحسنة	بمائة	ألف	حسنـة،	على	مثال	الصلاة	فى	المسجد
الحـرام،	روى	معنـى	ذلك	عن	ابن	عبـاس	وأنس،	وعن	الحـسن	البـصرى:	أن	صوم	يـوم	بمائة
الـف،	وصدقة	درهم	بمائة	الف	درهـم.	ويقال:	إن	طواف	سبعة	أسـابيع	يعدل	عمرة،	وإن	ثلاث

عمر	تعدل	حجة،	وأن	العمرة	هى	الحجة	الصغرى.

{	التوبة	3،	فدل	أن	الحج	الأصغر بَِ cَك cلe ّحَجِهc مَ eل cَ}يو	تعالى:	قوله	من	الخطاب	دليل	فى	وهذا
هو	العمرة.

ومن	العرب	من	يـسمى	العمـرة	حجاً،	وفى	الخبر:	عمـرة	فى	رمضان	تعـدل	حجة،	فمن	وفق
للعمل	بما	ذكرناه	فهو	علامة	قبول	حجه،	ودليل	نظر	الله	إليه	فى	قصده.

فضائل الحج والحاجين لوجه الله تعالى
روينـا	عن	رسول	الله	ص	أنـه	قال:	)من	حج	هـذا	البيت	فلـم	يرفث	ولم	يفـسق	خرج	من
ذنوبه	كـيوم	ولدته	أمه(،	وفى	حديث	آخـر:	)من	خرج	من	بيته	حاجـاً	أو	معتمراً	فمات،	أجرى
له	أجر	الحاج	والمعتمـر	إلى	يوم	القيامة،	ومن	مات	فى	أحد	الحرمين	لم	يعرض	ولم	يحاسب،	وقيل
له	ادخل	الجنـة(،	وروى	فى	الخبر:	)حجـة	مبرورة	خير	مـن	الدنـيا	ومـا	فيـها،	وحجـة	مبرورة
ليس	لهـا	جزاء	إلا	الجـنة(،	وفى	الحـديث:	)الحجـاج	والعمار	وفـد	الله	تعالى	وزواره	إن	سـألوه

أعطاهم،	وإن	استغفروا	غفر	لهم،	وإن	دعوه	استجاب	لهم،	وإن	شفعوا	شفعوا(.

وذكـر	بعضهم	أن	إبـليس	ظهـر	له	فى	صورة	شخـص	يعرفه	فـإذا	هو	نـاحل	الجسم	مـصفر
اللـون	باكى	العين	مقصـوم	الظهر،	فقال	له:	مـا	الذى	أبكى	عينيـك؟	فقال:	خروج	الحاج	إليه
بلا	تجارة،	أقول	قصـدوه	أخاف	أن	يجيبهم	فيحزننى	ذلك،	قال:	فما	الذى	أنحل	جسمك؟	قال:
،	قـال:	فما	الـذى	غير صهيل	الخـيل	فى	سبيـل	الله	تعالى،	ولـو	كانـت	فى	سبيلى	كـان	أحب	إلىَّ
،	قال:	فما لـونك؟	قال:	تعـاون	الجماعة	على	الـطاعة،	ولـو	تعاونوا	عـلى	المعصية	كـان	أحب	إلىَّ
الذى	قـصم	ظهرك؟	قال:	قـول	العبد	أسألك	حـسن	الخاتمة،	أقـول:	يا	ويلتى	مـتى	يعجب	هذا
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بعمله،	أخاف	أن	يكون	قد	قبله(.

ولقى	رجل	ابن	المبارك	وقـد	أفاض	من	عرفة	إلى	مـزدلفة	فقال:	من	أعظم	الـناس	جرماً	يا
أبا	عبـد	الرحمن	فى	هـذا	الوقت؟	فـقال:	من	قـال	إن	الله	عز	وجل	لم	يغفـر	لهؤلاء.	وقـد	روينا
حـديثاً	مـسنداً	من	طـريق	أهل	البيت:	)أعـظم	الناس	ذنـباً	من	وقف	بعـرفة	فـظن	أن	الله	عز
وجل	لم	يغفـر	له(،	ويقال:	من	الذنوب	ذنوباً	لا	يكفرهـا	إلا	الوقوف	بعرفة،	وقد	رفعه	جعفر	بن
محمد	فأسنده،	ويقـال:	إن	الله	عز	وجل	إذا	غفر	لعبد	ذنبـاً	فى	الموقف	غفره	لكل	من	أصابه	فى

ذلك	الموقف.

وزعم	بعض	السلف:	إذا	وافق	يوم	عرفـة	يوم	جمعة،	غفر	لكل	أهل	الموقف،	وهو	أفضل	يوم
فى	الـدنيـا،	وفيه	حـج	رسول	الله	ص	حـجة	الـوداع،	ولم	يحج	بعـد	نزول	فـرض	الحج	غـيرها،
cكُمc نcِمَتِ مcَتُ علََ cأَت مَلcتُ لكَُمc دِيكَُمc وَ cمَ أَك cَو cلe{	:بعرفة	واقف	وهـو	الآية	هذه	نـزلت	وعليه
لَ^مَ دِياً{	المـائـدة		3،	وقـال	علماء	أهل	الـكتاب:	لـو	أنزلت	علـينا	هـذه	الآية cس ِ cلe ضِيُت لكَُمُم رَ وَ
لجعلنا	يـومها	عيـداً،	فقال	عمـر	بن	الخطاب	رضـى	الله	عنه:	أشهد	لقـد	أنزلت	فى	يـوم	عيدين

اثنين	يوم	عرفة	ويوم	جمعة	على	رسول	الله	ص	وهو	واقف	بعرفة.

{	الحج		28،	عن	جمـاعة	من	السلف	قال: cاْ مَنَ^فِعَ لَُمم هَدُو cَّيي ِ وقد	روينا	فى	تفـسير	قوله	تعالى:	}ل
تَقِيمَ{	الأعراف		16،	قال: cمُمسc غفر	لهم	ورب	الكعـبة،	وفى	تفسير	قوله	تعالى:	}لََقcعُمدَنَّ لَُممc صَِ^طكََ eل
طريق	مكـة	يصدهم	عـنه،	وقال	بعضهم	إن	الحجـاج	إذا	قدموا	مـكة	تلقتهم	الملائكـة،	فسلموا
على	ركبان	الإبل،	وصـافحوا	ركبان	الحـمير،	واعتنقوا	المشـاة	اعتناقاً.	وقـال	الحسن:	من	مات

بعقب	شهر	رمضان	أو	بعقب	غزو	أو	بعقب	حج	مات	شهيداً.

وقال	عمر	رضى	الله	تعـالى	عنه:	الحاج	مغفور	له	ولمن	استغفـر	له	شهر	ذى	الحجة	والمحرم
وصفر	وعشرين	من	ربيع	الأول،	وقـد	كان	من	سُنة	الـسلف	أن	يشيعوا	الغـزاة،	وأن	يستقبلوا
الحـاج،	ويقبـلوا	بـين	أعينهـم	ويسـألوهـم	الدعـاء	لهم،	وفى	الخـبر:	اللهم	اغفـر	للحـاج،	ولمن

استغفر	له	الحاج.
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وحدثونـا	عن	على	بن	الموفق	قال:	حججـت	سنة،	فلما	كان	ليـلة	عرفة	بت	بـمنى	فى	مسجد
الخيف،	فـرأيت	فى	المـنام	كـأن	ملكين	نـزلا	من	الـسماء،	علـيهما	ثيـاب	خضر	فـنادى	أحـدهم
صاحبه:	يـا	عبيد	الله،	فقـال	الآخر:	لبيـك	يا	عبد	الله،	قـال:	تدرى	كم	حج	بيـت	ربنا	فى	هذه
السنة؟	قال:	لا	أدرى،	قال:	حج	بيت	ربنـا	ستمائة	الف،	فتدرى	كم	قبل	منهم؟	قال:	لا،	قال:
قبل	منهم	سـت	أنفس،	قال:	ثم	ارتفعـا	فى	الهواء	فغاب	عـنى،	فانتـبهت	فزعاً،	فـاغتممت	غماً
شديداً،	وأهمنـى	أمرى،	فقلت:	إذا	قبل	حج	ست	أنفس	فـأين	أكون	أنا	من	ست	أنفس؟	فلما
أفضـنا	من	عرفـة	وبت	عند	المـشعر	الحرام،	جعلـت	أفكر	فى	كثرة	الخـلق،	وفى	قلة	من	قبل	منه
فحملنى	النـوم	فإذا	الشخصـان	قد	نزلا	مـن	السماء	على	هيئتهـما،	فنادى	أحدهمـا	يا	عبد	الله،
قال:	لبيك	يا	عـبد	الله،	قال:	تدرى	كم	حج	بيت	ربنا؟	قال:	نعم	ستمائة	الف،	قال:	فتدرى	كم
قبل	منهـم؟	قال:	نعم	ست	أنفس،	قال:	فـتدرى	ماذا	حَكَمَ	ربنا	فى	هـذه	الليلة؟	قال:	لا،	قال:
فـإنه	وهب	لـكل	واحد	مـن	الستـة	مائـة	الف،	قال:	فـانتبهت	وبـى	من	السرور	مـا	يجل	عن

الوصف.

ذكر	فى	هـذه	القصـة	ستة،	ولم	يـذكر	الـسابـع،	وهؤلاء	هم	الأبـدال	السبعـة،	أوتاد	الأرض
المنظـور	اليهم	كفـاحاً،	ثم	يـنظر	إلى	قلـوب	الأولياء	مـن	وراء	قلوبهم،	فـأنوار	هـؤلاء	عن	نور
الجلال،	وأنوار	الأوليـاء	من	أنوارهـم،	وأنصبتهـم	وعلومهـم	من	أنصبـة	هؤلاء	وعلـومهم.	فلم
يـذكر	الـسابع	وهـو	قطب	الأرض،	والأبـدال	كلهم	فى	ميـزانه،	ويقال:	إنه	هـو	الذى	يضـاهى
الخضر	من	هذه	الأمة	فى	الحال،	ويجاريه	فى	العلم،	وأنهما	يتفاوضان	العلم،	ويجد	أحدهم	المزيد
من	الآخـر،	فإنـما	لم	يذكـر	والله	أعلم،	لأنه	يـوهب	له	من	مـات	ولم	يحج	مـن	هذه	الأمـة،	لأنه

أوسع	جاهاً	من	جميعهم،	وأنفذ	قولاً	فى	الشفاعة	من	الجملة.

وقد	روينا	عن	ابن	الموفق	قال:	حججت	سنة	فلما	قضيت	مناسكى،	تفكرت	فيمن	لا	يتقبل
حجه،	فقلت:	اللهـم	إننى	قـد	وهبت	حجتـى	هذه،	وجعـلت	ثوابهـا	لمن	لا	يتقـبل	حجه،	قال:
	وأنــا	خلقت	الـسخــاء،	وخلقت فـرأيت	رب	العـزة	فى	النـوم	قـال	لى:	يـا	على	تتـسخـى	علىَّ
الأسخياء	وأنا	أجود	الأجودين	وأكرم	الأكرمين،	وأحق	بالجود	والكرم	من	العالمين،	وقد	وهبت

كل	من	لم	يقبل	حجه	لمن	قبلته.
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وكان	ابن	الموفق	هذا	قـد	حج	عن	رسول	الله	ص	حججاً،	وقال:	فرأيت	النبى	ص	فقال:
)يا	ابن	الموفق	حججت	عنى؟	قلت:	نعم	يا	رسول	الله،	ولبيت	عنى؟	قلت:	نعم،	قال:	فهذا	يد
لك	عـندى،	أكافئـك	بها	يوم	القيـامة،	آخذ	بيـدك	فى	الموقف،	فأدخلـك	الجنة	والخلائق	فى	كرب

الحساب(.

هذا	مـا	كان	علـيه	السلف	الـصالح	رضـى	الله	عنهم	أجمعـين،	وهو	النـور	الذى	اهـتدى	به
الخلف	من	تابعيهم.
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الفصل الثانى
العقيدة

طريقة المتكلمين فى العقيدة
ولما	كـانت	كلـمة	الـشهادتـين	أصل	العقيـدة	ونور	العـبادة	وسر	الاخلاق	ومـأخذ	حـسن
المعـاملة،	وكـان	لعلماء	الكلام	طـرق	فى	العقيـدة	مختلفـة	أحببت	أن	أذكـر	مذاهب	أشهـر	أئمة
الكلام	فى	طريقـة	الاعتقاد	رغبـة	أن	يكون	المطلع	على	كتـابى	هذا	عـالماً	بأقـوال	العلماء	تتميماً
للفـائدة	وحفظ	لآراء	المتكلمـين،	والله	تعالى	أسأل	أن	يجعل	ذلك	سببـاً	فى	نزع	الغل	من	قلوب
وَ^ناً{	الحجــر	47،	فإنهم	رضى هِ منcِّ غِلٍّي إخcِب رِ دُو اَ مَا فِ صُم عcب نََ المؤمنين	حتـى	نتحقق	بقوله	تعـالى:	}وَ
الله	تبـارك	وتعـالى	عنهم	تحـروا	إصابـة	الحق	واجتهـدوا	فيـما	تطمـئن	به	القلـوب	قال	تـعالى:
شَدًا{	الجن		14،	وكـلهم	على	خير	من	الله	تعـالى	)المؤمن	أخ	المـؤمن(	لا	يعيبه اْ رَ cو لdَ^ئِكَ تحََرَّ }فأَُوْ

ولا	يضره	ولا	ينقصه	فأقول	وبالله	التوفيق.

أشهر الطوائف المختلفة فى طرق الاستدلال أربعة
الطائفة	الأولى:	هى	التى	تسمى	“الأشعرية“،	ورأى	أكثر	الناس	أنهم	أهل	السنة.

الطائفة	الثانية:	“المعتزلة“.

الطائفة	الثالثة:	التى	تسمى	“بالباطنية“.

الطائفة	الرابعة:	التى	تسمى	“بالحشوية“.

أما	الفـرق	التى	تـدعى	“بالحـشوية“	فـإنهم	قالـوا:	إن	طريق	معـرفة	الله	تبـارك	وتعالى	هو
السـمع	لا	العقل،	أعنى	أن	الإيمان	بـوجوده	سبـحانه	الذى	كلـف	الناس	التصـديق	به،	يكفى
فيه	أن	يتلقـى	من	صاحب	الشرع،	ويؤمن	به	إيماناً،	كـما	يتلقى	منه	أحوال	المعاد،	وغير	ذلك	مما
لا	مـدخل	فيه	للـعقل،	وطريقـهم	هذا	نـسلمه	لمن	لم	يـؤهلوا	لـتلقى	العـلوم	النـظريـة،	ولا	لفهم

الآيات	والأدلة،	وللمبتدئ	الداخل	فى	الإسلام	أولاً	لأنه	لابد	من	الإيمان	قبل	العلم.

170



وأرى	أن	الله	تعالى	أقـام	الُحجج	على	التـوحيـد	فى	أكثـر	آيات	القـرآن،	وحث	على	النـظر
بـالفكر	فى	دلائله	القـائمة	حججـاً	على	قدرته	ووحـدانيته	وحكمته،	وتقـريراً	لأسمائـه	الحسنى

وصفاته	العلية،	وأراهم	قصروا	فى	حصر	الطريق	على	السماع.

أما	الأشعـرية	والمعتزلـة	فإن	طريقهم	فى	ذلك	هـو	العقل،	وبنوا	أصولهـم	على	بيان	أن	العالم
حادث،	وحـدوثه	لأن	أجسامـه	مركبة	من	أجـزاء	لا	تتجزأ،	وأن	الجزء	الـذى	لا	يتجزأ	حادث،

والأجسام	محدثة	بحدوثه.

وهذه	الطـريقة	عـويصة	حتـى	على	أهل	الجدل	والـرياضة،	فـضلًا	عن	العامـة،	وبيان	ذلك
مسطور	فى	كتبهم.

وبين	الأشـاعرة	والمعتـزلة	اختلاف	فى	بعض	أمـور	نظريـة،	أصلها	فهم	بعـض	آيات	القرآن
الشريف،	بقدر	مـواهب	كل	فريق	منهـم،	وكلهم	مؤمنـون	منزهون	لـذات	الله	وأسمائه	وصفاته
ناَ يَن سَبَقوُ ِ وَ^نِاَ eلَّا خcب لِِ اَ eغcفِرc لَناَ وَ بَّ وكـلامه	العزيـز،	مجتهـدون	فى	إصابـة	الحق	والوصـول	إليه	}رَ
	10،	ومـن	أراد	شرح حِمٌ{	الحـــشر	 فٌ رَّ ءُمو اdَ إِنَّهكَ رَ بَّ اْ رَ يَن ءَامَوُ ِ ّيلَّا ِ اَ غِلًّا ل بِه عَلc فِ قلُوُ cَلَ تج يمَ^نِ وَ ِ cلeِب

طرقهم	فليراجع	كتبهم.

طريق الصوفية
قد	تقـدم	الكلام	لنـا	عليـهم	فى	علم	التـصوف	فى	كتـاب	“أصول	الـوصول“،	وبيـنا	آراءهم

ومآخذهم،	ولكنا	نذكر	هنا	ما	لابد	منه.

القـوم	رضى	الله	عنهـم	لم	يسلكوا	فى	طـريق	معرفـة	الله	تعالى	ومعـرفة	آياته	وآثـاره	ما	سلكه
علماء	الكلام	من	البحث	بالأشكـال	المنتجة،	ولكنهم	-	بعد	الإيمان	بما	جاء	به	رسول	الله	ص
-	سلكوا	طريق	مجاهدة	أنفسهم،	حتى	صفت	نفوسهم	وتطهرت،	وصارت	مجردة	عن	الحظوظ
والأهـواء،	فعلمهـم	الله	علم	ما	لم	يكـونوا	يعلـمون،	وجعل	لهم	نـوراً	فى	بصائـرهم	يشهـدون	بها
حقـائق	الكائـنات،	ويعلـمون	به	أنفـسهم،	والنـشأة	الأولى	والنـشأة	الآخـرة،	وطريـقهم	هذا
خـاص	لخاص،	لا	يـؤهل	له	إلا	من	سـبقت	لهم	الحـسنـى	من	الله	تعـالى	حقيـقة	قـوله	تـعالى:
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قاَناً{	الأنفــال	29، cُف cعَل لَّاكُمcَي َ اْ eللَّ َّقوُ ُم> {	الـبقــرة	282،	وقـوله	تعـالى:	}إِن تَ ّيمُمكُمُم eللَّ َلِ يُم َ< وَ اْ eللَّ ُو eتَّه }وَ
بُملَاَ{	ســورة	العنـكبـوت	69،	وقـوله	ص:	)مـن	عمل	بما ُممc سُم اْ فِنَا لنcََدِينََّ يَن جَ^هَدُو ِ eلَّا وقـوله	تعـالى:	}وَ

علم،	ورثه	الله	علم	ما	لم	يعلم(.

وهذا	الطريق	هو	طريـق	الأخذ	بالعزائم	وقهر	النفس	على	غير	مألـوفاتها	ليصفو	جوهرها،
قلَِلٌ مَّا هُ {	ص	24،		ومن	أراد	مزيداً	فليراجع وهو	للقليل	من	أهل	الخصوصية	وليس	للعامة	}وَ

هذا	الموضوع	فى	كتاب	“أصول	الوصول“.

طريقة السلف فى العقيدة
سبق	لنـا	بيان	العقـيدة	التـى	أجمع	عليهـا	أهل	العلم	بـالله	تعالى	والعـارفون	بـه	سبحانه	فى

كتاب	“أصول	الوصول“	وأريد	أن	أبين	ما	كان	عليه	السلف	فى	العقيدة.

لما	كانت	العقيـدة	مأخوذة	من	الاعتقـاد	-	وهو	من	أعمال	القلوب	-	فـأقول:	عقود	القلب
التـى	هى	السُـنة	المجمع	عليهـا،	نقلها	الخلف	عن	الـسلف،	ولم	يختلف	فيه	اثنـان	من	المؤمنين،

فيها	ست	عشرة	خصلة،	ثمان	واجبات	فى	الدنيا،	وثمان	واقعات	فى	الآخرة.

أولاً الخصال التى هى فى الدنيا
	بأن	يعتقـد	العبد	أن	الإيمان	قـول	وعمل،	يزيـد	بالطـاعة	وينقـص	بالمعصيـة،	ويقوى 1

بالعلم	ويضعف	بالجهل.

	وأن	القرآن	كلام	الله	عز	وجل	غير	مخلـوق،	وعلمه	القديم	صفة	من	صفاته	هو	متكلم 2
به	بذاته،	وفى	الحديث	عن	رسول	الله	ص:	)ما	تقرب	العبد	إلى	الله	عز	وجل	بأفضل	من	شئ
خرج	منه	وهو	كلامه(.	وروينا	عن	ابن	عباس:	أن	عليـاً	رضى	الله	تعالى	عنهما	دعا	عند	قتال
{	مريـم	1،	أعوذ	بك	من	الذنوب	التى	توجب	النقم،	وأعوذ	بك	من	الذنوب d dهيع d}ك	)يا	صفين:
التى	تغير	النعم،	وأعـوذ	بك	من	الذنوب	التى	تهتك	الحرم،	وأعـوذ	بك	من	الذنوب	التى	تحبس
غيـث	السماء،	وأعـوذ	بك	من	الـذنوب	الـتى	تـديل	الأعداء،	انـصرنا	على	مـن	ظلمنـا(،	قال
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الضحاك	ابن	مزاحم:	فكان	على	ر	يقدم	هذه	بين	يدى	كل	شديدة.

وفيما	روينـا	عن	النبـى	ص	من	قوله:	)أعـوذ	بكلمات	الله	وأسمائـه	كلها(،	كما	قـال:	)أعوذ
بعزة	الله	وقدرته(	دليل	أن	الكلام	والأسماء	صفات.

وعن	على	ر،	حين	حكـم	الحكمين	فنقم	عليه	الخوارج	ذلك	فقالوا:	حكم	فى	دين	الله	من
المخلوقين،	فقال:	والله	ما	حكمت	مخلوقاً،	مـا	حكمت	إلا	القرآن،	وقال	أبو	بكر	الصديق	ر
حين	سـمع	قرآن	مسـيلمة	الكـذاب	الذى	افتـعله	وتخرصه	يضـاهى	به	كلام	الله	تعـالى:	والله	ما

. خرج	هذا	من	إل	ولا	من	تقىٍّ

قـال	أبو	عبيـدة:	يعنى	مـا	خرج	من	الله	تعـالى.	قال:	وفيه	دليل	أن	القـرآن	غير	مخلوق،	وأنه
لَ ذِمَّةً{	التـوبة منٍِ إًِّا وَ cُنَ فِ م قُوُ cَ}لَ ي	تعالى:	قـوله	هذا	ومن	قـال:	به،	تكلم	تعالى	الله	مـن	خرج

10،	ومعناه:	الله	عز	وجل	لا	يرقبونه.

وقد	روينـا	عن	رسول	الله	ص	بمعنـى	ذلك	فى	قوله:	)فضل	كلام	الله	عـز	وجل	على	سائر
الـكلام،	كفضل	الله	تعـالى	على	خلقه(	وذلـك	أنه	خرج	مـنه،	وقرأت	فى	مـصحف	ابن	مـسعود
قـال:	يا	مـوسى	قـد	فضلتك	بـرسالاتـى	وبكلامى	عـن	الناس،	وهـذا	لا	يجوز	فـيه	إلا	التكلم
cلِمًا{	النسـاء		164،	قال	أهل	اللغـة:	المصدر سَ تكَ ُم مُمو َ eللَّ كلََّا بالذات	مع	قـوله	سبحانه	وتـعالى:	}وَ

إذا	أدخل	فى	الفعل	فهو	للمواجهة	والوصف،	لا	للأمر	بالفعل	ولا	على	المجاز.

	ثم	تـسليم	أخبـار	الصفـات	فيما	تثـبت	به	الروايـات	وصح	النقل،	ولا	يـتأول	ذلك	ولا 3
يتـشبه	بالقياس	والعقل،	ولكن	يعتقـد	إثبات	الأسماء	والصفات	بمعانـيها	وحقائقها	لله	تعالى،
وينفى	التـشبيه	والتكييف	عنها	إذا	لا	كفء	للموصوف	فيشبه	به،	ولا	مثل	له	فيجنس	منه،	ولا

نشبه	ونصف	ولا	نمثل	ونعرف	ولا	نكيف.

وفى	رد	أخبـار	الصفات	بـطلان	شرائع	الإسلام،	من	قبل	أن	النـاقلين	إليـنا	ذلك	هم	نـاقلوا
شرائع	الدين	وأحـكام	الإيمان،	فإن	كانوا	عـدولاً	فيما	نقلوه	من	الشريعة	فـالعدل	مقبول	القول
فى	كل	ما	نقلوه،	وإن	كانوا	كذبوا	فيما	نقلوا	من	أخبار	الصفات،	فالكذاب	مردود	القول	فى	كل
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ما	جـاء	به،	والكذب	على	الله	كفر،	فكـيف	تقبل	شهادة	كافـر؟!	وإذا	جاز	أن	يجترئوا	على	الله
عز	وجل	بـأن	يزيـدوا	فى	صفاته	مـا	لم	يسـمعوه	عن	رسـول	الله	ص،	فهم	إلى	أن	يكـذبوا	على
الـرسول	فيـما	هو	من	الأحكـام	أولى،	ففى	ذلك	إبـطال	الشريعـة	وتكفير	النقـلة	من	الصـحابة

والتابعين	بإحسان،	فلذلك	كفر	أصحاب	الحديث	من	نفى	أخبار	الصفات.

	ويعتقـد	تفـضيل	أصحـاب	رسول	الله	ص	وأهـل	بيته	رضـى	الله	عنهم	ورضـوا	عنه 4
كافة،	ويسكت	عما	شجر	بينهم،	وينشر	محاسنهم	وفضائلهم	لتأتلف	القلوب	بذلك.

ونسلم	لكل	واحد	ما	فعله،	لأنهم	أوفر	عقولاً	منا،	فقد	عمل	كل	واحد	بعلمه	ومنتهى	عقله
فيما	أدى	إلـيه	اجتهاده،	وإن	كـان	بعضهم	أعلم	مـن	بعض،	كما	أن	بعضهـم	أفضل	من	بعض،
إلا	أن	علومنا	وعقولنا	تضعف	وتنقص	عن	علم	أدناهم	علماً،	كما	فضلوا	علينا	بالسوابق	سبقاً.

ونقدم	من	قدم	الله	ورسوله،	وأجمع	المسلمون	الذين	تولى	الله	إجماعهم	على	الهداية،	وضمن
لرسوله	ص	تفضيلًا	لهم	وتشريفاً	لهم	أن	لا	يجتمعوا	على	ضلالة.

	لما	قيـل	له:	ألا	تستخلف	علينا؟	فقال:	لا	أستخلف	عليكم	بل	أكِلكُم	إلى	الله وقد	قال	علىٌّ
عز	وجل،	فإن	يـرد	بكم	خيراً	جمعكم	بعـد	نبيكم	على	خيركم،	قـال	إبراهيم	الـنخعى:	فلما	سلم
الحسن	بن	على	رضى	الله	عنهـما	الأمر	إلى	معاوية	سميت	سنة	الجماعة،	وقال	له	رجل:	يا	مذل
المؤمـنين،	فقال:	بل	أنـا	معز	المـؤمنين،	سمعت	أبـى	ع	يقول:	لا	تكـرهوا	إمـارة	معاويـة	فإنه

سيلى	هذا	الأمر	بعدى،	وإن	فقدتموه	رأيتم	السيوف	تبدر	عن	كواهلها	كأنها	الحنظل.

فليعـتقد	بقلـبه	من	رضى	الـصحابـة	وأجمعوا	بـإمامـته	على	خلافته،	واتفق	الأئـمة	من	أهل
الـشورى	على	تقدمته	على	حـديث	ابن	عمر	فى	التفـضيل	قال:	كنا	نـقول	على	عهد	رسول	الله
ص:	أبو	بكـر	ثم	عمر	ثـم	عثمان،	فيبلغ	ذلك	رسـول	الله	ص	فلا	ينكر،	وعلى	حـديث	سفينة
مولى	رسول	الله	ص	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)الخلافة	بعدى	ثلاثون	سنة،	ثم	تكون	ملكاً(.

فهـؤلاء	الأربعة	خلفاء	النبـوة،	وهم	أئمة	الأئمة	من	العـشرة،	وعيون	أهل	الهجرة	والنصرة،
وخيار	الخيار	من	الأصحاب.
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كما	روينـا	عن	النبـى	ص:	)إن	الله	عز	وجـل	اختار	أصحـابى	عـلى	العالمين،	واخـتار	من
أصحـابى	أربعـة	فجعلهم	خير	أصحـابى،	وفى	كل	أصحـابى	خـير،	واختار	أمـتى	على	الأمم،
واختار	من	أمتـى	أربعة	قرون	فكل	قرن	سبعون	سنة(،	فإنا	نحن	قوم	متبعون	نقفوا	الأثر	غير
مبتعـدين	بـالرأى	والمـعقول	نـرد	به	الخير،	إذ	لا	مـدخل	للقـياس	والـرأى	فى	التفـضيل،	كما	لا
مـدخل	لهما	فى	الصفات	وأصـول	العبادات،	وإنما	يـؤخذ	التفضيـل	توقيفاً	وتـسليماً،	ومن	طريق
الإجماع	والاتباع	خشية	الشذوذ	والابتداع،	لقول	الرسول	ص:	)عليكم	بسنتى	وسُنة	الخلفاء
الراشـدين	المهـديين	بعـدى،	عضـوا	عليهـا	بالنـواجذ،	ومـن	شذ	ففـى	النار(،	وقـال	تعالى	فى

لِِ\ جَنََّمَ{	النساء		115. cُن لَّا وَ ِ\ مَا توََ لِّي مِِيَن نوَُ cمُمؤc َ سَبِلِ eل cغَير cِع يتََّه تصديق	ذلك:	}وَ
وإنـما	جاء	الترتيـب	فى	التفضيل	والخلافـة	مخالفـاً	للقياس	والمعقـول،	توكيـداً	للنبوة	وتـأييداً
للرسالة،	لئلا	تلتبس	النبـوة	بالملك،	ولا	ينحو	النبى	ص	فى	الخلافة	نحو	الأكاسرة	والأقاصرة

فى	المملكة.

كما	كـانـت	النبـوة	مخـالفـة	لـلمُلك،	جـاءت	الخلافـة	على	غـير	سيرة	الملـوك	مـن	استخلاف
أبنائهم	وأهل	بيتهم،	ولو	كان	للمعقول	والقياس	مدخل	فى	التفضيل،	لكان	أفضل	الناس	بعد
رسول	الله	ص	الحـسن	ابنه	لأن	فـيه	النبـوة،	والعبـاس	عمه	إذ	فيه	الأبـوة،	وقد	أجمـعوا	على
خلاف	ذلك،	وأيضاً	فـلما	سبق	فى	علم	الله	تعالى	أن	يجعل	هـؤلاء	الأربعة	خلفاء	الـنبوة	بما	قدر
الله	من	أعمارهـم،	فلم	يكـن	يتم	ذلـك	إلا	بترتيـبهم	على	مـا	رتبـوا	فى	الخلافـة،	فكـان	آخـرهم
استخلافاً	هو	آخـرهم	موتاً،	فـدبر	خلافتهم	على	مـا	علم	من	آجالهـم،	ووفى	لهم	بما	وعدهم	من
اسـتخلافهم	فى	الأرض،	كما	استخلف	الذين	من	قبلهم	من	خلائف	أنبيائهم	السوالف،	ومكن
cمَن لهـم	دينهم	الذى	ارتضـى	لهم	وبدلهم	أمـناً	من	بعد	خـوفهم،	كما	قال	الصـادق	فيما	عهد:	}وَ
اْ عَمِلوُ اْ مِكُمc وَ يَن ءاَمَوُ ِ ُم eلَّا عَدَ eللَّ {	التـوبــة	111،	فذلك	تـأويل	قوله	عـز	وجل:	}وَ فَ بِعcَدِهِ\ منَِ eللَّ cأَو

{	النور		55	الآية. cبلِِمc يَن منِ قَ ِ لفََ eلَّا cتَخ cسe ضِ كََا cَر cلe ِف cُمم لِفَنَّ cتَخ cََلِحَ^تِ لي^ eلصَّ
	أن	يعتقد	أن	الإمامة	فى	قريش	خاصة	دون	سائر	العرب	كافة	إلى	يوم	القيامة،	وأن	لا 5
يخـرج	على	الأئمة	بالسيف،	ويصبر	على	جورهم	إن	كان	منهم،	ويشكر	على	المعروف	والعدل،
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ويطيع	إذا	أمر	بالتقوى	والبر،	حتى	تأتيه	يد	خاطئة	أو	منية	قاضية،	كذلك	السنة.

قال	أبـو	محمـد	سهل	رحمه	الله	تعـالى:	هذه	الأمـة	ثلاث	وسبعـون	فرقـة،	اثنـتان	وسـبعون
هـالكة،	كلـهم	يبغضـون	السـلطان،	والـناجيـة	هذه	الـواحدة	التـى	مع	السلـطان،	وسئل:	أى
الـناس	خير؟	فقـال:	السلطـان،	قيل:	كنـا	نرى	أن	شر	النـاس	السلطـان،	فقال:	مهلًا،	إن	لله
تعـالى	فى	كل	يـوم	نظـرتـين	نظـرة	إلى	سلامـة	أمــوال	المسـلمين	ودمـائهـم،	ونظـرة	إلى	سلامـة
أفكارهم،	فيطالع	فى	صحيفته	فيغفر	له	ذنوبه،	وقال	أبو	محمد:	الخليفة	إذا	كان	غير	صالح	فهو
من	الأبـدال،	وإذا	كان	صالحاً	فهو	الـقطب	الذى	تدور	عليه	الدنيـا،	قوله:	من	الأبدال،	يعنى
أبـدال	الملُك،	كما	حـدثنـا	عن	جعفـر	بن	محمـد	الصـادق	أنه	قـال:	أبدال	الـدنيـا	سبعـة	على
مقـاديرهـم	يكون	الـناس	فى	كل	زمـان	من	العبـاد	والعلماء	والتجـار	والخليفـة	والوزيـر	وأمير

الجيش	وصاحب	الشرطة	والقاضى	وشهوده.

روينا	فى	الخبر:	عدل	سـاعة	من	إمام	عـادل،	خير	من	عبادة	ستين	سـنة،	ويقال:	إن	الإمام
العـادل	يوضع	فى	ميزانه	جميع	أعمال	رعيته،	وكان	عمرو	بن	العاص	يقول:	إمام	غشوم	خير	من

فتنة	تدوم.

وقـال	النبـى	ص:	)يكـون	عليكـم	أمراء	يفـسدون،	ومـا	يصلح	الله	تعـالى	بهم	أكثـر،	فإن
أحسنوا	فلهم	الأجـر	وعليكم	الشكر،	وإن	أساءوا	فـعليهم	الوزر	وعليكم	الصبر(،	وفى	الخبر
الآخـر:	)يليكـم	أمراء	يقـولون	مـا	لا	يعرفـون،	ويفعلون	مـا	ينكـرون،	وفى	لفظ:	يفعلـون	ما	لم
يؤمروا،	قلنا:	أفلا	نقاتلهم؟	قال:	لا،	ما	صلـوا(،	وفى	الحديث	الآخر:	)ما	أقاموا	الصلاة(	وكان
سهل	رحمه	الله	تعالى	يقـول:	من	أنكر	إمـامة	السلـطان	فهو	زنـديق،	ومن	دعاه	الـسلطان	فلم
يجب	فهو	مـبتدع،	ومن	أتاه	من	غـير	دعوة	فهو	جاهل،	وكـان	يقول:	الخشيبـات	السود	المعلقة
على	أبوابهم	أنـفع	للمسلمين	مـن	سبعين	قاضيـاً	يقضون	فى	المـسجد،	وقد	كـان	أحمد	بن	حنبل
رحمه	الله	تعالى	يقول:	إذا	كان	الـسلطان	صالحاً	فـهو	خير	من	صالحى	الأمـة،	وإذا	كان	فاسقاً

فصالحوا	الأمة	خير	منه،	وهذا	قول	عدل.

	ولا	يكفر	أحداً	من	أهل	القـبلة	-	وإن	عظم	ذنبه	- ولا	ينزله	جـنة	ولا	ناراً	بل	يرجو 6
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له	ويخاف	عليه،	وإن	من	مـات	مصراً	على	الكبائر	عن	غير	توبـة	منها،	فى	مشيئة	الله	تعالى	إن
أثبت	وعيده	عليه	كان	عدلاً،	وإن	عفا	وسمح	له	بحقه	كان	ذلك	منه	فضلًا.

	ولا	نحكـم	ولا	نقطع	على	الله	تعـالى	بشئ،	ولا	نـوجب	لنـا	عليه	شيـئاً،	إنـما	نحن	بين 7
عدله	وفضله،	وبمشـيئته	واختياره،	إن	حقق	علينا	وعيـده	فنحن	أهل	ذلك،	وإن	غفر	لنا	فهو
أهل	التقـوى	وأهل	المغفـرة،	كيـف	وقد	رويـنا	عـن	رسول	الله	ص	أنـه	قال:	)مـن	وعده	الله
تعالى	على	عمل	ثواباً	فهو	منجزه	له،	ومن	أوعـده	على	عمل	عقاباً	فهو	فيه	بالخيار(	والحديث
هُم/ جََنَّمُم خَ^لِدًا اdؤُ عََمِّدًا فجََزَ مِاً مُّب cُم cتُلcَمَن ي الآخــر	أن	النبـى	ص	سـئل	عن	قـوله	تعـالى:	}وَ
فِيَا{	الـنساء		93،	فقـال:	)جزاؤه	جهنم	إن	جازاه(	ففـى	كل	قضاء	الله	تعالى	حكمـة	بالغة	وعدل

وحكم	صادق	وحق.

	وأن	يصدق	بجميع	أقدار	الله	تعالى،	وأن	خيرها	وشرها	من	الله	تعالى،	سابقة	فى	علمه 8
جـارية	فى	خلقه	بحكـمه،	وأنهم	لا	حول	لهم	عن	معـصيته	إلا	بعصمته،	ولا	قـوة	لهم	على	طاعته
إلا	بـرحمته،	وأنهـم	لا	يطيـقون	مـا	حملهم	إلا	به،	ولا	يـستـطيعـون	لأنفـسهم	نفـعاً	ولا	ضراً	إلا

بمشيئته.

ونؤمن	بقـدر	الله	وآياته	فى	ملكه	وغـيب	ملكوته	ممـا	ذكر	فى	الأخبـار	من	كرامـاته	لأوليائه،
	ليقينهم، وإجابـاته	لأحبائه،	وإظهـار	القدرة	للصـديقين	والصالحـين،	مزيداً	لإيـمانهم،	وتثبيتـاً
وتكرمة	وتشريفـاً	لهم،	وأنه	ليس	فى	ذلك	إبطال	لنبوة	الأنبياء،	ولا	إدحاض	حججهم،	من	قبل
أن	هناك	غير	مثبتين	ولا	مخالفين	للأنبياء،	ولا	ادعـوا	ما	ظهر	بحولهم	وقوتهم،	ولا	أظهروا	دعوة
إلى	أنفسهم،	ولا	تظاهـروا	به،	ولا	اجتلاباً	للدنيـا،	ولا	طلباً	للرياسـة	على	أهلها،	وإنما	هو	شئ
كشفـه	الله	تعالى	لهم	من	سر	ملكـوته	كيف	شاء،	وأظهـرهم	عليه	من	غيب	قـدرته	أين	شاء	كما
شاء،	تخصيـصاً	لهم	وتعريفـاً،	وهم	للأنبياء	مـتبعون،	وعلى	آثارهـم	مقتفون،	ولسـنتهم	مقتدون،
فأتاهم	الله	تعـالى	ذلك	ببركة	الأنبياء،	وبحسن	اتبـاعهم	لهم،	ولأنهم	إخوانهم	أبدالاً	لا	أشكالاً
	قـد	تواتـرت	الأخبار	عـن	الصحابـة	والتابعـين	الأخيار	بما	ذكـرناه،	فغـنينا لهم،	وعنـهم	أمثالاً

بالتواتر	عن	التناظر.
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ثانياً الخصال التى هى فى الآخرة
	ذا	روح	وجـسد 	أن	يعـتقد	العـبد	مـسألـة	منكـر	ونكير،	يقعـدان	العبـد	فى	قبره	سـوياً 1

فيسألانه	عن	التوحيد	وعن	الرسالة،	وهى	آخر	فتنة	تعرض	على	المؤمن،	وهما	فتنتا	القبر.

اْ يَن ءَامَوُ ِ ُم eلَّا ّيتُ eللَّ ُمثَِ كـذلك	رويـنا	عـن	رسول	الله	ص	وهـو	معنـى	قول	الله	عـز	وجل:	}ي
ُم لُّ eللَّ ِ يُم ة{	إبراهـيم		27،	قيل:	عنـد	مسألة	مـنكر	ونكير:	}وَ خَِ َ cلe ِف اَ وَ cن ةِ eلُّ cحَيَو^ لِ eلثَّابِِ فِ eل cَو cلeِب

ُم ماَ يشََاdءُم{	إبراهيم		27. يcَعَلُ eللَّ ^لِمِيَنP وَ eلظَّا
	وعـذاب	القبر	حق	وحـكمة	وعـدل	على	الجسـم	والروح	والنـفس،	يشـتركون	فى	ذلك 2
حسب	اشتراكهم	فى	المعصية،	وإن	كان	نعيماً	كان	ذلك	على	الجسم	والروح	والنفس،	يشتركون
فى	الـنعيم	كما	اشتركوا	فى	الطـاعة،	وهذا	من	أحكـام	الآخرة	يكون	بمجـارى	القدرة	ليس	على
تـرتيب	المعقـول،	ولا	عرف	العقـول،	يوصل	الله	العـذاب	والنعيم	إلى	الأرواح	والأجـسام	وهى
متفرقة،	فيتصل	ذلك	بهما	كأنهما	متفقان،	وليس	فى	القدرة	مسافة	ولا	ترتيب	ولا	بعد	ولا	توقيت.

	ويـؤمن	بالميزان	ذى	الكفتين	واللسـان	أنه	حق	وعدل	وحكمة	وفضل،	كما	جاء	وصفه 3
فى	العظـم	من	أن	طبقـات	السماوات	والأرض	تـوزن	فيه	والأعمال	بـقدرة	الله	تعـالى	والصنج
cمًا{	طه	111،	فتكون	الحسنات قدcَ خَابَ مَنc حَلََ ظلُ يومئذ	مثاقيل	الذر	والخردل	بحقيقة	العدل	}وَ
فى	صورة	حسنـة	تطرح	فى	كفـة	النور	فـتثقل	بها	الميـزان	برحمة	الله	تـعالى،	وتكون	الـسيئات	فى

صورة	سيئة	تطرح	فى	كفة	الظلمة	فيخف	بها	الميزان	بعدل	الله	تعالى.

	ويعتقد	أن	الـصراط	حق	على	ما	جـاء	وصفه	فى	الآثار	كـدقة	الـشعرة	وحـد	السيف، 4
وهـو	طـريق	الفــريقين	إلى	الجنـة	أو	النـار،	يثبـت	عليه	أقـدام	المــؤمنين	بقـدرة	الله	عـز	وجل
فيحملهم	إلى	الجنة	بفضل	الله	تعـالى،	وتزل	عنه	أقدام	المنافقين	فتهوى	بهم	فى	النار	بحكم	الله
عز	وجل،	وهو	على	مـتن	جهنم	بإذن	الله	تـعالى،	من	قطعه	نجـا	منها	بـرحمة	الله،	ومن	زل	عنه

وقع	فيها	بحكمة	الله	تعالى.

	ويؤمن	بوقوع	الحسـاب	وتفاوت	الخلق	فيه،	فمنهم	من	يحاسـب	حساباً	يسيراً،	ومنهم 5
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من	يدخل	الـنار	بغير	حـساب	وهـم	الكافـرون،	وكان	إمـامنا	محـمد	بن	سـهل	رحمه	الله	تعالى
يقـول:	يُسـأل	الأنبـياء	عـن	تبليغ	الـرسالـة،	ويُسـأل	الكفـار	عن	تكـذيب	المـرسلين،	ويُـسأل

المبتدعة	عن	السُنة،	ويُسأل	المسلمون	عن	الأعمال،	فقولنا	لقوله	تبع.

	مواجهـة	تكشف 	بـالأبصـار	كفاحـاً 	ويـؤمن	بـالنـظر	إلى	الله	عـز	وجل	جلاله	عيـاناً 6
الحجـب	والأستار،	بقـدرة	الله	ومشيئـته	ونوره	ورحمتـه	كيف	شاء،	وهـو	معنى	قـول	الله	تعالى:
	النـظر	إلى	الله	تـبارك 	26،	فالحـسنـى:	الجنـة،	والزيـادة: ياَدَة{	يـونـــس	 زِ نَ وَ cس اْ eلcحُم سَنُو cيَن أَح ِ ّيلَّا ِ }ل

وتعالى،	وكذلك	فسره	رسول	الله	ص.

	ويعتقد	إخراج	الموحدين	من	النار	بعد	الانتقام،	حتى	لا	يبقى	فى	جهنم	موحد	بفضل 7
الله.

	ويعتقد	بشفـاعة	الشافعين	من	النبيين	والصـديقين،	وأن	لكل	مؤمن	شفاعة	بإذن	الله، 8
فيشفع	الـنبيون	والصـديقون	والعلماء	والـشهداء	وسائـر	المؤمنين	كل	واحـد	وسع	جاهه	وقدر
منـزلته،	أجمعت	الرواة	بـذلك	عن	رسول	الله	ص	فى	إثـبات	الشفـاعة،	وفى	إخراج	المـوحدين
بمََا من	النار،	وهم	الجهنميـون	من	أهل	الطبقة	العليا	من	النـار،	وهو	معنى	قول	الله	تعالى:	}رُّ
لِمِيَن{	الحجـر	2،	قـال	أهل	التفـسير:	ذلك	عـند	إخـراج	الموحـدين	من c اْ مُم اْ لوcَ كاَنوُ و يَن كَفَرُم ِ دُّب eلَّا يوََ
النار،	ويـبقى	البـاقى	لـرحمة	أرحـم	الراحمين	فـيخرج	من	الـنار	بمـشيئته	وسعـة	رحمته	وفضل
فـضله،	من	لم	يشفع	لهم	الشافعون،	ولم	يقـدم	فى	الشفاعة	لهم	المرسلـون،	هكذا	روينا	معناه	عن

رسول	الله	ص.

فهـذه	عقود	السُنـة	الهادية،	وطريقـة	الأمة	الراضيـة،	وقد	أجمع	السلف	مـن	المؤمنين	على	ما
ذكـرناه	من	قبل	أنه	لم	ينقل	عن	أحد	منهم	خلافه،	ولا	روى	عن	رسول	الله	ص	ضده،	بل	قد
روى	فى	كل	ما	ذكرناه	أخبـار	توجب	إيجابه،	ومعـان	تشهد	لإثباته،	وتـولى	الله	تعالى	إجماعهم

على	سُنة	رسول	الله	ص،	كما	تولى	إظهار	دينه	على	الدين	كله.

*					*					*
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تجتمع أمتى على ضلالة لا 
وروينـا	عن	النبـى	ص:	)إن	الله	عز	وجـل	ضمن	لى	-	وفى	لفظ	أخـر:	أعطـانى	-	أن	لا
تجتمع	أمتى	على	ضلالة،	فإذا	رأيتم	خلافاً	فكونوا	مع	السواد	الأعظم(،	والسواد	الأعظم	يعبر
به	عن	الـكثرة،	فـالمختلفـون	متفقـون	على	أن	السـواد	الأعظم	مـا	عليه	العـامة	من	المـسلمين
والكـافة	من	العـموم،	وأن	المبتـدعة	والمخـالفة	لمـا	ذكرنـاه	إنما	هم	فرق	وشراذم	قلـيلون،	وشيع
وأحزاب	مـتفرقـون،	لأن	كل	مبتـدعة	منـهم	فرقـة،	وكل	شرذمة	مـنهم	مختلفـة،	وليس	الـسواد
الأعظم	والجم	الغفير	الدهماء	إلا	أهل	السُنـة	والجماعة	وهم	السواد	والعامة،	ولذلك	كان	عمر
بن	عبـد	العزيـز	وغيره	من	الـصالحـين	يقولـون:	ديننـا	دين	العجـائز	وصبـيان	المكـاتب	ودين
الأعراب،	أى	هـو	القوى	السليـم	العام،	وفسر	ذلك	رسول	الله	ص	فى	الحـديث	الآخر	فقال:

)من	كان	على	ما	أنتم	عليه	اليوم(.

فـأجمعت	الأمة	على	أن	ما	أحـدثت	الفرق	المختلفـة	لم	تكن	عليه	الصحابـة،	ولا	تكلموا	فيه
ولا	نقل	عنهم،	وأنهم	كانوا	على	ما	ذكرنـاه	آنفاً،	لأنه	لم	يرو	عن	أحد	منهم	خلافه،	بل	قد	نقل
عنهم	وفاقـه	فى	القرن	الأول	والثانى،	ثم	حدث	ما	ذكـرناه	من	الخلاف	فى	بعض	القرن	الثالث
وفى	القـرن	الرابع،	وقد	كـان	عمرو	بن	دينـار	وأيوب	وحماد	بـن	زيد	إذا	ذكر	أحـدهم	الإرجاء
	أنـا	أكبر	منه،	يعنـى	أنه	سبق	حدوث	هـذه	المذاهـب	التى ومذهب	جـهم	يقول:	لعـن	الله	ديناً
تدين	بها	المبـتدعون،	فلله	الحمـد	رب	السماوات	ورب	الأرض	رب	العالمـين	على	حسن	توفيقه

وجميل	هدايته،	وما	كنا	لنهتدى	لولا	أن	هدانا	الله.

الجماعة خير من الفرقة
فنعمـة	الله	تعالى	عـلينا	بـالسُنـة	كنعمته	عـلينا	بـالإسلام،	إذ	نعمته	عـلينا	بـرسول	الله	ص
كنعمته	علينا	بـمعرفته	لاقتران	طاعـته	بطاعته	ولحاجـة	الكتاب	العزيـز	إلى	تفسير	سُنته،	وقد
روينـا	فى	حديث	عمـر	عن	رسول	الله	ص:	)الـشيطان	مع	الـواحد	وهو	مع	اثـنين	أبعد،	ذئب
أحدكم	كذئب	الشاة	يتبع	الشاذة	والقاصية،	فمن	أراد	بحبوحة	الجنة	فليلزم	الجماعة،	ومن	شذ

ففى	النار(.
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ورويـنا	عن	أبى	غالب	عن	أبـى	إمامة:	أنه	نظر	إلى	رؤوس	الحـرورية	جئ	بها	من	البصرة،
فنصبـت	على	الخشب	بدمشق،	قـال:	شر	قتلى	تحت	ظل	السماء	وخير	قـتلى	من	قتلوه،	ثم	قال:
تcِبنَة{		آل	عمران	7،	ثم	قرأ: cلe َءdغَِا نَ ماَ تشََ^بَهَ مcِبهُ eبcب عُِمو cغٌ فَتََّه ي ِمc زَ بِه يَن فِ قلُوُ ِ كلاب	النار،	ثم	قرأ:	}فأََمَّا eلَّا
،106	 	 	عـمـــران {	آل cدَ إِيمَ^نكُِمcَتُ ب cأَكَفَر cهُهُمم و جُم تcب وُم دَّ وَ cسe يَن ِ هPٌ فأََمَّا eلَّا و جُم دُّب وُم وَ cَتس هٌ وَ و جُم cبيَُّب وُم مَ تبَ cَيو{
ويشير	بـإصبعه	إليهم	ثم	بكى،	فقلـت:	يا	أبا	إمامة	تـقول	فيهم	ما	تقول	ثـم	تبكى؟	فقال:	قاتل
الله	إبلـيس،	ما	صنع	بهـؤلاء	الناس	يا	أبـا	غالب،	إنهم	كـانوا	على	دينـنا	فأبكـى	مما	هم	لاقون،
هؤلاء	بـأرضك	كثـير،	فأعـيذك	بـالله	منهم-	ثلاث	مـرات	-	فقلت:	آمـين،	يا	أبـا	إمامـة	أشئ
سمعته	من	رسـول	الله	ص،	أو	شئ	تقوله	من	قبل	رأيك؟	قـال:	إنى	إذاً	لجرئ	-	ثلاث	مرات
-	لقـد	سـمعت	رســول	الله	ص	غير	مـرة	ولا	مـرتـين	ولا	ثلاث	ولا	أربع،	يقــول:	)تفــرقت
النصارى	على	اثنتين	وسبعين	فرقة،	تزيد	أمتى	عليها	فرقة،	كلها	فى	النار	إلا	السواد	الأعظم(
فقـال	رجل	كان	معنـا:	يا	أبـا	إمامـة	إن	فى	السـواد	الأعظم	بنـى	فلان،	قال:	وإن	فعلـوا،	فإنما

عليهم	ما	حملوا	وعليكم	ما	حملتم،	والجماعة	خير	من	التفرقة،	والطاعة	خير	من	المعصية.

ثم	نظر	إلى	الـرؤوس	فقال:	أيغضبـون	لنا	ويقتلـوننا؟	هذه	رؤوس	الخـوارج	وهم	الحرورية
الذين	خـرجوا	على	أمير	المـؤمنين	على	بن	أبى	طـالب	ر	بالنهـروان،	وهم	أول	قرن	نبع	من
المبتدعـة،	وأول	بدعة	ابتـدعت	فى	الإسلام،	وكانوا	قـراء،	المصاحف	فى	أعنـاقهم	والسجادات
كركب	المعـزى	فى	جباههـم،	فأنكروا	عـليه	تحكيم	الحكمـين،	وسألوه	أن	يـنقض	حكمه	فيرجع
عنه،	وقالوا:	لا	حكم	إلا	لله،	وأنكروا	أمر	السلطان،	ورأوا	الخروج	على	الإمام،	وكفروا	عثمان،
وصـوبوا	قـتل	غوغـاء	المصريين	لـه،	وطالبـوا	عليـاً	ع	أن	يوافـقهم	على	رأيهم	ويتـابعهم	على
أهـوائهم،	على	أن	يقـاتلوا	مـعه	المسلمـين	إن	رجع	عن	تحكيـم	الحكمين،	وكفـروا	أهل	الكبـائر

بالمعاصى.
	مـا	أراه	الله	تعـالى،	وبما	عهـد	إليه	رسـول	الله	ص	مـن	قتل	المـارقين،	فقـتلهم فـرأى	علىٌّ
	وأصحابه	خير	أهل	الأرض	فى	الجنـة،	وكان	رئيسهم	فى	الضلال فهؤلاء	فى	النـار،	وقاتلهم	علىٌّ
	يبغضه	ويسبه	قبل	أن	يظهر	منه	ما وقاتلهم	فى	القتال	عبـد	الله	بن	الكوا	الأعور،	قد	كان	علىٌّ
	ع	عبـد	الله	بن	عـباس ظـهر،	فخـرج	عليه	عبـد	الله	بن	الـكوا	فى	سـتة	آلاف،	فـأرسل	علىٌّ
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إليهـم	يناظرهم	ويحاجهم،	فسبـوه	وبطشوا	به،	وجرأهم	عليه	ابن	الكـوا	هذا	فقام	خطيباً	فيهم
هُم لكََ إَِّا ُمو ب فقال:	أتعرفونـى	بهذا،	أنا	أعرفكـموه،	هذا	من	القوم	الـذين	قال	الله	فيهم:	}ماَ ضََ
نَ{	الزخـرف		58،	ثم	تـراجع	بعضهم	إلى	ابن	عـباس	فسـأله	فكشف	له	عن مُمو مٌ خَِ cَقو cُه cَبل P جَدَلًا
	كرم	الله	وجهه	أربعة	آلاف	مرقت	من	الدين،	واتبعت الحق،	واستتاب	منهم	الفين،	وقاتل	علىٌّ
غير	سبيل	المـؤمنين،	ثم	افترقت	الفـرقة	الثانيـة	بالمدائن	فـرأوا	دين	الإرجاء،	وأن	الإيمان	قول
	بقـتالهم،	ثـم	شُغل	عنهم وعمل،	وأنه	لا	يـزيد	ولا	ينـقص،	وكتب	بـذلك	إلى	أمير	الشـام،	فَهَمَّ

بقتال	الروم.

ثـم	افترقت	الفرقـة	الثالـثة	بالـبصرة،	وهم	القدريـة	إمامهم	معبـد	الجهنى	وتـابعه	عمرو	بن
عبيد،	وواصل	بن	عطاء	الغزال	وأصحابهم.

	بن	الحسين ثم	خرجت	الفرقة	الرابعة	من	الكوفة	وهى	الرافضة،	سموا	بذلك	لما	رفضوا	علىَّ
حين	خرج	يقـاتل	هشاماً	فقالـوا	له:	أتبرأ	من	أبى	بكر	وعمر	رضـى	الله	تعالى	عنهما؟	قال:	هما
جـداى	إمامـا	عدل	لا	أتبرأ	مـنهما،	فرفـضوه،	ثم	افـترقت	كل	فرقـة	ثمانى	عـشرة	فرقـة،	فتمت
اثـنتان	وسبعون	فرقة	وكلهـا	نبع	بأرض	العراق،	ومنه	طلع	قرن	الـشيطان	وظهرت	الفتن،	نعوذ

بالله	منها	ما	ظهر	منها	وما	بطن.

وقد	روينا	عن	ابـن	عباس	عن	النبى	ص:	)إن	لله	عـز	وجل	ثلاثة	أملاك،	ملك	على	ظهر
بيت	الله	تعالى،	وملك	على	مـسجد	رسول	الله	ص،	وملك	على	ظهـر	بيت	المقدس،	ينادون	فى
كل	يوم،	يقول	الملك	الذى	على	ظهر	بيت	الله	تعالى:	من	ضيع	فرائض	الله	خرج	من	أمان	الله،
ويقول	الملك	الـذى	على	ظهر	مسجـد	رسول	الله	ص:	من	خالف	سُـنة	رسول	الله	ص	لم	تنله
شفاعة	رسـول	الله	ص،	ويقول	الملك	الذى	على	ظهـر	بيت	المقدس:	مـن	أكل	حراماً	لم	يقبل

منه	صرف	ولا	عدل(.

*					*					*
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طريقة الحكماء فى معرفة الله تعالى
التى استنبطوها من القرآن وحكموا أنها هى الطريقة الشرعية بحسب رأيهم

قالوا:	الطـريق	التى	نبه	الكتـاب	العزيز	عليهـا،	ودعا	الكل	من	بابهـا،	إذا	تأمل	المفكر	فى
آيات	كتاب	الله	تعالى،	تبين	له	أن	طريق	معرفة	الله	محصورة	فى	جنسين:

	دلـيل العناية:	طـريق	التحقيق	بعنـاية	الله	تعالى	بـالإنسان،	وخـلق	جميع	الموجودات 1
من	أجله،	وهى	الحجة	الأولى	وتسمى	دليل	العناية.

	دليل الإحداث والإبـداع:	إبداع	وإحـداث	الأشياء	المـوجودة	كلهـا،	وهذه	تـسمى 2
دليل	الإحداث	والإبداع.

أما طريق العناية فتنبنى على أصلين
	أن	جميع	ما	نراه	فى	السماوات	وفى	الأرض	موافق	لوجود	الإنسان. أ

	أن	هذه	المـوافقة	هى	ولا	شـك	من	قبل	فاعل	مـريد	لذلـك،	مدبر	له	مخـتار،	إذ	ليس ب
بممكن	أن	تحصل	هذه	الموافقـة	بالاتفاق،	فأما	كونهـا	موافقة	لوجود	الإنسـان	فبديهى،	لموافقة
الليل	والنهـار	والشمـس	والقمر	والمكـان،	وموافقـة	أكثر	الحـيوان	والنبـات	والجماد	والأمطار
والأنهار	والبحـار	والأرض	والماء	والنار	والهـواء،	وتظهر	العنـاية	جلية	فى	أعـضاء	البدن،	ومن

عرف	منافع	الموجودات	المعرفة	التامة	وعرف	نفسه	عرف	ربه.

وأما دلالة الإحداث والإبداع
	وتـنبنـى	هـذه	الطـريقـة	على	أصلين فيـدخل	فيهـا	وجـود	الحيـوان	والنبـات	والـسماوات،

موجودين	بالقوة	فى	جميع	فطر	الناس:

	أن	هـذه	الموجودات	مبدعة،	وهذا	معروف	بـنفسه	من	الحيوان	والنبات،	كما	قال	تعالى: أ
اْ لَُم{	الحـج		73،		فإنا	نرى	أجـساماً	جمادية	ثم مََعُمو لوَِ eجcب اْ ذُباَباً وَ ِ لنَ يcَلقُوُ نِ eللَّ نَ مِن دُو عُو cَيَن تد ِ }إِنَّ eلَّا
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تحدث	فيها	الحياة،	فنعلم	قطعاً	أن	هاهنا	مـوجداً	للحياة	ومنعماً	بها	وهو	الله	تبارك	وتعالى،	وأما
الـسماوات	فنعلم	من	قـبل	حركاتهـا	التى	لا	تفـتر	أنها	مأمـورة	بالعنـاية	بما	هـاهنا	ومسخـرة	لنا،

والمسخر	المأمور	مُبدَع	ومُحدَث	من	قبل	غيره	ضرورة.

	أن	كل	مُبــدَع	-	بفتح	الــدال	-	له	مُبـدِع	-	بكـسر	الــدال	-	فيـصح	من	هــذين ب
الأصلين	أن	للـوجود	فاعلًا	مبدعاً	له،	وفى	هذا	الجنـس	دلائل	كثيرة	فى	عدد	المبدعات،	ولذلك
كان	واجباً	على	من	أراد	معرفة	الله	حق	مـعرفته	أن	يعرف	جواهر	الأشياء،	ليقف	على	الإبداع
الحقيقـى	فى	جميع	الموجـودات،	لأن	من	لم	يعرف	حقـيقة	الشـئ	لم	يعرف	حقيـقة	الإبداع،	وإلى
ُم{	الأعراف ماَ خَلقََ eللَّ ضِ وَ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ تِ eلسَّ اْ فِ ملَكَُو و لcَ ينَظرُُم هـذه	الإشارة	بقوله	تعـالى:	}أَوَ
185،		وكذلك	أيضاً	من	تتبع	معنى	الحكمة	فى	وجود	موجود	-	أعنى	معرفة	السر	الذى	من	أجله

خلق	والغاية	المقصودة	به	-	كان	وقوفه	على	دليل	العناية	أتم.

فهـذان	الدليلان	همـا	دليلا	الشرع،	وأمـا	أن	الآيات	المبـنية	على	الأدلـة	المفضيـة	إلى	وجود
الصـانع	سبحانه	فى	الكـتاب	العزيـز،	فهى	منحصرة	فى	هـذين	الجنسـين	من	الأدلة،	وذلك	بين
لمن	تأمل	الآيات	الـواردة	فى	الكتاب	العزيز	فى	هذا	المـعنى،	وذلك	أن	الآيات	التى	فى	الكتاب

العزيز	فى	هذا	المعنى،	إذا	تصفحت	وجدت	على	ثلاثة	أنواع:

				آيات	تتضمن	التنبيه	على	دلالة	العناية. أ
	آيات	تتضمن	التنبيه	على	دلالة	الإبداع. ب
		آيات	تجمع	الأمرين	من	الدلالتين	جميعاً. ج

ضَ cَر cلe ِعَلcَن cََ}أل	تعالى:	قـوله	فمثل	فقط	العنايـة	دلالـة	تتضمن	التـى	الآيات	فأمـا	 1
ي ِ كَ eلَّا اَفاً{	النبـأ		16،	ومثل	قـوله:	}تَاَرَ cجَنَّ^تٍ أَل تاَدًا{	النبـأ		6،	إلى	قـوله:	}وَ cجِبَالَ أَوc eل مهَِ^دًا#6 وَ
نسَ^نُم ِ cلe ُِنَظر cَ}فل	تعالى:	قوله	ومثل	61،		الفرقــان	ا{ ِيرً ا مُّب قمًََ جََلَ فِيَا سَِ^جًا وَ جًا وَ و مَاdءِ بُُم جََلَ فِ eلسَّ

إِلَ طعََامِهdِ\{	عبس		24،	الآية	.	ومثل	هذا	كثير	فى	القرآن.
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نسَ^نُم مَِّ ِ cلe ُِنَظر cَ}فل	تعالى:	قوله	مثل	فقط،	الإبـداع	دلالة	تتضمن	الـتى	الآيات	وأما	 2
} بِلِ كَيcفَ خُلِقتcَب ِ cلe َنَ إِل و خُلِقَ#5 خُلِقَ مِن مَّاdءٍ دَافِقٍ{	الطـارق	5-6،	ومثل	قـوله	تعالى:	}أفَلََ ينَظرُُم
ِ نِ eللَّ نَ مِن دُو عوُ cَيَن تد ِ اْ لَُمP/d إنَِّ eلَّا تَمِعُمو cسeَبَ مَلٌَ ف اَ eلنَّاسُم ضُِ الغاشيـة		17	الآية،	ومثل	قوله	تـعالى:	}يdَ^أيَُّ

	73،	ومن	هـذا	قـوله	تعـالى	حكـايـة	عن	قـول	إبـراهيم:	}إِنِّي اْ لَُم{	الحـج	 مَعَُمو لوَِ eجcب اْ ذُباَباً وَ لنَ يcَلقُوُ
	79،	إلى	غير	ذلـك	من	الآيــات	التـى	لا ضَ{	الأنعــــام cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ ي فََرَ eلسَّ ِ هَِ للَِّا cج cتُ وَ جَّ وَ

تحصى.

	وأما	الآيـات	التى	تجمع	الدلالتين	فهى	كثيرة	أيـضاً،	بل	هى	الأكثر،	مثل	قوله	تعالى: 3
ِ اْ لِلَّ عَلوُ cَ}فلََ تج	قـوله:	إلى	 ،21	 {	الـبقــرة cبلكُِمc يَن مِن قَ ِ eلَّا ي خَلقََكُمc وَ ِ َّكُمُم eلَّا ب اْ رَ ُمدُو َا eلنَّاسُم eعcب }يdَ^أَيُّ
{	الـبقرة	21،	تنبيه	على	دلالة cبلكُِمc يَن مِن قَ ِ eلَّا ي خَلقََكُمc وَ ِ نَ{البقـرة		22،	فإن	قوله:	}eلَّا أنَتمcُ تcَلمَُمو أَندَادًا وَ
ضَ فَِ^شًا{	البقرة	22،	تنبيه	على	دلالة	العناية،	ومثل	هذا cَر cلe ي جََلَ لكَُمُم ِ الإبداع،	وقوله:	}eلَّا
نَ{	يـس	33،	وقـوله َا حًَّا فمَِنcبهُ يأcَكُلُو اَ مِنcب جcب َ أَخcب cبنَ^هَا وَ يَ cمَيcتَةُ أَحcب ضُ eل cَر cلe ُممُم ءاَيةٌَ لَّا قـوله	تعـالى:	}وَ
بcحَ^نكََ فَِنَا عَذَابَ اَ ماَ خَلقcَتَ هَ^ذَا بَ^طِلً سُم بَّ ضِ رَ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ نَ فِ خَلcقِ eلسَّ ُمو يَفَكََّا 	}وَ تـعالى:

{	آل	عمران	191،	وأكثر	الآيات	الواردة	فى	هذا	المعنى،	يوجد	فيها	النوعان	من	الدلالة. eلنَّارِ
فهذه	الطريق	هـى	الصراط	المستقيم،	التى	دعا	الله	الناس	منها	إلى	معرفة	وجوده،	ونبههم
على	ذلك	بـما	جعل	فى	فطـرتهم	من	إدراك	هـذا	المعنـى،	وإلى	هـذا	المعنـى	وإلى	هـذه	الفطـرة
cِه رِ ُّكَ مِنc بنdَِ ءاَدَمَ مِن ظُُمو ب إِذc أخََذَ رَ الأولى	المغـروزة	فى	طبـاع	البشر	الإشـارة	بقولـه	تعالى:	}وَ
ناdَ{	الأعراف		172،	ولهذا	فقـد	يجب	على	من	كان	قصده cاْ بلََ! شَِد َّتَُممc {	الأعـراف	172،	إلى	قوله:	}قاَلوُ ي ذُرِّ
طـاعة	الله	فى	الإيمان	به،	وامتثـال	ما	جاءت	به	رسله،	أن	يـسلك	هذه	الطريقـة	حتى	يكون	من
العلماء	الـذين	يشهدون	لله	تعـالى	بالربـوبية،	مع	شهـادته	لنفسه	وشهـادة	ملائكته	له،	كما	قال
يزُم َزِ cلe َإلَِ^هَ إَِّا هُو dَل P ِ cِس cلeِئِمًا بdَقا ِ cِل cلe ْا لوُ أُوْ cملdََ^ئِكَُ وَ eل َّههُ/ لdَ إلَِ^هَ إَِّا هُوَ وَ ُم أَن تبـارك	وتعالى:	}شَِدَ eللَّ
{	آل	عمـران		18،	ومن	الـدلالات	الموجودات	مـن	هاتين	الجهتين	علـيه،	هو	التسـبيح	المشار cحَكِمُم eل
بِحَُمم{	الإسراء		44، cَنَ تس لَ^كِن لَّا تcَقَُمو ءٍ إَِّا يسَُبِّحُم بِحَمcدِهِ\ وَ cَإِن مِّن ش إليه	فى	قوله	تبـارك	وتعالى:	}وَ
فقـد	بان	من	هـذه	الأدلة	على	وجـود	الصانع،	أنهـا	منحصرة	فى	هـذين	الجنسـين	دلالة	العنـاية
ودلالة	الإبـداع	والإحداث،	وتبين	أن	هاتين	الطـريقتين	هما	بأعيانهـما	طريقة	الخواص،	وأعنى
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بالخواص	العلماء،	وطريقـة	العامة،	وإنما	الاختلاف	بين	المعرفتين	فى	التفصيل،	أعنى	أن	العامة
يقتصرون	مـن	معرفـة	العنـاية	والإبـداع	على	ما	هـو	مدرك	بـالمعرفـة	الأولى	المبنيـة	على	علم
الحـس،	وأما	العـلماء	فيزيـدون	على	ما	يـدرك	من	هذه	الأشيـاء	بالحس،	مـا	يدرك	بـالبرهان	-
أعنى	مـن	العنايـة	والإبداع،	حتـى	لقد	قـال	بعض	العلماء:	إن	الـذى	أدركه	العلماء	من	معـرفة
أعـضاء	الإنسـان	والحيوان	هـو	قريب	من	كـذا	وكذا	آلاف	منفعـة،	وإذا	كان	هذا	هـكذا	فهذه

الطريقة	هى	الطريقة	الشرعية	والطبيعية،	وهى	التى	جاءت	بها	الرسل	ونزلت	بها	الكتب.

والعلـماء	لا	يفضلـون	العـامة	فى	هـذين	الاستـدلالين	من	قـبل	الكثـرة	فقـط،	بل	ومن	قبل
التعمق	فى	معرفـة	الشئ	الواحـد	نفسه،	فإنه	مثـال	العامة	فى	الـنظر	إلى	الموجـودات،	مثالهم	فى
	أنها 	فـإنهم	إنما	يـعرفـون	أمرهـا النظـر	إلى	المصـنوعـات	التـى	ليـس	عنـدهم	علم	بـصنعتـها،
مصنـوعات	فقط،	وأن	لها	صانعاً	موجوداً،	ومثـال	العلماء	فى	ذلك	مثال	من	نظر	إلى	المصنوعات
التـى	عنـده	علم	بـبعض	صـنعتهـا	وبــوجه	الحكمـة	فيهــا،	ولا	شك	أن	من	حـاله	مـن	العلم
بالمصنوعات	هذه	الحال،	هو	أعلم	بالصانع	من	جهة	ما	هو	صانع،	من	الذى	لا	يعرف	من	تلك

المصنوعات،	إلا	أنها	مصنوعة	فقط.

وأما	مثال	الدهرية	فى	هـذا	-	وهم	الذين	جحدوا	الصانع	سـبحانه	-	فمثال	من	استحسن
مـصنوعـات	فلم	يعترف	أنهـا	مصنـوعات،	بل	يـنسب	مـا	رأى	فيهـا	من	الصنعـة	إلى	الاتفاق،

والأمر	الذى	يحدث	من	ذاته.

إذا	تقرر	ذلك،	فما	طريقهم	فى	وحـدانيته	سبحانه؟	قالـوا:	إن	طريق	الشرع	فى	ذلك	الطريق
التى	نص	علـيها	الله	تعالى	فى	كتابه	العزيز،	وذلك	فى	ثلاث	آيات	إحداها	قوله	تعالى:	}لوcَ كاَنَ
cكاَنَ مََهُ/ مِن مَا  لٍَ وَ ُم مِن وَ َّهخَذَ eللَّ 	22،	والثـانية	قـوله	تعالى:	}ماَ eت 	 ُم لَسََدَتاَ{	الأنبيـاء فِيِمَاd ءَالَِةٌ إَِّا eللَّ
نَ{	المؤمنـون		91،	والثالثة فوُ ِ عَمَّا يَِ بcحَ^نَ eللَّ P سُم ٍ cَعَلَ بع cهُمم ُ cَلََلَ بع هََبَ كلُُّ إلَِ^هٍ بِمَا خَلقََ وَ إِلَ^هPٍ إذًِا لَّا

شِ سَبِلً{	الإسراء		42. cَر cلe اْ إِلَ ذِي cغََو بcب نَ إِذًا لَّا لوُ َّاوc كاَنَ مََهdُ/ ءاَلَِةٌ كََا يَوُ قوله	تعالى:	}قلُ ل
فأما	الآيـة	الأولى	فدلالتها	مـغروزة	فى	الفطر	بـالطبع،	وذلك	أنه	من	المـعلوم	بنفسه	أنه	إذا
كان	ملكـان	كل	واحد	منهما	فعله	فعل	صـاحبه	إنه	ليس	يمكـن	أن	يكون	عن	تدبيرهمـا	مدينة
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واحـدة،	لأنه	ليس	يكون	عن	فاعلين	من	نـوع	واحد،	فعل	واحد،	فيجب	ضرورة	إن	فعلا	معاً
أن	تفسد	المـدينة	الواحـدة،	إلا	أن	يكون	أحدهمـا	يفعل	ويبقى	الآخـر	عاطلًا	وذلك	منتف	فى
صفة	الألوهيـة،	فإنه	متى	اجتـمع	فعلان	من	نوع	واحد	عـلى	محل	واحد،	فسد	المحل	ضرورة،
ُم لَسََدَتاَ{	الأنبيــاء		22،	وأما	قـوله	تعالى:	}إِذًا هذا	معنـى	قوله	سـبحانه:	}لوcَ كاَنَ فِيِمَاd ءاَلَِةٌ إَِّا eللَّ
َهبََ كلُُّ إلَِ^هٍ بِمَا خَلقََ{	الأنبيـاء	23،	فهذا	رد	مـنه	على	من	يضع	آلهة	كثـيرة	مختلفة	الأفعال،	وذلك لَّا
أنه	يلزم	فى	الآلهـة	المختلفة	الأفعـال	التى	لا	يـكون	بعضهـا	مطيعـاً	لبعض،	أن	لا	يكـون	عنها

موجود	واحد،	ولما	كان	العالم	واحد	وجب	أن	لا	يكون	موجوداً	عن	آلهة متفقة	الأفعال.

شِ سَبِلً{	الإسراء		42، cَر cلe اْ إِلَ ذِي cغََو بcب نَ إِذًا لَّا لوُ َّاوc كاَنَ مََهdُ/ ءَالَِةٌ كََا يَوُ وأمـا	قولـه	تعالى:	}قلُ ل
فهى	كالآية	الأولى،	أعنى	أنـه	برهان	على	امتناع	إلهين	فعلهما	واحـد،	ومعنى	هذه	الآية	أنه	لو
كـان	فيها	آلهـة	قادرة	على	إيجـاد	العالم	وخلـقه	غير	الإله	الموجـد،	حتى	تكـون	نسبـته	من	هذا
العـالم	نسبـة	الخالق	لـه،	لوجب	أن	يـكون	على	العـرش	معه،	فكـان	يوجـد	موجـودان	متماثلان
يـنسبان	إلى	محل	واحد	نسبـة	واحدة،	فإن	المثلين	لا	ينسبـان	إلى	محل	واحد	نسبة	واحدة،	لأنه
إذا	اتحدت	النسبة	اتحد	المنسـوب،	أعنى	لا	يجتمعان	فى	النسبة	إلى	محل	واحد،	كما	لا	يحلان	فى
محل	إذا	كـانا	مما	شـأنهما	أن	يقوم	بـالمحل،	وإن	كان	الأمر	فى	نـسبة	الإله	إلى	العـرش	ضد	هذه
سِعَ كcُبسِيُّهُ الـنسبة،	أعنـى	أن	العرش	يقوم	به،	لا	أنه	يقـوم	بالعرش،	ولـذلك	قال	الله	تعالى:	}وَ
ُهُممَا{	البقــرة		255،	فهذا	هو	الدليل	الـذى	بالطبع	أو	الشرع	فى cدُهُم/ حِف لَ يEَُو ضَ< وَ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ eلسَّ

معرفة	الوحدانية.

وأما	الـفرق	بين	العـلماء	والعامـة	فى	هذا	الـدليل،	فهـو	أن	العلماء	يعلـمون	من	إيجـاد	العالم،
وكـون	أجزائه	بعضهـا	من	أجل	بعض	منـزلة	الجسـد	الواحد،	أكثـر	مما	يعلمه	العـامة	من	ذلك،
ا كَبِيرًا#34 تسَُبِّحُم نَ علُوًُّ لوُ تََ^لَ عَمَّا يَوُ بcحَ^نَهُ/ وَ ولهذا	المعنى	الإشارة	بقـوله	تعالى	فى	آخر	الآية:	}سُم

َّههُ/ > إِن cبِحَُمم cَنَ تس لَ^كِن لَّا تcَقَُمو ءٍ إَِّا يسَُبحُِّم بِحَمcدِهِ\ وَ cَإِن مِّن ش P وَ مَن فِيِنَّ ضُ وَ cَر cلe بcعُم وَ مَ^وَ^تُ eلسَّ لَُم eلسَّ
ا{	الإسراء		44-43. رً كاَنَ حَلِمًا غَفُو

*					*					*
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الصفات الواجبة لله سبحانه وتعالى
طـريقهم	فى	إثـبات	الـصفات	لله	تعـالى	قالـوا:	هى	الـتى	صرح	الكـتاب	العـزيز	بهـا،	وهى
الصفـات	الثابتـة	للمبـدع	الحكيم	مـوجد	جميع	العـالم،	وهى	الصفـات	السبع	الـتى	تشـاهد	فى

الإنسان	وبها	كماله،	وهى	العلم	والحياة	والقدرة	والإرادة	والسمع	والبصر	والكلام.

	فأمـا	العلم	فقد	نبه	الـكتاب	العزيـز	على	وجه	الدلالة	علـيه	فى	قوله	تعالى:	}أََ يcَلَُم 1
{	الملـك		14،	ووجه	الدلالة	أن	المصنوع	يدل	من	جهة	الترتيب	الذى	فى cخَبِيرُم يفُ eل ِ هوَُ eللَّا منcَ خَلقََ وَ
أجزائه،	أعنى	كون	صنع	بعضها	من	أجل	بعض،	ومن	جهـة	موافقة	جميعها	للمنفعة	المقصودة
بذلك	المصنوع،	أنه	لم	يحدث	عن	صـانع	هو	طبيعة،	وإنما	حدث	عـن	صانع	رتب	ما	قبل	الغاية

قبل	الغاية،	فوجب	أن	يكون	عالماً	به،	مثال	ذلك:	

أن	الإنسـان	إذا	نظـر	إلى	الـبيت،	فـأدرك	أن	الأسـاس	إنما	صـنع	من	أجل	الحـائط،	وأن
الحائط	من	أجل	الـسقف،	تبين	أن	البيت	إنما	وجـد	عن	عالم	بصنـاعة	البناء	وهـذه	الصفة	هى
طcبٍ لَ رَ ضِ وَ cَر cلe ِلَ حََّةٍ فِ ظلُمَُ^ت َا وَ قةٍَ إَِّا يcَلمَُم رَ قُُ منِ وَ cَماَ تس صفة	قديمة،	قـال	الله	تعالى:	}وَ
يٍِن{	الأنعـام	59،	فـينبـغى	أن	يـوضع	فى	الشرع	أنه	عـالم	بالـشئ	قبل	أن لَ ياَبسٍِ إَِّا فِ كتَِ^بٍ مُّب وَ
يكون	على	أنه	سيكون،	وعالم	بالشئ	إذا	كان	على	أنه	قد	كان،	وعالم	بما	قد	تلف	أنه	قد	تلف	فى
ُّكَ نسَِيًّا{	مريم		64. ب كاَنَ رَ ماَ  وقت	تلفه،	وهذا	هو	الذى	تقتضيه	أصول	الشرع،	قال	الله	تعالى:	}وَ

	وأما	صفة	الحيـاة	فظاهر	وجودهـا	من	صفة	العلم،	وذلك	أنه	يظهـر	فى	الشاهد	أن	من 2
شرط	العلم	الحيـاة،	والشرط	عند	المتكلمين	يجب	أن	ينتقل	فيه	الحكم	من	الشاهد	إلى	الغائب،

وما	قالوه	فى	ذلك	صواب.

	وأما	صفـة	الإرادة	فظاهر	اتصـافه	بها،	إذ	كان	شرط	صدور	الـشئ	عن	الفاعل	العالم 3
أن	يكون	مريداً	له.

لَ وُ نَ^هُ أنَ نَّه دcب ءٍ إذَِاd أرََ cَلُناَ لِش cَاَ قو 	وكذلك	من	شروطه	أن	يكون	قادراً،	قال	جل	ثناؤه:	}إِنَّا 4
نُ{	النحل	40. لَُم/ كُ فَكَُو
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	فـإن	قيل:	فصفـة	الكلام	له	من	أين	تـثبت	له؟	قلـنا:	ثـبتت	له	من	قـيام	صفـة	العلم	به، 5
وصـفة	الـقدرة	عـلى	الإبداع،	فـإن	الكلام	ليـس	شيئـاً	أكثـر	من	أن	يفعل	المـتكلم	فعلًا	يـدل	به
المخاطب	على	العلم	الذى	فى	نفـسه،	أو	يصير	المخاطب	بحيـث	ينكشف	له	ذلك	العلم	الذى	فى
نفـسه،	وذلك	فعل	من	جملـة	أفعال	الفـاعل،	وإذا	كان	المخلـوق	الذى	ليـس	بفاعـل	حقيقى	-
أعنى	الإنسان	-	يقـدر	على	هذا	الفعل	من	جهة	مـا	هو	عالم	قادر،	فـإنه	بالحرى	أن	يكون	ذلك
اdئِ رَ اً أوcَ منِ وَ ُم إَِّا وَحcب كاَنَ لِشٍََ أنَ يُمكلَِّيمهَُ eللَّ واجبـاً	على	الفــاعل	الحقيقـى،	قـال	الله	تعـالى:	}وَماَ 
	فـالوحـى	هو	وقـوع	ذلك	المعنـى	فى	نفس نهِِ\ ماَ يشََاdءُم{	الـشـورى	51، cِحَِ بإِذ ولًا فَُمو سِلَ رَسُم c حِجَابٍ أوcَ يُم
المـوحــى	إليه	بغـير	واسطـة	لفـظ	يخلقه،	بل	بـانكـشـاف	ذلـك	المعنـى	له	بفعـل	يفعله	فى	نفـس
حَ{	النجم		10-9. cَأو dَدِهِ\ ماcَإلَِ ع dَح cَنَ#9 فأَو ِ أوcَ أدcَب cسَين cَ}فكَاَنَ قاَبَ قو	وتعالى:	تبارك	قال	كما	المخاطب،
ومن	وراء	حجاب	هو	الكلام	الذى	يكون	بـواسطة	ألفاظ	تنكشف	فى	نفس	الذى	اصطفاه
ُم َ eللَّ كلََّا بكلامه،	وهذا	هو	كلام	حقيقى،	وهو	الـذى	خص	الله	به	موسى،	ولذلك	قال	تعالى:	}وَ

cلِمًا{	النساء		164. سَ تكَ مُمو
{	الشورى	51،	فهذا	هو	القسم	الثالث،	وهو	الذى	يكون	منه لًا و سُم سِلَ رَ c وأما	قوله	تعالى:	}أَوc يُم
بواسـطة	الملك،	فـقد	تبـين	لك	أن	القرآن	الـذى	هو	كلام	الله	قـديم،	وأن	اللفظ	مـنزل	من	الله
تعـالى،	وبهذا	باين	لفـظ	القرآن	الألفاظ	التـى	ينطق	بها	فى	غير	الـقرآن،	ومن	لم	يفهم	هذا	على
هذا	الـوجه،	لم	يفهم	هـذه	الصـورة	ولا	يفهـم	كيف	يقـال	فى	القـرآن	إنه	كلام	الله	تعـالى،	وأما
الحـروف	التى	فى	المصحف	فـإنما	هى	من	صنعنـا	بإذن	الله	تعالى،	وإنما	وجب	لهـا	التعظيم	لأنها

دالة	على	كلام	الله	تعالى.

	وأمـا	صفتـا	الـسمع	والـبصر	فـإنما	أثـبتهما	الـشرع	لله	تبـارك	وتعــالى	من	قبل	أن 6	و7
الـسمع	والبصر	يختصـان	بمعان	مدركـة	فى	الموجودات،	ليـس	يدركها	العقل،	ولمـا	كان	الصانع
مـن	شرطه	أن	يكون	مدركـاً	لكل	ما	فى	المصنـوع	وجب	أن	يكون	له	هـذان	الإدراكان،	فواجب
أن	يكون	عالمـاً	بمدركات	البـصر،	وعالماً	بمـدركات	السمع،	إذ	هـى	مصنوعـات	له	وهذه	كلها
منبهة	على	وجودها	للخالق	سبحانه	فى	الشرع	من	جهة	تنبيه	على	وجود	العلم	له،	وبالجملة	فما
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يدل	عـليه	اسم	الإله	واسم	المعبـود	يقتضى	أن	يـكون	سميعـاً	بصيراً،	لأنه	من	العـبث	أن	يعبد
cصُِم لَ يُم مَعُم وَ cَبُمدُ مَا لَ يسcَأَبَِ لَِ ت^dَقاَلَ لَِبِهِ ي c}إِذ	تعالى:	قال	كما	له،	عابد	أنه	يدرك	لا	من	الإنسان
لَ ِ مَا لَ يَفعَُمكُمc شَيEcًا وَ نِ eللَّ نَ منِ دُو 	وقـال	تعــالى:	}قاَلَ أَفَعcَبُمدُو 	 42	 لَ يcُنِ عَكَ شَيEcًا{	مـــريـم وَ
{	الأنبيـاء	66،		فهذا	القدر	ممـا	يوصف	به	الله	سبحانه	وتـعالى	ويسمى	بـه،	هو	القدر	الذى cكُم ُّ يَُ

نص	الشرع	أن	يعلمه	العامة،	لا	غير	ذلك.

ومن	البدع	التى	حدثت	فى	هذا	الباب	السؤال	عن	هذه	الصفات:	هل	هى	الذات	أم	زائدة
على	الـذات؟	أى:	هل	هى	صفـة	نفسـية	أو	صفـة	معنـوية؟	وتلـك	البدعـة	أوقعت	فى	اختلاف
عظيم	بين	المسلمين،	وضياع	نفائس	الوقت	فى	الجدل	والمعارضات،	فمن	أراد	السلامة	والأمن
والنجاة	يوم	القيامة،	فليلزم	سبيل	السلف	الصالح،	ومنهج	الجماعة،	والتمسك	بسُنة	رسول	الله
ص،	عـاملًا	بها	غير	ملتفت	إلى	محدثات	البدع	ومختلفات	الآراء	وبواعث	الحظ	والهوى،	والله
أسأل	أن	يجـعل	لنا	نـوراً	فى	قلوبنـا،	وأن	يمنحـنا	سبـحانه	الفقـه	عنه،	وأن	يسلـمنا	مـن	البدع

المضلة	والضلال،	إنه	مجيب	الدعاء،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.
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الفصل الثالث
الركيزة الثالثة: المعاملة

هى	إما	مـعاملة	الله	تعالى	أو	معاملة	خلقه،	أمـا	معاملة	الخلق،	فإن	الله	سبحانه	خلق	الخلق
محتاجاً	بعضهم	إلى	بعض،	لا	يمكن	لواحـد	منهم	أن	يقوم	بضرورياته،	فضلًا	عن	كمالياته،	إلا
بمساعدة	كـثير	من	بنى	جنسه،	ليقـوم	كل	واحد	منهم	بعمل	للآخر،	فـكان	من	الحكمة	وجود
المبادلـة،	والمبادلة	تؤدى	إلى	المفاوضـة،	وقد	تؤدى	المفاوضة	إلى	المعـارضة،	ولا	تطمئن	القلوب
إلا	بحكـم	الحكم	العدل،	فأنـزل	الله	تعالى	أحكام	المعـاملات	فى	كتابه	العزيـز،	وبين	لنا	رسول
الله	ص	ذلك،	فمن	أراد	أحكام	الـبيع	والشراء	والكفالـة	والحوالة	والرهـن	والشركة	والإجارة
وغير	ذلـك،	فليراجع	ذلك	فى	كتـاب	“أصول	الـوصول“	ولـكنى	فى	هـذا	المختـصر	أحببت	أن
أبين	فضائل	المعاملـة،	ومعاملة	السلف	الصـالح،	ولما	كانت	معاملـة	الله	سبحانه	وتعالى	قاصرة
على	علم	القلوب،	قـد	بينت	ذلك	فى	علوم	اليقين،	من	كتـاب	“أصول	الوصول“	فما	بقى	إلا	أن

أشرح	فضائل	المعاملة،	فأقول	وبالله	التوفيق:

المعاملات وفضائل المعاملين
المعاملة	هى	المقام	العلى،	الذى	يتفاضل	فيه	المسلمون،	ويتسابق	فيه	أهل	النفوس	العالية،
لأنه	نتـيجة	اليقين	الكـامل	بالتوحـيد	الخالص	مـن	شوائب	الشكـوك،	وأدران	الحظوظ،	ورين
التقليـد	والعصبيـة،	حتى	أن	الإنـسان	ليكـون	أقرب	مـن	الملائكة	عنـد	الله	تعالى،	وأحب	إلى
النفس	عند	العقلاء	مـن	إخوانه	بحسن	معاملته	وجميل	أخلاقه،	حتى	يبلغ	درجة	من	السعادة

فى	الدنيا	والآخرة	لا	يبلغها	الشهداء.
وقـد	حصر	رسول	الله	ص	الدين	فى	المعـاملة	حصراً	حقيقيـاً،	لأن	الدين	هو	معـاملة	دائرة
بين	حقـوق	عليك	لله	تعـالى	ولرسـوله	ص،	ولوالـديك	وأهلـك	وأرحامك،	وخـاصة	المـسلمين

وعامتهم،	وجميع	بنى	آدم،	وجميع	الحيوانات	الحية.
فما	من	رتبة	فى	الـوجود	إلا	وأنت	تطالبهـا	بحق،	وتطالبك	بحق،	فـإذا	حسنت	معاملتك	مع

كل	رتبة،	كنت	مسلماً	كامل	الإسلام.
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إذن	فالدين	المعاملة	لا	شك،	وبها	السعادة	فى	الدنيا	والآخرة،	والمعاملة	نتائج	العقيدة،	فإن
العقـيدة	تحقق	صـاحبهـا	بأن	له	إلهـاً	متصفـاً	بجمـيع	الجمالات	والجلالات	والكمالات،	مـنفرداً
بـالإرادة	والمشيـئة	فى	إيجـاد	كل	موجـود،	وإمداده	بـما	به	بقاؤه،	وهـو	المقدر	لـكل	شئ،	وإليه

يرجع	كل	شئ.

فـإذا	تحقق	فى	هذا	راقبه	فى	خلقه	وعامله	فى	عـباده،	فلا	يتحرك	حركـة	ولا	يتنفس	نفساً،	إلا
وهو	ملاحظ	عظمة	هذا	الرب	الجبار	المقدر	المنفرد	بالتقدير،	فيجعل	كل	حركاته	وسكناته	فيما
يرضيه،	وبما	به	يفوز	لديه	بنعيم	جزائه،	فتحسن	معاملته	لكل	كائن	حى،	ومراقبته	للخالق.

نموذج من حسن المعاملة
وإليك	نمـوذج	من	حسـن	المعاملـة:	إذا	تحققت	أنك	تـساء	إذا	اغـتابك	آخـر،	أو	سعى	فى
مـضرتك	مالاً		أو	جاهـاً	أو	منزلـة،	أو	استهان	بـك	فى	حضورك	أو	غيبـتك،	وأنك	بهذا	تميل	إلى
الانتقـام	منـه	بحولـك	وقوتـك	بأكـثر	ممـا	بلغك	عنه،	وتـتلذذ	بـمضرته،	وينـشرح	صدرك	لـذلك
وتستحسنـه،	ولا	تقبل	نصيحة	من	ناصح	فيه،	فـأحرى	بك	أن	تمتنع	عن	أن	تعمل	فى	أخيك	ما
به	يحصـل	له	ما	كان	حـاصلًا	لك،	فإذا	وقعت	فى	مـثل	هذا	فاعـتقد	أن	أخاك	لـه	العذر،	وبادر
إليه	مـعتذراً	لتـزيل	ما	به	من	نـار	الغيظ،	واسع	فى	معـاملة	النـاس	بما	تحب	أن	يعـاملوك	به	مع
المحافظـة	على	النصيحة	لهم	بطريقـتها	الشرعية	المألوفـة	للعقل	والمروءة،	واضعاً	نفسك	موضع
مـن	تنصحه،	وأنـه	هو	النـاصح	لك،	فتـستعمل	الـدواء	الذى	تحب	أن	تـستعمـله	لنفسـك	عند
انحراف	مزاجك،	ولا	تنس	مراقبة	الحق،	والإخلاص	لذاته	سبحانه	وتعالى	فى	كل	ذلك،	حتى

تفوز	برضاء	الله	تعالى،	ورضاء	إخوانك،	ورضاء	الفضيلة.

وليـس	كل	من	صلى	وصام	وزكى	وحج	يـكون	كامل	الإسلام	حتـى	تكمل	أخلاقه،	وتطهر
صفـاته	وتـزكـو	نـفسه،	فـإن	تلك	الأعـمال	تنهـى	عن	الـفحشـاء	والمنكـر	لمن	قـام	بهـا،	عـاملًا
بحقائقها،	مراقبـاً	فى	عملها	مكانته	من	العبودية،	ومكانـة	من	قام	بها	لذاته	العلية	من	الألوهية
والعظمـة،	والقدرة	والعزة	والقوة،	منـزهاً	جنابه	العلى	عن	العلـة	والغرض	والشريك	والمعاون،
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حتى	يتحقق	بمقام	الخـوف	والخشية	والرهبة	من	جلاله	وكبريائه،	وبذلك	تتزكى	نفسه	وتتهذب
أخلاقه،	وتحسـن	معاملته	لجميـع	إخوانه	والناس	أجمعـين،	وإذا	كانت	المقدمـات	لا	تنتج	فهى

على	غير	وجهها	الذى	وضعت	له،	وإذن	لا	تنتج	فى	الآخرة.
وإن	كـثيراً	من	المسلمين	فى	هـذا	الزمان،	يتـساهل	فى	القيام	بـأركان	الدين،	مـادام	فى	عافية
تيِتهُُ/ علََ اdَ أُو من	الأمراض	والفقر	والخوف،	بل	تـأخذه	العزة	بالإثم	فـيعتقد	عقيدة	قارون	}إِنَّا
ٍ عِدِي{	القـصص		78،	فيـتكبر	ويستهـين	بأعمال	البر	ومكـارم	الأخلاق	ومعامـلة	ربه،	ويزدرى cعِل
بـالقربـات	وبأهل	التمـسك	بالـدين،	ويفتخـر	بأعمال	الفجـار،	والمتهتكين	وغـيرهم،	حتى	إذا
cهِ مِن قcَبلُ{	الـزمر		8،	وندم اْ إلَِ dعُو cَكاَنَ يد نزلـت	به	نازلة	المصائـب،	وفاجأته	فاجئـة	البلايا	}نسََِ ماَ 
على	ما	فرط،	وسعى	لأهل	الصلاح	تائـباً	مبتهلًا،	وأقبل	على	الله	سبحانه،	ولكن	قل	أن	ينفعه
إقـبالـه،	لأنه	مخادع	كـاذب	فى	دعواه،	ومـا	رجع	به	إلى	الله	سبـحانه	إلا	سـوط	النقمـة	وبادرة

البلية.
فالعاقل	من	تقرب	إلى	الله	فى	الـرخاء،	حتى	يتقرب	الله	تعـالى	إليه	فى	الشدائد،	هذا	وإن	لم
تبـادره	المصـائب	فى	حيـاته،	واستـدرجه	الله	سبحـانه	حـتى	غـادرته	مـنيتـه،	وفاجـأته	المـنون

نَ{	الروم		57. تعcَتبَُمو cُيس cُلَ ه c وَ تُُم اْ مcَذِرَ يَن ظلَمَُمو ِ مَئِذٍ لَّا يَفَعُم eلَّا cَفَو{
وكثير	مـنهم	مـن	يكثـر	الصلاة	والـصيـام	وغيرهمـا،	مع	قيـامه	بـمضرة	إخــوانه	المسـلمين،
وانتقـادهم	وإساءتهم	وإظهار	عيوبهـم	بغير	أسلوب	النصيحة،	ويبـيت	الليل	والنهار	بين	غيبة
ونـميمـة،	وتنـقيص	المـسلمين،	وسـعى	فى	مـضرة	أفرادهـم،	ويحسـب	أنه	يحسـن	عملًا،	مع	أنه
والعياذ	بالله	أشبه	إبليس	فى	علمه	وعمله،	وبحقك	متى	يكون	المشابه	لإبليس	مسلماً	حقيقة؟!

فيا	أيهـا	المسلم	تحقق	أن	المـسلم	من	سلم	المـسلمون	مـن	يده	ولسـانه،	أتحسب	أن	الإسلام
طهـارة	بالماء؟!	المـاء	لا	يطهر	الخـبائث	النفـسانيـة،	ولا	يزكى	الـنفوس	الشـيطانيـة،	ولا	يكون
وعند	عباده.المسلم	مـسلماً	إلا	إذا	أحب	لأخيه	مـا	يحب	لنفسه،	وبـذلك	يحسب	مـسلماً	حقاً	عـدلاً	عند	الله

*					*					*
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	إيـمانـــــى 	يقـين 	بعـــــد 	الـــســير ُ معـــــالم
	الجلى	فـــــأعــمال	الجـــــوارح	قـــــد أمــــــا
	كـــذا 	والـــزكـــاةُ 	صـيـــامٌ 	الــصلاةُ هـــى
	عــمـل 	عــن 	الخـلـق 	لجــمــيـع ورحمـــــــةٌ
	وصلــتهــم 	والأرحــــــامِ 	الأقـــــارب بـــــرُّ
	به 	الــضـيـــــوف 	وإكــــرام 	الــبعـيــــد ودُّ
	يـــدٍ 	حفـظُ 	الــســـواء 	بـصر	عـن وغـضُّ
	القـبيـح	وعن 	عـن	القــولِ 	اللـسـانِ حفـظُ
	شــبهــتَه 	تــــدر 	طعــــامــــاً 	تـــــأكلـَـنَّ ولا
	تهــتك	محــــارمَه 	ولا 	فــــاحفــظه والفـــرجَ
	مــــرتكـبـــاً 	يـــراك 	عـــالمٍ 	مـن واسـتحـــى
	إذ 	الـبريـئــــة 	للــنفـــس 	والقـتـل إيـــــاك
	للــمال	تـــــــأخـــــــذه 	يـــــــداً نْ ولا	تَمـُــــــدَّ
	تكـــرمهـم 	والإخـــوانَ 	والـصحـبَ والأهلَ
	حـــشـم 	ومـن 	خــــدم 	مـن 	تــــولاك ومـن
	سفهـــاً 	واجـتـنــبْ 	عـبـــدٌ 	بــــأنك واعلـم
	وُهـبـت 	الـتــى 	مــولاك 	مــواهـبَ واحفـظ
	بـمـــرحمـــةٍ 	تـــرعـــاه 	أنـت 	مـــا واسـترع

	العـيــان 	تــشهــد 	قــد 	ومــا 	خفــى مـنهــا
	تـبـيــــان 	بــــدلــيل 	معــــالمهُــــا وضحــت
	بلـــســــان 	بــــالـتـهلـيـل 	والـنــطقُ والحجُّ
	وإمكـــان 	عجــــز 	فى 	والـفعـل بــــالقـــول
	عـــرفـــان 	بـعلـــوم 	أو 	والـبــشر بـــالمـــال
	لجــيران 	وإحــــســــــان 	القــبــــــول نــيـلُ
	وبهــتـــــــان 	زور 	وعــن 	الـــــــدنــئ عــن
كــشفِ	الــستــائـــر	عن	قـــاصٍ	وعن	دان
	حـصـنـــان 	للـمـــرء 	تــــركه 	ففـــى وازهـــد
	حـــرمـــان 	كلِّ 	نعـيـم 	مـن 	الـــزنـــا ففـــى
	نـيران 	حــــرَّ 	وَاخْـــشَ 	الفــظـــــائعَ تلـك
	خــــــسران 	كـل 	وفـــيـه 	الخـلــــــــود فـــيـه
	بـــــــدا	فى	نــــص	فـــــــرقـــــــان إلا	بـحـقٍّ
	كـــشـيــطــــان 	تــظهــــر 	ولا 	لــطف بـكل
	وسلـــطـــــان 	قهــــــارٍ 	جـــــانــبَ فـــــراع
	وغـفـلان 	مـغــــــــرورٍ 	حمــــــــاقــــــــةَ ودع
	ورضــوان 	بــإحـســانٍ 	تحـظــى بــالفـضلِ
	بــــبرهــــــــــان 	حـقٌ 	لـه 	حــــــــــىٍّ فــكـلُّ



الحقوق ثلاثة
حق فيك * حق عليك * حق لك

1 الحق الذى فيك
ولا	يتسنـى	للإنسان	أن	يفى	بما	عـليه	وما	له	إلا	بعلم	ما	فيه،	لأنهـما	لازمان	له	وناتجان	عنه،
وعلمه	محظـور	على	من	ليـس	له	قلب،	لأنه	علم	بـأسرار	عاليـة	ومعان	غـيبية،	وأنـوار	بالحس

والحظ	والشهوة	والهوى	محجوبة.

علم	به	التحقق	بـما	أودع	فى	العالم	من	الخواص	والفوائد	والفطـر،	وما	امتاز	به	الإنسان	من
الفضل	والإكرام،	حتى	سخر	له	كل	كائن	من	عوالم	الإمكان.

علم	تنكـشف	به	حقيقـة	النفـس،	وتظهـر	به	خفيـات	الحكمـة	القدسـية،	وأسرار	المعـانى
العلية،	حـتى	يعرف	الإنسان	ما	فيـه	من	الحكم	الربانية،	وما	أبـدعته	يد	القدرة	الإلهية،	وجملته
به	من	الـصفات،	وحلته	به	مـن	الكمالات،	حتى	أفـرغ	فى	أجمل	الصور،	وظهـر	فى	أكمل	هيئة،
سميعاً	مبصراً	مفكراً	عالماً	قادراً	مريداً	عاقلًا	قاهراً	لما	دونه،	مسخراً	كل	شئ	لإرادته،	باحثاً	فى

كل	شئ،	مخترعاً	مبدعاً	يدرك	ما	غاب	بما	شهد،	ويعلم	ما	احتجب	بما	ظهر.

علم:	هو	العلم،	من	جـهله	فهو	دون	مرتبـة	الحيوان	الأعجم	-	وإن	مـلك	الأرض	وما	فيها
-	لأنـه	بجهله	بنفسه	لم	يـملكها،	ومن	لا	يـملك	نفسه	كيـف	يملك	غيره؟!	وإنما	مثـاله	كمرض
قام	بجـسد	قـوى	أرقده،	فهـو	يعالج	خـلاصه	منه،	مع	خضـوعه	له	وإذلاله	لحكمـه،	حتى	إذا

قوى	وزال	مرضه	فارقه	وهو	عدو	له	فى	الحالين.

أما	مـن	علم	هذا	العلـم،	فإنه	يمـلك	نفسه،	ومتـى	ملك	نفسه،	صـار	كل	كائن	خـاضعاً	له،
مقتدياً	به	منقاداً	لأوامره.

وهذا	الحـق	الذى	هـو	فى	الإنسـان:	سر	الإيجاد	والإمـداد	المفـاض	من	الله	سبحـانه،	لأن
الإنسان	إما	عدم	أو	طين	أو	ماء	مهين،	فهذه	المراتب	لا	يخرج	عنها	فى	الحقيقة،	وما	زاد	عليها
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بفيض	من	المنعم	المتفضل	المبدئ	المعيد	بديع	السماوات	والأرض،	فلو	كوشف	بتلك	الأسرار،
وتحقق	بما	ظهر	له	فيه،	كملـت	معانيه	وتيسرت	أمانيه،	وصار	عبـداً	لخالقه	وبارئه،	ملكاً	حراً	لا
عبـودة	فيه	لغير	مـولاه،	الذى	بـمحض	الفضـل	من	العدم	أنـشأه	ووالاه،	وهـذا	الخفى	الجلى،
والنور	الكامـن	المضئ،	لا	يظهر	لطالبه	الصادق،	ولا	يشهـد	لمريده	المخلص،	إلا	ببيان	المرشد
الـكامل	بعـد	العلم	والعـمل	والريـاضة،	وتـرك	الحظ	والأمل،	لأنه	حق	مبـين،	ولكنه	على	عن

عقول	العالمين.

2 الحق الذى عليك
إذا	تحققت	بما	فـيك،	انكشف	لك	نور	الحكمـة	فى	كل	شئ،	وعلمت	مراتب	الـوجود،	ونسبة
كل	مرتبة	إلى	مـوجد	الوجود،	فقـمت	عاملًا	لله	سبحانه،	قـائماً	بتوفيقه	فى	عـلمه	سبحانه	الذى

أوجبه	عليك،	بعد	العلم	اليقينى	بمعرفته	سبحانه،	وأنك	عبد	مكلف	بتأدية	ما	أوجب.

عندها	تـتحقق	أنك	مطالب	بالشكـر	للمنعم	على	نعم	أسبغها،	وبركـات	أولاها،	ثم	بالشكر
لمن	أوصـل	لك	النعمـة	على	يديـه	من	غير	مبـادلة،	بل	بـالقصـد	والتخـصيص	لك	كـوالديك،

ومعلمى	الخير،	وأئمة	المسلمين.

والشكر	للـمنعم	سبحانه،	بـأن	تخصه	سبحانه	بـالعبادة	دون	غيره،	وتـراقب	جنابه	العلى	فى
كل	أحوالك،	بالقيام	بعمل	ما	كلفك	به،	وترك	ما	نهاك	عنه،	مخلصاً	لذاته	صادقاً	فى	معاملاته.

وشكر	غـيره	ممن	أجرى	النعمـة	لك	على	يدهم	بـالقصد	منهم	بـدون	مبادلة،	هـو	الإحسان
إليهـم	بما	يمـكنك	من	المـكافـأة	أو	الدعـاء،	والاتبـاع	لنصـائحهم،	والتـباعـد	عن	مخـالفتهم
وأذيـتهم،	معاملـة	لمولاك	وصـدقاً	فى	عبـادته،	خصوصـاً	بر	والـديك،	وصلة	أرحـامك	وأقاربك،
والعناية	بأهلك	وأولادك	وإكـرام	جيرانك،	والوفاء	بالعهود،	وإفـشاء	السلام،	وإطعام	الطعام،
وحسن	الأداء،	وأداء	الأمـانة،	والعـطف	على	أهل	البلايا،	والـرحمة	بالمـساكين،	والـشفقة	على
الفـقراء،	وغـض	البصر	عـن	مسـاوئ	الخلق،	وتـرك	غيبـة	من	تـستر	عنـك	بذنـوبه	وسيئـاته،
والـسعى	بـالصلح	بـين	الناس،	وأن	يـأمن	جارك	بـوائقك،	ودفع	الـسيئـة	بالحـسنة،	والـتواضع
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لجميع	الخلق	لله	تعالى،	وإلانة	الجانـب	لهم،	والإحسان	إلى	الجليس	والمعاشر	وإن	أساءا،	وأن
لا	يـسـمع	منـك	جليـسك	إلا	خيراً،	وأن	تـصمـت	وتظهـر	الغـضب	إذا	قـال	شراً	فى	غيرك	فى

مجلسك،	حتى	يعلم	أنك	تكره	الشر	من	القول	والعمل.

ولا	تـصعـر	خــدك	للنـاس،	ولا	تمـش	فى	الأرض	مـرحـاً،	ولا	تفـتح	على	نفـسك	بـاب	شر،
فيشغلك	عن	عمل	الخير،	وإذا	بليت	بشرير،	فإما	أن	تجتهد	فى	أن	تجمل	أخلاقه	إن	كان	قابلًا
وأهلًا،	أو	تجتهـد	أن	تحفظ	نفسك	منه	إن	كـان	مفطوراً	على	الـشر،	باشتغالـك	عنه	بعمل	نافع
من	صلاة	وذكر	وقراءة	قـرآن	فى	أوقات	فراغك،	أو	عمل	نافع	فى	أوقـات	عملك	حتى	يفارقك

إذا	لم	يرك	مشابهاً	له	فى	خلقه.

يجـب	عليك	أن	تعـمر	كل	أوقـاتك	بما	ينـاسبهـا	من	ذكـر	أو	شكـر	أو	عمل	نـافع	أو	راحة
لبدنك،	وربما	كان	النوم	أفضل	من	بعض	النوافل	مع	الحمقى،	هذا	بعض	ما	يجب	عليك،	وهى

كليات	يمكنك	أن	تفهم	بقية	الجزئيات	منها.

3 الحق الذى لك
الواجب	لك	عـلى	أخيك،	هو	عين	ما	يجب	عليك	له،	فإن	قـام	أخوك	بالواجب	عليه	لك	من

نفسه،	وقمت	له	بذلك	من	نفسك	كنتما	رفيقين	فى	الجنة.

وإن	لم	يقـم	لك	بالـواجب	عليه،	فقـد	نقصـت	فضيلـته،	وضاعـت	مروءته،	وحـرم	ثواب	الله
تعالى،	فقم	أنت	له	بالـواجب	عليه	له،	ولا	ترض	لنفسك	بتلك	الـرذائل	والنقائص،	ليكون	لك
الذكـر	الجميل	فى	الـدنيـا،	والنعـيم	المقيـم	فى	الآخرة،	وهـذا	نهج	الصـديقين	وطـريق	المقـربين
وعمل	المتقين،	والله	سبحـانه	وتعالى	يوفقنـا	لما	يرضيه،	ويحفـظنا	مما	يغضـبه،	إنه	مجيب	الدعاء،

وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم	آمين.

*					*					*
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الفصل الرابع
الركيزة الرابعة: الأخلاق

اعلم	يا	أخـى	أن	حسن	الخلق	والسيرة	العادلة	همـا	من	أخلاق	الملائكة،	ولكن	بعضها	من
جهة	الـنفوس	مركـوزة	فيها،	وبعـضها	عادة	جـارية	معتـادة.	وهذا	حكم	خلق	الـسوء	والسيرة
الجائرة،	هما	من	أخلاق	الشياطين،	بعضها	جبلة	مركوزة	فى	النفس،	وبعضها	عادة	جارية،	هى
التى	نشأ	عليها	الصبيان	من	الصغر	ويتربون	من	الصغر	عليها،	ويأخذها	الناس	ممن	تصحبه

وتتربى	معه	من	الآباء	والأمهات	والأخوة	والإخوان	والجيران	والمعلمين.

واعلم	أنه	ربما	لا	يتفق	للإنـسان	هذه	الأمـور	المحمودة	من	الـصغر	على	حسب	مـا	ينبغى،
ولكـن	يجب	على	العـاقل	أن	يتفقـد	أحـواله	وأخلاقه	وسيرته	وعـاداته	واعتقـاداته،	ويـتبصر
فيترك	ما	كان	منهـا	فاسداً	رديئاً،	ويجتهد	وينظر	ويـميز	ويبحث	فإن	الله	تعالى	ما	بعث	الرسل
والأنبيـاء	إلا	لإصلاح	الأمور	الفاسـدة	الثابتة	مع	الـطباع	الرديئـة	والعادة	الجاريـة.	وقد	ذكر
	أن	يبتـدئ	بـإصلاح	أخلاق العلماء	والحكـماء	فى	كتب	الأخلاق	أنـه	ينبغـى	لـكل	إنسـان	أولاً
نفـسه	وعـاداته،	فـإذا	عـدلهـا	واستـوت،	فعنـد	ذلك	له	أن	يـصلح	غيره،	وقـال	عليـه	الصلاة
cكُمc اْ علََ يَن ءاَمَوُ ِ اَ eلَّا والـسلام:	)كلكـم	راع	وكلكم	مـسئـول	عن	رعـيته(،	وقـال	تعـالى:	}يdَ^أيَُّ

{	المائدة		105. cأَنفسَُكُم
ثم	اعلم	أن	أكثـر	الناس	قـد	تركـوا	وصية	ربهم	ونـصيحة	نـبيهم،	فيما	أمـرهم	به	من	إصلاح
ذات	بينهم،	ومـا	فيه	نجاة	نفـوسهم	من	العذاب	الألـيم،	بما	رسمه	لهم	مـن	التعاون	والتـعاضد
والـتناصر	والتحابـب	والتودد	والألفة	فيـما	بينهم،	فاشتغلـوا	بعمل	ما	نهوا	عـنه	من	ذكر	عيوب
بعضهم	بعضاً،	والشنعة	من	بعضهم	على	بعض،	وصـاروا	فرقاً	ومذاهب	وشيعاً،	وتوقدت	بينهم
نيران	العداوة	والبغـضاء	إلى	يوم	القيـامة،	وذلك	أنهم	يعيب	بعـضهم	بعضاً	بحـرقة	قلوبهم،	وألم
َّامَا دَخَلتcَب أُمَّةٌ نفـوسهم،	وهم	فى	العـذاب	مشتركـون	أولهم	مع	آخـرهم،	كما	ذكـر	الله	تعالى:	}كلُ
{	ص	59،	وقـالـوا: اْ eلنَّارِ c صَالوُ ُم Pc إِنَّه حَاً بِِ cَ}لَ م	وقـالـوا:	خـالفتهـا	التـى	38،		الأعــراف	تََا{ َنتcَب أخcُب لَّا
cذََابَ بِمَا كُنتُم cلe ْا قوُ ناَ{	الأعراف	38،	يعنـى	من	كان	موافقـاً	لهم،	وقيل	لهم:	}فذَُو ءِ أَضَلُّو dَل اَ هdَ^ؤُ بَّ }رَ
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لَ^كِن مَا ظلَمcَنَ^هُممc وَ نَ{	الأعــراف	39،	لما	تركتـم	وصية	ربكم	ونصـيحة	نبيكم،	وقـال	تعالى:	}وَ بُمو ِ cَتك
نَ{	النحل		118،	فكانوا	هم	الظالمين	بتركهم	الوصية. اْ أَنفُسَُممc يcَلِمُمو dُكاَنو

هذه	الكلمة	المجملة	فى	الأخلاق،	تفصيلها	ميسور	لكل	من	تدبر.

الخلُقُ وأقسامه
الخلق	حال	داعية	للنفـس	إلى	أفعالها،	من	غير	فكر	ولا	روية،	وهى	قسمان:	منها	ما	هو	من

أصل	المزاج	وتركيب	الأبدان،	ومنها	ما	هو	مستفاد	بالعادة	والتدريب	وتزكية	النفس.

1			فـالأول	كـسرعـة	الغـضب	مـن	أقل	شئ،	والخــوف	والجبـن	من	أيـسر	شـئ،	والتهـور
والضحك	بغير	موجب	حقيقى،	وهذا	من	أصل	الفطرة	والمزاج،	ومن	الصعب	علاجه.

2			أما	المستفاد	فقد	يكون	مبدؤه	الروية	والفكر	والمجاهدة،	ثم	يصير	حالاً	للنفس	لازماً.
وقـد	اختـلف	علماء	الأخلاق	فى	الُخلق،	فـقال	بعـضهم:	من	كـان	له	خُلق	فطـرى	لا	ينتقل
عنه،	وقال	آخـرون:	ليس	شئ	من	الأخلاق	طبيعيـاً	للإنسان،	ولا	غير	طبيعـى،	واستدلوا	بأن
الناس	مطبـوعون	على	قبـول	الخلق،	ويؤثر	فـيهم	التأديب	والمـواعظ،	إما	بسرعـة	وإما	ببطء.
وهذا	الـرأى	أختاره	لأنه	مـشاهـد	عيانـاً،	ولأن	المذهب	الأول	يـؤدى	إلى	إبطال	قـوة	التمـييز
والعقل،	ورفض	التعـاليم	والتزكيـة،	وترك	الناس	همجـاً،	وترك	العنايـة	بالصبيـان،	وهذا	ظاهر

الفساد	والشناعة.

واختلافـات	القدمـاء	فى	الخلق	لا	لزوم	لتفـصيلها	فى	هـذا	المختصر،	وقـد	ورد	فى	كتاب	الله
لَ cَو cلe َن تَمِعُمو cَيَن يس ِ c عَِادe 17#ِلَّا تعـالى	ما	يدل	على	أن	الإنـسان	يتغير	خلقه،	قـال	الله	تعالى:	}فبَشَِّ
اَنَِ تcَشَعِرُّ مcِبهُ cحَدِيِث كِتَ^بًا مُّتشََ^بهًِا مَّ سَنَ eل cَلَ أح ُم نََّ سَنهَُ{	الـزمر		17-18،	وقـال	تعالى:	}eللَّ cنَ أَح ِعُمو فَتََّه
مِِيَن{	الذاريات	55، cمُمؤc ى تَفَعُم eل رَ cّلِكe َّفإَِن cر ذَكِّ {	الزمـر	23،	وقال	تعالى:	}وَ cُمم بَّ نَ رَ cشَوcَيَن ي ِ دُ eلَّا لوُ جُم
لٌِّ حَيِمٌ{	سورة	فصلت		34،	وقال َّههُ/ وَ ةٌ كأََن هَُ/ عَدَ^وَ بيcَب كََ وَ ي بيcَب ِ سَنُم فإَِذَا eلَّا cَّاتِ هَِ أَح فعcَ بeِل وقال	تعالى:	}eدcب
ىهَا{	الـشمـس	8-9،	وكـثير	من	الآيـات	ورد	فى	هذا كَّا cلحََ مَن زَ ىهَا#8 قدcَ أَف تcَوَ هَا وَ رَ و مَََا فجُُم cَ}فأَل	تعـالى:

المعنى.
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وقد	ورد	فى	الـسُنة	مـا	يدل	على	ذلك،	ومن	طـالع	سير	الصحـابة	رضوان	الله	تـعالى	عليهم،
يظهر	له	صحة	ذلك.

ولما	كان	ولابـد	لكل	مؤمن	أن	يحـيط	علماً	بأخـلاق	سيدنا	ومـولانا	رسول	الله	ص	لـيجاهد
نفـسه	على	حسن	الاقتداء	والـتشبه	بحضرته	المحمـدية	عليه	الصلاة	والـسلام،	كان	ولابد	من
ذكـر	قطرة	من	محيـط	أخلاقه	الطاهرة	الـنبوية،	التـى	لا	يعلمها	إلا	الله	سبحـانه	وتعالى،	ونذراً
يـسيراً	من	شمائله	ص،	وليحسن	للمريـد	حسن	الاتباع	فى	القول	والعمل	اللـذين	بيناهما	فيما
سبق	من	الكتب،	ويحصل	له	جمال	الاقتـداء	به	ص،	فى	جمال	أخلاقه	الطاهرة	الزكية،	فيكون

فى	معيته	بالتشبه	به	صلوات	الله	وسلامه	عليه.
أخلاقه ص

نذكر	من	أخلاقه	ما	يمكن	للعقل	والحس	أن	يدركها،	لأن	أخلاقه	الطاهرة	التى	ذكرها	الله
يمٍ{	القـلم	4،		لا	تكشـف	إلا	للروح	القدسيـة،	فأقول: َّهكَ لَلََ خُلقٍُ عَِ إِن تـعالى	بقوله	سبـحانه:	}وَ
كان	ص	يقـول:	)اللهم	كما	أحـسنت	خَلقـى،	فحسـن	خُلقى(،	وعنـد	مسلم	فى	حـديث	دعاء
الافتتاح:	)واهدنى	لأحسن	الأخلاق،	لا	يهـدى	لأحسنها	إلا	أنت(	ولما	اجتمع	فيه	ص	من
خصـال	الكمال،	مـا	لا	يحيط	به	حـد	ولا	يحصره	عـد،	أثنى	الله	سـبحانه	وتعـالى	عليه	فى	كـتابه
يمٍ{	القلـم	4،	وإنما	كـان	خلقه	ص	عظـيماً،	لاجتماع	مـكارم َّهكَ لََلَ خُلقٍُ عَِ إِن الكـريم	فقـال:}وَ
الأخلاق	فيه.	قـال	عليه	الصلاة	والـسلام:	)إن	الله	تعالى	بعـثنى	بتـمام	مكارم	الأخلاق،	وكمال
محـاسن	الأفـعال(	وفى	روايـة	مالـك	ر	فى	الموطـإ:	)بعثـت	لأتمم	مكـارم	الأخلاق(،	وقـالت
عائـشة	رضـى	الله	عنها:	كـان	خلقه	ص	القرآن.	فـكما	أن	معانـى	القرآن	لا	تـتناهـى،	كذلك
أوصـافه	الجميلة	الدالة	على	خلـقه	العظيم	لا	تتناهى،	إذ	فى	كل	حـالة	من	أحواله	ص	يتجدد
له	مكارم	الأخلاق	ومحـاسن	الشيـم،	وما	يفيضه	الله	تعـالى	من	معارفه	وعلـومه	ما	لا	يعلمه	إلا
الله	تعالى،	وقد	كان	ص	مجبولاً	على	الأخلاق	الكريمة	فى	أصل	خلقته	الزكية	النقية،	لم	يحصل

له	ذلك	برياضة	نفس،	بل	بجود	إلهى.

وأصل	هذه	الخصال	الحميـدة	كمال	العقل	لأنه	به	تقتبس	الفضـائل،	وتجتنب	الرذائل،	وهو
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أمر	روحانى	به	تـدرك	النفس	العلوم	الـضرورية	والنظريـة.	وقد	كان	ص	من	كمال	العقل	فى
الغايـة	القصوى	التـى	لم	يبلغها	بشر	سـواه.	قال	وهب	بن	منـبه:	قرأت	فى	واحد	وسبـعين	كتاباً
فـوجدت	فى	جميعها	أن	الله	تعالى	لم	يعـط	جميع	الناس،	من	بدء	الدنـيا	إلى	انقضائها	من	العقل
من	جنب	عقله	ص	إلا	كحبة	رمل	من	جميع	رمال	الدنيا،	وأن	محمد	ص	أرجح	الناس	عقلًا

وأفضلهم	رأياً.

ومن	تأمـل	حسن	تدبيره	للعـرب	الذين	هم	كالـوحش	الشارد	مـع	الطبع	المتنافـر	المتباعد،
وكيف	ساسهم	واحتمل	جفاهم	وصبر	على	أذاهم،	إلى	أن	انقادوا	إليه	واجتمعوا	عليه،	وقاتلوا
دونه	أهليهم	وآباءهم	وأبناءهم،	واختاروه	على	أنفسهم،	وهجروا	فى	رضاه	أوطانهم	وأحباءهم،
من	غير	ممارسة	سبقت	له،	ولا	مطالعـة	كتب	يتعلم	منها	سير	الماضين،	تحقق	أنه	أعقل	العالمين

ص.
ولما	كـان	عقله	ص	أوسع	العقـول،	لا	جرم،	اتـسعت	أخلاق	نـفسه	الكـريمـة	اتسـاعاً	لا
يضيق	عن	شئ،	فمن	ذلك	اتساع	خلقه	العظيم	ص	فى	الحلم	والعفو	مع	القدرة،	وصبره	عليه
الـصلاة	والسلام	على	ما	يـكره.	وحسبـك	وصبره	وعفوه	عليـه	الصلاة	والسلام	عن	الكـافرين
المـقاتلين	له،	المحـاربين	له	فى	أشد	مـا	ناله	منهـم	من	الجراح	والجهـد،	بحيث	كسرت	ربـاعيته،
وشج	وجهه	يـوم	أحـد،	حتـى	صـار	الــدم	يسـيل	على	وجهه	الـشريف،	حتـى	شق	ذلك	على
أصحابه،	وقـالوا:	لـو	دعوت	عليـهم:	فقال:	)إنـى	لم	أبعث	لعـاناً،	ولكـن	بعثت	داعيـاً	ورحمة،
اللهم	اغفـر	لقومى	فـإنهم	لا	يعلمون(،	وفى	روايـة:	)اهد	قومـى(،	وقد	وقع	له	ص	أنه	غضب
لأسباب	مخـتلفة،	مـرجعها	إلى	أن	ذلك	كـان	فى	أمر	الله	سـبحانه	وتعـالى،	وعفوه	إنما	كـان	فيما

يتعلق	بنفسه	الشريفة.

وقد	روى	الحاكم	وغيره	عن	زيـد	بن	سعنة	-	وهو	أجل	أحبار	اليهود	الذين	أسلموا	-	أنه
قال:	لم	يـبق	من	علامات	الـنبوة	شئ	إلا	وقـد	عرفته	فى	وجـه	محمد	ص	حين	نـظرت	اليه،	إلا
اثنين	لم	أخبرهما	منه:	يسبق	حلـمه	جهله،	ولا	تزيده	شدة	الجهل	عليه	إلا	حلماً،	فكنت	أتلطف
له	لأن	أخـالطه،	فأعـرف	حلمه	وجهله،	فـابتعت	منه	تمـراً	إلى	أجل	فأعـطيته	الثمـن،	فلما	كان



محل	قبل	محل	الأجل	بـيومين	أو	ثلاثـة،	أتيته	فـأخذت	بـمجامع	قـميصه	وردائه،	ونـظرت	إليه
بوجه	غليـظ	ثم	قلت:	ألا	تقضينى	يا	محمـد	حقى،	فوالله	إنكم	يا	بنـى	عبد	المطلب	مطل،	فقال
عمـر:	أى	عدو	الله،	تـقول	لـرسول	الله	ص	مـا	أسمع،	فـوالله	لولا	مـا	أحاذر	فـوته	لضربت
بسيفى	رأسك،	ورسول	الله	ص	يـنظر	إلى	عمر	فى	سكون	وتؤدة	وتبـسم	ثم	قال:	)أنا	وهو	كنا
أحوج	إلى	غـير	هذا	منك	يا	عمر،	أن	تـأمرنى	بحسن	الأداء،	وتأمـره	بحسن	التقاضى،	اذهب
يا	عمر	فاقضه	حقه،	وزده	عـشرين	صاعاً	مكان	مارعـته(	ففعل،	فقلت:	يا	عمر	كل	علامات
النبـوة	قد	عـرفتهـا	فى	وجه	محمـد	ص	حين	نظـرت	اليه،	أشهـدك	أنى	قـد	رضيت	بـالله	رباً

وبالإسلام	ديناً	وبمحمد	ص	نبياً.

عن	أنس	ر	قال:	كنت	أمشـى	مع	النبى	ص	وعليه	برد	نجرانـى	غليظ	الحاشية	فأدركه
أعرابى،	فجبذ	بردائه	جبذة	شديدة،	فنظرت	إلى	صفحة	عاتقه	وقد	أثرت	فيه	حاشية	البرد	من
شدة	جبذته،	ثم	قال:	يا	محمد	مر	لى	من	مال	الله	الذى	عندك،	فالتفت	إليه	فضحك،	ثم	أمر	له

بعطاء.

وعن	عائشة	رضـى	الله	عنها:	لم	يكن	النبـى	ص	فاحشاً	ولا	مـتفحشاً،	ولا	يجزى	بـالسيئة
سيئة	ولكـن	يعفو	ويصفح.	وقـال	ص:	)إن	شر	الناس	عنـد	الله	منزلة	يـوم	القيامـة،	من	تركه
الناس	اتقاء	شره(	وما	ضرب	بـيده	ص	شيئاً	قط،	إلا	أن	يضرب	فى	سبيل	الله،	ولا	سئل	شيئاً
قط	فمنعه	إلا	أن	يسـأل	مأثماً،	وما	انتقـم	لنفسه	من	شئ	إلا	أن	تنتهك	حـرمات	الله	فيكون	لله
ينتقـم،	وكان	عـليه	الصلاة	والـسلام	كلما	أذن	له	فى	التـشديـد	على	المنـافقين	فتح	لهـم	بابـاً	من

الرحمة.

ومن	اتـســاع	خلقه	عـليه	الـصلاة	والـسلام	تــواضعه،	وحـسن	عــشرته	مع	أهله	وخـدمه
وأصحابه،	وحسـبك	من	تواضعه	عـليه	الصلاة	والسلام	أن	خـيره	ربه	تعالى	بين	أن	يكـون	نبياً
ملكاً	أو	نبياً	عـبداً،	فاختار	أن	يكون	نبياً	عبـداً،	فأعطاه	الله	بتواضعه	أن	جعله	أول	من	تنشق
عنه	الأرض،	وأول	شافع	وأول	مشفع.	قال	أنس	ر	خدمت	النبى	ص	عشر	سنين	فما	قال

لى	أف	قط،	ولا	قال	لشئ	صنعتُه:	لم	صنعته؟	ولا	لشئ	تركتُه:	لم	تركته؟
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وفى	رواية	مسلم:	مـا	رأيت	أحداً	أرحم	بالعـيال	من	رسول	الله	ص.	وسئلت	عـائشة	رضى
الله	عنها:	كيف	كان	رسول	الله	ص	إذا	خلا	فى	بيته؟	قالت:	ألين	الناس،	بساماً	ضحاكاً،	لم	ير

قط	ماداً	رجليه	بين	أصحابه،	وما	دعاه	أحد	من	الأصحاب	إلا	قال:	لبيك.

وذكـر	الطبرى	فى	مختـصر	السيرة	النبـوية	أنه	ص	ركـب	حماراً	عريـاً	إلى	قباء،	وأبـو	هريرة
معه،	قـال:	)يا	أبا	هريـرة	أأحملك؟	فقال:	ما	شئـت	يا	رسول	الله،	قال:	اركب،	فـوثب	أبو	هريرة
ليركب،	فلم	يـقدر،	فاستمسك	بـرسول	الله	ص،	فوقعا	معـاً،	ثم	ركب	رسول	الله	ص،	ثم	قال:
يا	أبـو	هريـرة	أأحملك؟	قال:	مـا	شئت	يـا	رسول	الله،	فقـال:	اركب،	فلم	يقـدر	أبو	هـريرة	على
ذلـك،	فتعلق	برسـول	الله	ص	فوقعـا	جميعاً،	ثم	قـال:	يا	أبا	هـريرة	أأحملك؟	فـقال:	لا،	والذى

بعثك	بالحق	لا	رميتك	ثالثاً(.

	ذبحها، وكان	ص	فى	سفـر،	وأمر	أصحـابه	بإصلاح	شـاة،	فقال	رجل:	يـا	رسول	الله	عـلىَّ
	طـبخها:	فقال	رسول	الله 	سلخها،	وقـال	آخر:	يا	رسول	الله	علىَّ وقال	آخر:	يـا	رسول	الله	علىَّ
	جمـع	الحطب(	فقالوا:	يا	رسول	الله	نـكفيك	العمل،	فقال	ص:	)قد	علمتُ	أنكم ص:	)وعلىَّ
تكفـونى،	ولكن	أكره	أن	أتميزَ	عليـكم،	وإن	الله	سبحانه	وتعالى	يكره	مـن	عبده	أن	يراه	متميزاً

بين	أصحابه(.

وكـان	عليه	الصلاة	والسلام	لا	يـأنف	أن	يمشى	مع	الأرملـة	والمسكين،	فيقضـى	له	الحاجة.

وفى	رواية	البخـارى:	إن	كانـت	الأمة	لتـأخذ	بيـد	رسول	الله	ص،	فـتنطلق	به	حـيث	شاءت.
ودخل	الحسن	وهـو	ص	يصلى	وقـد	سجد،	فـركب	على	ظهـره،	فأبـطأ	فى	سـجوده	حتـى	نزل
الحسـن،	فلما	فرغ	قـال	له	بعض	أصحـابه:	يا	رسـول	الله	لقد	أطـلت	سجودك،	قـال:	)إن	ابنى

ارتحلنى	فكرهت	أن	أعجله(.

وبالجملـة	فمن	تأمل	سيرتـه	عليه	الصلاة	والسلام	مع	أهله	وأصحـابه،	وغيرهم	من	الفقراء
والأيـتام	والأرامل،	والأضياف	والمـساكين،	علم	أنه	ص	قـد	بلغ	من	رقة	القلب	ولـينه،	الغاية
التـى	لا	مدى	وراءهـا	مخلـوق،	وأنه	كـان	يشـدد	فى	حدود	الله	وحـقوقـه	ودينه	حتـى	قطـع	يد

السارق،	إلى	غير	ذلك.
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وكان	ص	يمزح	ولا	يقول	إلا	حقاً،	فكان	عليه	الصلاة	والسلام	يمازح	أصحابه	ويخالطهم،
ويحادثهم	ويؤنسهم،	ويأخـذ	معهم	فى	تدبير	أمورهم،	ويداعـب	صبيانهم،	ويجلسهم	فى	حجره،
ولقد	جـاء	إليهم	ص	رجل	فقـام	بين	يـديه،	فأخـذته	رعدة	شـديدة	ومهـابة	فقـال	له:	)هون
عليك،	فإنـى	لستُ	بمَلك	ولا	جبـار،	إنما	أنا	ابن	امرأةٍ	من	قـريش	تأكل	القديـد	بمكة(	فنطق
الرجل	بحـاجته.	فقام	ص	فقال:	)يا	أيهـا	الناس،	إنى	أوحى	إلى	أن	تـواضعوا،	ألا	فتواضعوا

حتى	لا	يبغى	أحدٌ	على	أحدٍ،	ولا	يفجر	أحدٌ	على	أحدٍ،	وكونوا	عبادَ	الله	إخواناً(.

وقد	كـانت	مجالسه	ص	مع	أصـحابه	رضى	الله	عنهم	مجـالس	تذكير	بـالله	سبحانه	وتعالى،
وترغيب	وتـرهيب،	إما	بتلاوة	القـرآن،	أو	بما	آتاه	الله	من	الحكمـة	والموعظة	الحسـنة،	وتعليم	ما
ينفع	فى	الـدين،	كما	أمـره	الله	أن	يـذكـر	ويعـظ	ويقص،	وأن	يـدعـو	إلى	سـبيل	ربه	بـالحكمـة
والمـوعظـة	الحسنـة،	فلذلـك	كانت	تـلك	المجالـس	توجـب	لأصحابه	رقـة	القلوب،	والـزهد	فى
الدنيا،	والرغبـة	فى	الآخرة.	عن	أبى	هريرة	قـال:	قلنا:	يا	رسول	الله	ما	لـنا	إذا	كنا	عندك	رقت
قلـوبنا	وزهدنا	فى	الدنيا،	وكـنا	من	أهل	الآخرة،	فإذا	خرجنا	مـن	عندك	عفثنا	-	أى	عالجنا	-
أهلنا	وشممـنا	أولادنا	وأنكرنا	أنفسنا،	فقـال	ص:	)لو	أنكم	إذا	خرجتم	من	عندى	كنتم	على
حالكم	ذلك	لزارتكم	الملائكة	فى	بيوتكم(،	ومن	تواضعه	ص	أنه	ما	عاب	ذواقاً	قط،	ولا	عاب

طعاماً	قط،	إن	اشتهاه	أكله	وإلا	تركه.	

وأمـا	حياؤه	ص	فحـسبك	ما	فى	البـخارى	عن	أبى	سـعيد	الخدرى	ر	قـال:	كان	رسول
الله	ص	أشد	حيـاء	من	العذراء	فى	خدرهـا،	وكان	من	حيـائه	ص	أنه	لا	يثبت	بصره	فى	وجه،

والحياء	كما	قال	ص:	)لا	يأتى	إلا	بخير،	وهو	من	الإيمان(.

أما	خـوفه	ص	من	ربه	عـز	وجل،	فقد	قـال	ص:	)أنا	أتقـاكم	لله،	وأشـدكم	له	خشـية(،
وقال	عليه	الصلاة	والسلام:	)ولو	تعلمون	ما	أعلم	لضحكتم	قليلًا	ولبكيتم	كثيراً(.

وأما	مـا	روى	عن	شجـاعتـه	وقوته	ونجـدته	ص،	فعن	أنـس	ر	قال:	كـان	النـبى	ص
أحـسن	الناس	وأجـود	الناس	وأشجع	الـناس،	لقد	فـزع	أهل	المدينـة	ليلة	فـانطلق	ناس	قبل
الـصوت،	فتلقـاهم	رسول	الله	ص	راجعـاً	قد	سبقهـم	إلى	الصوت،	واستهـدأ	الخبر	على	فرس
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لأبى	طلحـة	عرى	والسيف	معلق	فى	عنقه	وهـو	يقول:	)لن	تراعوا(،	وقـال	ابن	عمر:	ما	رأيت
أشجع	ولا	أنجد	من	رسول	ص.

وذكر	ابن	إسحـاق	فى	كتابه	وغيره	أنه	كـان	بمكة	رجل	شـديد	القوة	يحـسن	الصراع،	وكان
الناس	يأتونه	من	البلاد	للمـصارعة	فيصرعهم،	فبينـما	هو	ذات	يوم	فى	شعب	فى	شعاب	مكة	إذ
لقيه	رسـول	الله	ص	فقال	له:	)يا	ركانة	ألا	تـتقى	الله	وتقبل	ما	أدعوك	اليـه؟	فقال	له	ركانة:	يا
محمد	هل	من	شاهد	يدل	على	صدقك؟	قال:	أرأيت	إن	صرعتك	أتؤمن	بالله	ورسوله؟	قال:	نعم
يا	محـمد،	فقـال	له:	تهيـأ	للمصـارعة،	قـال:	تهيأت،	فـدنا	رسـول	الله	ص،	فأخـذه	ثم	صرعه،
فتعجـب	ركانة	من	ذلـك،	ثم	سأله	الإقالـة	والعود،	ففعل	به	ثانـياً	وثالثـاً،	فوقف	ركانـة	متعجباً،

قال:	إن	شأنك	لعجيب(.

وفى	البخارى	مـن	حديث	البراء:	وسـأله	رجل	من	قيـس:	أفررتم	عن	رسـول	الله	ص	يوم
حنـين،	فقال:	لكن	رسـول	الله	ص	لم	يفر،	كـان	هوازن	رماة،	وإنـا	لما	حملـنا	عليهم	انـكشفوا،
فأكببنـا	على	المغانم،	فـاستقبلنا	بـالسهام،	وفـرت	الأعراب	ومن	تعلم	من	الـناس،	ولقد	رأيت

النبى	ص	على	بغلته	البيضاء،	وإن	أبا	سفيان	بن	الحارث	آخذ	بزمامها	والنبى	يقول:	

وهـذا	فى	غاية	ما	يكـون	من	الشجاعة	التـامة،	لأنه	فى	مثل	هذا	اليوم	فى	حـومة	الوغى،	وقد
انكشف	عنه	جيـشه،	وهو	مع	هذا	على	بغلة	ليست	بـسريعة	الجرى،	ولا	تصلح	لكر	ولا	فر	ولا
هرب،	وهـو	مع	ذلك	يركضهـا	إلى	وجوههم،	وينـوه	باسمه	ليعـرفه	من	ليس	يـعرفه	صلوات	الله

وسلامه	عليه.	وفى	حديث:	)كنا	إذا	حمر	البأس	اتقينا	برسول	الله	ص(.
وأمـا	سخاؤه	وجـوده	ص،	فقد	كـان	ص	أحسن	النـاس	وأشجع	الناس	وأجـود	الناس،
وما	سئـل	رسول	الله	ص	شيئـاً	إلا	أعطاه،	فجـاءه	رجل	فأعطـاه	غنماً	بين	جـبلين،	فرجع	إلى
قومه	فقال:	يا	قوم	أسلمـوا	فإن	محمداً	يعطى	عطاء	من	لا	يخـاف	الفقر.	وقال	صفوان	بن	أمية:
،	فما	برح	يعـطينى	حتى لقد	أعطانى	رسـول	الله	ص	ما	أعطانى،	وإنه	لمـن	أبغض	الناس	إلىَّ
.	قال	ابن	شهاب:	أعطاه	يوم	حنين	مائة	من	الغنم	ثم	مائة	ثم	مائة،	وإنما أنه	لأحب	الناس	إلىَّ
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أعطاه	ذلك	لأنه	عليه	الصلاة	والسلام	عـلم	أن	داءه	لا	يزول	إلا	بهذا	الدواء،	وهو	الإحسان،
فعالجه	به	حتى	برأ	من	داء	الكفر	وأسلم.

وقـد	حمل	إليه	ص	تسعون	الف	درهم،	فـوضعت	على	حصير،	ثم	قام	إليـها	يقسمها،	فما	رد
سـائلًا	حتـى	فرغ	مـنها،	وقـد	أتى	ص	بـمال	من	البحـرين	فقـال:	)انثـروه(	بمعـنى	صـبوه	فى
المسجد،	وكـان	أكثر	مال	أتـى	به	ص،	فخرج	إلى	المسـجد	ولم	يلتفت	اليه،	فـلما	قضى	الصلاة
جاء	فجلس	إليه،	فما	كـان	يرى	أحداً	إلا	أعطـاه	إذ	جاءه	العباس	فـقال:	أعطنى	فـأعطاه	ما

استطاع	حمله،	فما	قام	عليه	الصلاة	والسلام	وما	ثم	منها	درهم.

وقد	كان	جوده	عليه	الصلاة	والسلام	كله	لله	وفى	ابتغاء	مرضاته	تعالى،	فإنه	كان	يبذل	المال
تـارة	لفقير	أو	محتـاج،	وتارة	يـنفقه	فى	سبيل	الله	تعـالى،	وتارة	يـتألف	به	على	إسـلام	من	يقوى

الإسلام	بإسلامه.

وكان	يـؤثر	على	نـفسه	وأولاده،	فيعطـى	عطاء	يعجـز	عنه	الملوك	-	مـثل	كسرى	وقيصر	-
ويعيش	فى	نفسه	عيش	الفقراء،	فيأتى	علـيه	الشهر	والشهران	لا	يوقد	فى	بيته	ناراً،	وربما	ربط

الحجز	على	بطنه	الشريفة	من	الجوع.
وكان	ص	قد	أتاه	سبى	فـشكت	إليه	فاطمة	ما	تلقى	من	خـدمة	البيت،	وطلبت	منه	خادماً
يكفيها	مؤنة	بـيتها،	فأمرها	أن	تستعين	بالتسبيح	والتكبير	والتحميد،	وقال:	)لا	أعطيك،	وأدع
أهل	الصفـة	تطوى	بطـونهم	من	الجوع(	وأتتـه	ص	امرأة	ببردة	فقالت:	أيـا	رسول	الله	أكسوك
هذه،	فأخذها	ص	محـتاجاً	إليها	فلبسها،	فرآهـا	عليه	رجل	من	الصحابة	فقال:	يا	رسول	الله،
مـا	أحسن	هـذه	فاكسـنيها،	فقـال	ص:	)نعم(	فلما	قـام	عليه	الصلاة	والـسلام،	لامه	أصحابه
وقالوا:	مـا	أحسنت	حين	رأيت	النبـى	ص	أخذها	محتاجـاً	اليها،	ثم	سألته	إيـاها،	وقد	عرفت

أنه	لا	يسأل	شيئاً	فيمنعه.

وبـالجملة	فهو	ص	فى	سائر	صفات	الكمال،	أفضل	الخلق	على	الإطلاق،	وأكملهم	فى	جميع
أنواع	مكارم	الأخلاق	ص.
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الأخلاق الإسلامية الصادقة
الإنسان	من	حـيث	فطرته	الإنسـانية	مستـأنس	ألوف	بما	أودع	فـيه	من	الجمالات	الحقيقية،
التى	ميـزته	عن	جميع	الكائنـات	الأرضية،	وإنما	المعاشرة	والمـصاحبة	للغير	هـى	السبب	الذى
أوجد	فيه	النفـور	والحب	الذى	هو	سبب	مـن	أسباب	المزاحمة	الإبـليسية،	وقد	يـظهر	للمتأمل
أن	الإنسـان	قد	اكتسب	من	الحيـوانات	البهيميـة	خلالاً	خاصة	بها،	كـالسلب	والنهب	وسفك
الـدماء،	والتحايل	على	اكتسـاب	العيش	بأى	وجه	من	الوجـوه،	وهو	الأمر	الذى	لا	يفعله	إلا
مـن	لا	عقل	له،	ولا	علـم	يكتـسب	بـه	من	وجه	حل	مـوافق	للائـتلاف	والعمـران،	فـإن	الحق
سبحانه	وتـعالى	ربط	العمـران	بعضه	ببعـض،	فجعل	هذا	مميـزاً	بصفة	خـاصة	به	ينتفع	بهـا	بنو
جنسه،	وينتفع	منهم	بها	آونة	أخرى،	وهكذا.	وأما	الحيوانات	فجعل	لكل	نوع	منها	وقاية	تقى

ظاهره،	ويجلب	بها	ما	يحتاج	اليه،	وألهمها	كيف	تشغل	تلك	القوى.

ثـم	أفاض	على	الإنسـان	-	فضلًا	منه	-	قـوى	إلهية	مـن	قواه	الربـانية،	قهـرت	تلك	القوى
الحيوانيـة،	ودبرتها	على	حـسب	ما	به	يكـون	العمران،	فـاستأنسـت	النافع	من	الحيـوانات	بهذا
الـعلم	المفــاض	من	الحق،	وقهـرت	الحيـوانـات	الأخـرى	التـى	لا	تـنفع.	كل	هـذا	بــالحكمـة
السماوية،	فكل	إنسان	لم	يعتن	بهذه	الحكم	السماوية،	واللطيفة	النورانية،	واستعملها	فى	غير	ما
وضعت	له،	انحطـت	رتبته،	واستعمل	الحـيل	الحيوانيـة	فى	جلب	ضرورياته.	كل	هـذا	اكتسبه
الإنسان	من	معاشرته	للحيوانات،	ولذلك	نرى	أن	الذين	يعيشون	فى	البلاد	الكثيرة	الحيوانات

المفترسة	ويشهدونها،	يتخلقون	بأخلاقها	ويستعملون	أعمالها.

وقـد	تفضل	الله	سبحانه	وتعالى	فأرسل	الرسل	بالأخلاق	الـطاهرة	الزكية،	والصفات	البارة
الـربانية،	وجملهم	بأكمل	الأوصاف	وأعظم	الخـلال،	وأمرهم	أن	يدعوا	الخلق	للخالق،	وأيدهم
سـبحانه	بـالدلائل	المعجـزة	للخلق،	التـى	هى	فى	قـوة	صدق	عبـدى	فاتبعـوه.	فانقـاد	الناس
	من	وفقهم	الله	بهـدايتـه	للدخـول	فى	دينه،	فـأتوا	بـالنـواميس لاتبـاع	هذا	الـنور،	وخـصوصـاً
الربانـية،	وبينـوا	ما	يحتـاج	إليه	الإنسـان	فى	دينه	ودنياه	وآخـرته،	وطلب	ربه	سبحـانه	وتعالى،
بأقـوالهم	وأعمالهم	وإشـاراتهم،	كل	شـئ	بما	يليق	بـه	من	تصريح	أو	تلـويح،	فسلـم	المسلـمون
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وأسلموا،	وخالف	المخالفون	وتخلفوا.

فالأخلاق	المـرضيـة	محصـورة	فى	كتـاب	الله	تعالى،	ومـا	بينه	سـيدنـا	رسول	الله	ص	بـقوله
وعملـه.	فكل	من	علـم	تلك	الأخلاق	وعمـل	بها	ظـاهراً	وبـاطنـاً،	فهـو	الإنسـان	الكـامل	فى

الإنسانية.

ولما	كانت	النـواميس	الربانيـة	موجبة	وجوبـاً	عينياً	القصـاص	والتعزير،	وإظهـارها	بالحبس
والـسيف	على	حسب	ما	يناسب	الحـال	والشأن،	ظهر	جلياً	أن	الـرادع	الشرعى	للإنسان	أمران:
القـرآن	والسلطـان،	والإنسان	الـذى	طهرت	أخلاقه	وصفـاته	لا	يحتاج	لـوازع	غير	القرآن،	لأن
	وأظهر	ما	به	سـعادة	المؤمن،	وهـذا	الإنسان	المـشاهد	بـنور	بصيرته القرآن	الشريف	وضح	وبـينَّ
حقيقـة	الواجب	الشرعـى،	قام	بالـواجب	الذى	إذا	قـصر	عنه	لا	يكون	له	حـظ	فى	الدين.	ومن
حافظ	على	الواجب	فهو	مسلم	من	عامة	المسلمين.	وبقدر	صدقه	فى	تأدية	الواجب	ينال	الجزاء.

وإنما	ينال	مرضاة	الله	تعالى	من	لم	يقـف	به	العزم	على	حد	الواجب،	بل	يسارع	فى	القربات،
ويـبادر	إلى	النـوافل	بكل	أنواعهـا،	فيتقـرب	إلى	ربه	ببذل	كل	عـظيم	من	مـال	وزمان	وشرف
وشهرة	وعلو	فى	الأرض	وعافية	وقوة	وغير	ذلك،	بسرور	وانشراح	ومداومة،	وتجدد	ومزيد	غير
واقف	عنـدما	يـزول،	بل	بغيته	رضـوان	الله	وفضله،	صغـرت	فى	عينه	كل	قـربة	وعـمل	ومال،
فكان	فى	كـل	نفس	يزداد	إقبالاً	ومسـارعة،	ويزداد	على	عمل	العنـاء	والتعب	سروراً	ونشاطاً،
	كل	جـزاء	وشرف	ورفعة	فى	الـدنيـا،	وملك	ونعمـة	فى	الآخرة	وراء	ظهـره.	وبهذا	يـنال طـارحاً
وَ^نِ ضcب غَِاdءَ رِ ِمc إَِّا eبcب cَبنَ^هَا عَليcهَا مَا كَتَب دََعوُ َّةً eبcب اَنِ هcب رَ الـعبد	رضـاء	ربه،	دليل	ذلـك	قوله	تعـالى:	}وَ
{	الحديـد		27،	فالواجب	واجب	لـشكر	المنعم،	والإقرار	بـالعبودية،	وإنما	نـوال	الرضا	لا	يكون eللَّ

إلا	بأن	يرخص	فى	عينه	كل	نفيس	فى	جانب	بذله	للقربة،	ونوال	الرضا	من	الله	تعالى.
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ــــــــــالى 	المـع 	أسرارُ 	الأخـلاقُ ــــــــــى ه
	عـيـــانـــاً 	إنــســـانـــاً 	الإنــســـان تـــرى
ــــــــــالى 	المـع 	أسرارُ 	الأخـلاقُ ــــــــــى ه
	عـيـــانـــاً 	إنــســـانـــاً 	الإنــســـان تـــرى
	يُجلَى 	الــــــوصـف 	نــــــورُ 	علـــيه يلـــــــوح
	تحـلى 	قــــــــد 	المـهـــيـــمـــن بــــــــأخـلاق
ــــــــــــارى 	فـخ 	بـه 	لـلـعـلىِّ ــــــــــــذلٌّ ف
	قـــربـــى 	أنـــال 	الــصفـــات بـــأضـــداد
	أضــــــاءت 	وقــــــد 	المــــــراد بـــــــأخلاق
	رقـــــــــى 	بـه 	الـعـــــظـــيـــم 	الخـلـق عـلى
	الله	شـغـفـــــــى 	ذاتِ 	عــبـــــــدُ 	أنـــــــا بـه
	واضــــطــــــــرار 	وافـــتـقــــــــار بــــــــذل
وحــــــــالى	بـــين	شــكــــــــر	لـلأيــــــــادى
وبــين	الـعجـــــز	عــن	حـــصر	الأيـــــادى
ــــــــــؤسٍ ــــــــــزوال	ب وبــــين	تــــــضرعٍ	ل
	صفـــــوى 	حــــــال 	بـــــالــتـجلى وأنــــسٍ
	تجـلى 	ســـيــــــــــدِه 	وصـفُ عُـــبـَــيـْـــــــــدُ
	إلا 	الآثـــــــــارُ 	لى 	تُـــــــشـهـــــــــد فـلـــم
	أثــــراً 	الــــرأسِ 	شهــــدت	عـيــــونُ ومــــا
	أرأى 	الـقـلــــب 	بـعــــين ــــــــــى ولــكــــن
	ونـــطقـــــى 	بل 	وبـــصرى 	ســمعـــــى به
	تــــســـــامـــــى 	نـــــورٌ 	معـــــالمـــــى وكـلُّ
	تـعـــــــالى 	فــيـهـــــــا 	بـه فــتـــــشـهـــــــدُه
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ـ ـ
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	العــــــوالى 	الهــمـــمِ 	أولى تُفـــــــاض	على
	المــثــــــالى 	نــــــورَ 	بهــــــا وتــــــشهــــــده
	العــــــوالى 	الهــمـــمِ 	أولى تُفـــــــاض	على
	المــثــــــالى 	نــــــورَ 	بهــــــا وتــــــشهــــــده
ـــــــــــــوالى 	عــلى	المــلـَــك	الم كـــــما	يجــلَى
ــــــــــالجــــمال 	ب 	أعـلى ــــــــــامَ 	مـق فـحـل
	نــــــــــوالى 	بـه 	لـلـغَـــنِــــــــــىِّ وفـقــــــــــرٌ
	بــــالــــوصــــال 	إلهــــى 	مـن وأحــظــــى
	الاتـــصـــــال بــــــأفق	الـقلــب	شــمــــسُ
ـــــــــــالى 	المـج ـــــــــــوارِ 	أن 	شروقِ لأفـقِ
	وحـــــالى 	بـمـنـــــزلـتـــــى بـتـحقــيقـــــى
	جــلال 	مــــــن 	رهــــــبٌ 	ثــــــم ورغــــــب
	ابـــتهــــــال 	بــين 	أو 	الإحــــســــــان مــن
	بـــــالمقــــال 	العــطــــايــــا 	حـــصر وعـن
ــــــــــؤالى 	س ــــــــــابــــتـه 	إج 	فى وطــــمـعٍ
	المــــــــآل 	فى 	الــــــسـعــــــــادة 	فى وطـــمـعٍ
	بــــــدالى 	قــــــد 	المـــظــــــاهــــــر 	كل وفى
	خــيـــــالى 	مــبــــــدعِهـــــا 	نـــــورَ لــيرى
فـحجــبــنـــــى	عــن	المعــنـــــى	المــثـــــالى
	الــــظلال 	صــــــورَ 	مــــــاحقــــــاً جمــــــالاً
	وانفــصـــــال 	بــمـــــزجٍ 	لا وبــطـــشـــــى
	اعـــتقــــــال 	قــيــــــد 	بلا 	بهـــــــا يلــــــوح
	وانــتـقـــــــال 	حـلـــــــول 	عــن فــنـــــــزه
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	مقـــــالى 	ذاقــت 	الـتـــــى 	الــنفـــس عـن
	والجــــــدال 	الــتـــــشـكـك 	عــن فَفـِـــــرَّ
	محــــض	الــنـــــــوال 	بـفــــضـلـه يُــنـــــــال
	والجــــمال 	المـهــــيــــمــــن ــــــــــأخـلاق ب
	المـعــــــــــالى 	رتــــبَ 	ســــما بــــمــــــــــولاه
ـــــــــــــــال 	الاتـــــــــص 	بــحــلــل ـلــه وجَمّـَ
	الــــــــرجــــــــال 	نهـج 	عـلى مـعــــــــارجُـه
	والمـجــــــــــالى 	الــــتــــنــــــــــزلِ 	أوجِ إلى
	الـــــوبـــــال 	مــن	كل 	الحفـــظِ وحـــصــنُ
	والــــــوصــــــال 	الـــــسعــــــادةِ 	نـــيلِ إلى
	وآل ــــــــــــابٌ 	وأحـــــب ــــــــــــابٌ وأصـح
	المـحـــــــال 	مــن 	يـكـــــــون 	بـه يـكـــــــاد
	بــــــالـعقــــــال 	بعــيــــــدٍ 	عـــن وبعــــــدٌ
	بــــــــــالانـفـعــــــــــال 	لا 	الله بـفــــــضـلِ
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	العــبـــــد	فــــــوق	العـقل	قـــــدراً مقــــــامُ
	قـــــريــبٍ 	إلى 	بــــــالقـــــريــبِ فقـــــربٌ
	يـعـــــطـــــــــى 	الحـــب 	الله	سرُّ ونـــــــــورُ
	غـيـب 	الــــذات 	لعـبــــد 	أخفـــــى ومـــــا
	يُعــطـــــى 	الـــــوهـــــابِ 	المــنعـمِ بقـــــدر
	عــــظـــيـــمٌ 	مـــــــولانـــــــا 	الله فـفــــضـل
	تحلى 	قـــــــد 	فــــــردٌ 	الــــــذاتِ وعــبــــــدُ
	قــــدرٍ 	عــظـيـمُ 	بــــالعــــزيــــزِ عــــزيــــزٌ
	طهــــوراً 	راحـــــاً 	المــصـــطفــــى سقــــاه
	فـــــــصـحــــت 	بـه 	إلــــيـه بَـهُ ـــــــــــرَّ وق
	واتـــصــــــالٌ 	نـــــســبٌ 	الأخلاقُ هـــــــى
	إلى	قــــريـبٍ 	القــــريـبُ هــــى	الـنـــســبُ
	قــــربٍ 	معــــراجُ 	المــصـــطفـــــى وهــــدى
	ربــــــــــى 	صـلاةُ 	الحـــبـــيـــبِ 	ذاتِ عـلى
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السماع والعيان
إذا	أشرقت	على	القلب	أنـوار	اليقـين	من	فضل	الله	تـعالى،	تلقـى	خبر	الصـادق	من	حيث
التـصديق	به،	والـعمل	بأمـره،	كتصـديق	وعمل	المعـاين	المشـاهد،	وهـو	الإيمان	حقيقـة	الذى
مدحـه	الله	تعالى،	وأثنـى	على	أهله.	وذلك	لأن	الأرواح	فى	عـالم	الذر،	شهـدت	الجمال	الإلهى،
وسمعت	الخـطاب	الـربانـى،	فهى	فى	شـوق	إلى	ما	شهـدت	وسمعـت،	فإذا	أخـبرها	الـصادق
اطمـأنت	وسكنـت	إلى	الحق	لما	ذاقتـه	من	معانـى	خبره،	الذى	صـادف	ما	تـشتاق	الـيه،	فوقع

موقع	الشهود	العينى.

ولذلك	ترى	كثيراً	ممن	لا	يتصـورون	المعانى	الإلهية،	ولا	الحقائق	العلمية،	إذا	أخبر	بحقيقة
ما	حن	إلى	تلك	الحقيقة،	وإذا	أمر	بأمر	قـام	به	بشوق،	مسارعاً	مداوماً	عليه،	مشاهداً	فيه	ما	لم
يشهـده	غيره	ممن	علـم.	بينما	نـرى	أن	كثـيراً	ممن	علمـوا	يتهـاونون	بـالأوامر،	وربـما	وقعوا	فى
المنهيـات،	فيستنتج	مـن	هذا	أن	خبر	الصادق	عنـد	الممنوح،	كرفع	الحجـاب	عند	أهل	اليقين.
والوسعـة	فى	العلم	لا	تقتـضى	الـشوق	والحب،	ولـذلك	فالله	تعـالى	أثنى	عـلى	الذين	يـؤمنون

بالغيب	ثناءً	حقيقياً،	وأخبر	أنهم	هم	المفلحون،	وأخبر	أنهم	يوقنون	بالآخرة.

	الله	بالعلم	لعـبده،	كان	ذلك	من	الفضل فالإيمان	مواهـب	إلهية،	به	النور	والنجـاة،	فإذا	مَنَّ
العظيم،	وبهذا	أرى	أن	العلم	غير	الإيمان،	وأن	الإيمان	لابد	منه	قبل	العلم.	والصحابة	رضوان

الله	عليهم	كانوا	يتعلمون	الإيمان	قبل	القرآن،	فيزدادون	إيماناً	بالقرآن	على	إيمانهم.

ومـن	هذا	ترى	أن	أهل	الله	يحبون	أهـل	التسليم	والانقياد،	لأنهـم	أول	أتباع	الرسل	عليهم
الصلاة	والسلام،	الـذى	يقع	منهم	خبر	الصادق	مـوقع	عين	اليقين	لصفاء	قـلوبهم.	وهم	الذين
يعملون	جميع	الأركـان	والنوافل	بشوق	لشـدة	مشاهدتهم،	وكمال	تصـديقهم،	إلا	أنهم	يحتاجون
إلى	المرشـد	الكامل	والحكـيم	العارف،	الـذى	يخبرهم	بـما	يناسـب	نفوسهم	مـن	العلم	والعمل،
حتى	يكون	لهم	رقى	مناسب	لقواهم،	لينهجوا	على	المنهج	الوسط،	لتكون	أحوالهم	متوازنة	بين

الروح	والجسد،	ويدوم	مزيدهم	حتى	يبلغوا	من	العلم	أعلاه،	ومن	المعرفة	أكملها.
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وبـذلك	يكون	الإنسان	مـؤمناً	حقيقة،	عـاملًا	من	عمال	الله	تعالى،	مسـارعاً	إلى	مرضاته	من
جهـاد	وإنفـاق	وعبـادة	ومعـاملـة،	علـماً	وكشـفاً.	وهـذا	الإيمان	هـو	المطلـوب	من	كل	إنـسان،
بـالنسبة	للداعى	إلى	الله	سبحانه	على	بينة،	ثـم	بعد	التصديق	والإقرار	يتلقى	منه	العلم،	عاملًا

بأوامره	منتهياً	عن	نواهيه.

أما	أهـل	الجدل	والغـرة	بالله	تعـالى	ممن	أبعـدهم	الله	عـن	نور	الـتسلـيم،	أو	الهمج	الـرعاع
الذيـن	ينقادون	ويتبعون	كل	ناعق	من	غير	تبصرة	ولا	عـلم،	فإن	الداعى	إلى	الله	تعالى	يدعو
إلى	التوحـيد	الذى	هو	صبغة	النفوس	الزكـية،	وإلى	الفضيلة	من	العمل	والخلق،	وصلة	الرحم،
وإكرام	الجـار،	وتقبيـح	الطمع	والحـرص	وكل	قبـيح	لدى	الـعقول	الـسليـمة.	أمـا	أهل	الجدل
والهمج،	فـإن	الله	سبحـانه	قطع	المجـادلين	لغـرورهم	بعقـولهم	المكسـوفة،	وعلـومهم	التـى	هى
جهل،	وآرائهم	الفـاسدة.	وأما	الهمج	فإن	الله	سبحانه	أبعـدهم	لحرمانهم	من	نور	العقل،	الذى
به	الـتمييـز	بين	المحق	والمـبطل،	ولعكـوفهم	على	الحـرص	على	النفع	العـاجل،	وصرف	هممهم

عن	الخير	الآجل،	لأنهم	لم	يمنحوا	نور	التسليم	للحق،	ولا	نفساً	زكية	تتصور	معانى	الحق.

وهذان	النوعان	من	الناس	كثيرون،	وهم	أعداء	ما	جهلوا.	فالداعى	إلى	الله	تعالى	عليه	أن
يتحـفظ	على	أهل	التسلـيم	من	أهل	الجدل،	ويـتحفظ	على	نفسه	مـن	الجهلاء	الهمج.	فإنهم	لا
	بباطل	فـيميلون	إلـيه	ويقصدونه.	أو	يـسمعون	سراً	من يلـبثون	معه	إلا	ريـثما	يسمعـون	ناعقـاً
المرشـد	من	أسرار	الحكـمة،	وغـرائب	العلـوم،	ولطـائف	المعـرفة،	فـينشرونهـا	أمام	أهـل	الغرة
والجـدل.	أو	يزيدون	عليهـا	من	الثناء	على	المـرشد،	وذكر	أوصاف	يـكرهها	وتنكـرها	النفوس،
فيـفتحون	عـلى	أنفسهم	أبـواب	الإنكار،	وغـوغاء	أهل	الفـساد،	مـع	عجزهم	عـن	رد	أباطيل

المفسدين،	ومداراة	المغرورين.

فـالمرشـد	مكلف	شرعاً	أن	لا	يـصطفى	لأسراره	إلا	الـذين	يسـمعون	منـه	الحكمة	والمعـرفة،
ليكملـوا	أنفسهم	ويعملـوا	ليزداد	إيمانهم،	لا	الـذين	يستمعـون	القول	فيجادلـوا	به،	ويطلبوا	به

العاجل	الفانى	فيكونون	أبواباً	مفتحة	للفساد،	أو	سرجاً	تضئ	لتحترق.

والصـالحون	المصلحون	قليلـون،	وواحد	منهم	كأمـة،	فليجتهد	العارف	بـالله	تعالى،	ويجاهد
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ليفـوز	بمن	يفقه	علومه	به،	ويتجـمل	بأحواله	وأخلاقه،	ويكـون	رحمة	للناس	ونـوراً	لهم،	يدعو
	التـوفيق،	وصلى	الله	على إلى	الله	تعـالى	على	بيـنة	من	أمـره،	ومنهـج	الأئمة	الهـادين،	والله	ولىُّ

سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.

المواجهة
هـى	صفـاء	القلب،	واستراحـة	النفـس	الملكيـة	من	شـواغل	النـفوس،	ومـن	لوازم	الجـسم

اللازمة	له	بحسن	يقين	ونور	علم،	وأمن	على	النفس	والمال	والولد،	وتوكل	حسن	وادخار.

فإذا	حصلت	تلك	المواهب	للطالب	الصادق،	تجلى	للقلب	نور	المعية،	وللنفس	أسرار	معانى
الأسماء،	فتـجمل	الطـالب	بجـمال	الأخلاق،	وأنس	بـالحضـور،	وغاب	عـن	دواعى	الـنفوس
ولوازم	الجـسد	غيبة	سرور	بما	فاز	به	من	الجمالات،	ومـا	انكشف	له	من	الكمالات،	وما	تكشف
له	من	دناءة	الدنيا	وما	فيها	من	زهرتها،	ودام	له	هذا	الأنس	حتى	صار	لازماً	له،	بمزيد	فى	كل

نفس	حتى	يكون	مقاماً	له	لا	حالاً.

وفى	هـذه	الحالة	يكـون	مؤهلًا	للمواجهـة،	وهى	أن	يمنح	نفثـة	الروح	القدسيـة،	فينظر	بعين
القدس	وينطق	ويبطش،	ويكـون	مواجهاً	بجميل	الوجه	وجمـاله،	حاضراً	فى	مقعد	صدق	عند
، ،	وللفوز	بمشاهدة	الولىِّ مليك	مقتدر،	وهى	منزلة	الأفراد	المحبوبين،	المطلوبين	للجانب	العلىِّ

والله	ذو	الفضل	العظيم،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وآله	وورثته	وسلم.

خير الأمور الوسط
معلوم	أن	الـتغالى	بطلان،	والتـهاون	عن	الوسـط	خسران،	ذلك	فى	الأمر	كله،	والـوسط	هو

الخير	الحقيقى.

والفضيلـة	الكاملة	مختلـف	فيها،	فقيل:	ما	يحـكم	به	العقل	السليم،	وقيل:	مـا	دلت	التجربة
على	حقيقة	نفعه	وصحة	خيره،	وأجمع	أهل	التـجربة	على	فائدته.	وذلك	وسط،	ولكنه	ليس	هو
الـوسط	الـذى	يطمـئن	به	القلـب،	وتحصل	بـه	السعـادة	فى	الدنـيا	والآخـرة،	وينتج	الإقـبال
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والقبول،	وتوارد	الواردات	الحقة	والأنوار	الربانية.

والـوسط	الذى	هـو	الفضيلـة	والخير	البحت،	والـسعادة	القـصوى	التـى	وعدهـا	الله	تعالى
عبـاده	الصـالحين،	هى	الأوامـر	التى	أمـر	الله	بها،	ورغب	فى	عـملها،	ونـدب	إليهـا	من	فرض
ونفل.	وأدنـى	تلـك	الفضـائل	أن	يتحـصن	بـالحـد	الفـاصـل	بين	الحق	والبـاطل.	وأكملهـا	أن
يتجمل	بالـعزائم	والمسـارعة	إلى	العمل	الـشاق	من	أعمال	الـبر	وتحمل	مرارة	جميل	الأخلاق،
من	العفـو	والـسماح	والتـواضع،	والإحسـان	إلى	المـسئ،	وصلـة	القـاطع،	وود	البـغيض.	ومـا

أشبهها	مما	لا	يقوم	به	إلا	من	أعانهم	الله	سبحانه	بعنايته.	هذا	هو	الوسط.

والـوسط	فى	الاعتقاد	أن	يعقـد	قلبه	على	العقيـدة	الحقة،	التـى	قررها	القـرآن	وسكن	اليها،
ولا	يبـالغ	فى	ذلك	ولا	يعـادى	أهل	الإيمان،	ولـو	أنهم	لم	يبلغـوا	مبلغه	فى	العلـم،	ولا	يرفع	الخلق
إلى	درجـة	تجعله	ربما	وقع	فى	الشرك.	وليضع	كل	إنـسان	موضعه،	وكل	مخلـوق	قدره	الذى	يجب

له	شرعاً.

هذا	وإن	كثيراً	من	أهل	الإيمان	يظنون	بالناس	جميعاً	خيراً،	فيوقعونهم	فى	مضار	كثيرة،	وأنا
أستحـسن	أن	تظن	بالنـاس	خيراً،	ولكن	تحتاط	فى	معـاملتهم	حيطة	تحفـظ	لك	مودتهم،	وتبقى
لك	عشرتهم،	وليكـن	الاحتياط	بطـرق	تخفى	على	النـاس،	حتى	لا	يشعـروا	منك	أنك	تحطاط

منهم،	فيسيئون	بك	الظن،	وتقع	فى	مضرة	عملهم.

واجعل	حسن	ظنـك	بالله	سبحانه	وحـده،	وثقتك	به	سبحانه	وتعـالى.	واحترس	من	الناس
جميعـاً	احتراساً	لا	يجعلك	تقطعهم،	ولا	تتهاون	لهم	تهاوناً	يفسدهم.	ولكن	كن	يقظاً،	لا	ينسيك
حـسن	عملهم،	وخـضوعهم	وإقـبالهم،	وسـوسة	الـشيطـان	لهم،	وإفسـاده	لقلوبهـم،	وإبعادهم

وتغيير	حالهم.

فكن	معهم	إن	أحسنوا	متوسطاً	لهـم،	حتى	إذا	أساءوا	لم	تنزعج،	لأنك	متيقظ	لهذا،	متحقق
أنهـم	محل	الإحسان	والإسـاءة،	فتحذر	الـسوء	منـهم	فى	أكمل	أحوال	إحـسانهم،	فـإن	الحاجة
والضرورة	والخوف	ورغبة	الخير،	ظواهر	تضطـر	الإنسان	أن	يظهر	بالبر	والإحسان	والخشوع
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والخضوع.	كما	ترى	المـلتصقين	بالسلاطين،	كيف	يخضعون	ويتذللون	لهم،	ويمدحونهم	ويقبلون
منهم	القبيح	بأحسن	الـقبول،	بسرور	من	قبولهم	الحسن	مـن	غيرهم،	حتى	إذا	نكبتهم	نكبات

القضاء،	تنكروا	عليهم.

وكذلك	المـريدون،	فـإنهم	-	مع	حسن	إقـبالهم	وجمـال	أعمالهم	وكمال	تـصديقهـم-		لا	يؤمن
عليهم	من	لمة	الشيطان،	وحظوظ	النفس	والهوى،	فربما	انقلبوا	أعداء	للحق.

فـالعارف	اليقظ	فى	كل	نفس	ينتظر	ذلك،	ويعـمل	بكل	حيطة،	لحفظ	إخوانه	من	الفتور	أو
التهـاون،	أو	الغفلة	أو	القطيعة.	فـإذا	حصل	شئ	من	ذلك،	لم	ينزعج	لعلـمه	بالنفوس،	وسرعة
تغيرها،	وينـتظر	فيئة	الأخ	إن	كـانت	مما	يعتاده	المـريد	من	الأحوال	التـى	تحصل	من	المؤمنين،
كالتسـاهل	بالزيارة	أو	البحث	عن	حقيقة،	أو	العمل	بأكثر	مما	أمر	به.	أما	إن	كانت	ناتجة	عن
خبث	فى	النفس،	وسوء	فى	العقيدة،	وظلمة	فى	القلب،	وسابقة	السوءى	-	والعياذ	بالله	تعالى	-
فـالأولى	للـعارف	أن	يـداريه	مـداراة	تجعله	بـدلاً	من	أن	يـشغلـه	بإسـاءته،	يـستريح	من	شره،

ويحفظ	إخوانه	من	كيده،	والله	هو	الحفيظ.

والـوسط	فى	العبـادة	اقتداء	بـالسـيد	ص،	حتـى	لا	يدخل	على	نفـسه	الغرور	بـالغلو،	ولا
نسيان	للخير	بالتهاون،	فالوسط	خير	الأمور	والله	تعالى	هو	الموفق	لا	إله	سواه.
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الباب الخامس 
العارف

العلوم	الإلهيـة	أسرار	غامضـة،	تدرك	لقـوى	خاصـة	بالإنـسان،	تلك	القـوى	التى	هـى	نور
العقل	الكـامل،	الذى	لم	يقهـره	عامل	الأخلاق	الإنـسانيـة،	ولا	باعـث	الطبع	الحيـوانى،	ولا
داعـى	الحظ	الإبلـيسـى،	بل	تجـرد	عن	لـوازم	الانفـعالات	الحـيوانـية،	وداعـيات	المـنافـسات
العمـرانية،	وإن	اشتغل	لـضروريات	الحياة،	فـإنها	لابد	منهـا	من	وجوهها	الفـاضلة،	بل	المراد
عدم	الاشـتغال	بـالكمالات	التـى	تميل	النفـس	إلى	الانفراد	بهـا	دون	غيرهـا	من	بين	نـوعها،

الناتجة	عن	حب	الذات،	والأمل	فى	البقاء.

فإذا	تخلى	الإنـسان	عن	تلك	المقدمات	المـنتجة	للمفاسد	الخلقـية،	وتحقق	أنه	عضو	لمجموع
الـوجود	الحى	متمم	له،	وأنه	به	يحيى	حياة	طيبـة،	فخدم	الكل	لصالح	نفسه،	متحققاً	بأن	الكل
هو	عينه،	وذاق	لـذة	أنه	نافع	نفعاً	عامـاً،	أنس	بكل	شئ،	واستأنس	بـه	أنساً	يدفعه	إلى	التنعم
بمزاياه	وخواصه،	وتجردت	نفسه	من	دواعى	المضـار،	وبواعث	الفساد،	فتزكى	وتتطهر	من	نية
السوء	وقصد	المضـار،	وانشرح	صدره	بكل	بنى	نوعه،	وبذلك	يحفظ	من	الشر	منهم،	ويحفظون
من	شره،	فيـستريح	قلبه	ويشتغل	بما	يقـربه	إلى	ربه،	لأن	أعضاءه	مطهـرة	من	النجس،	وفكره
صاف	مـن	شواغل	الخلق،	فيميل	بـكليته	إلى	الله	تعالى	مخلصـاً	صادقاً،	حتـى	يمنحه	الله	تعالى

واردات	الإحسان.

وهـذا	يترقى	إلى	مقام	القـرب،	ويذوق	حلاوة	الحب،	فتنكشف	له	غـوامض	العلوم،	التى	لا
يلمـسها	إلا	مـطلوب،	وتلـوح	عليه	أنـوار	الربـوبية	فـيعلم	الحق،	وينـكشف	له	الحق،	وعنـدها
يتحقق	بأنه	عارف	بالحق،	ويترقى	إلى	مـراتب	المعرفة،	حتى	ينتهى	إلى	مقام	العجز	عن	إدراك

الحقيقة.

فالعـارف	من	عرف	الحق	كشفـاً	وعلماً،	وعجز	عن	الحـقيقة	كشفـاً	وعلماً،	وهى	الرتـبة	التى
بعدها	يعد	العارف	عبداً	كاملًا	لله	تعالى،	متحققاً	بمقام	العبودية،	والله	ولى	المؤمنين.
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	حقــيقــتُهـم 	ظهــــرت 	لهــم العــــارفــــون
	علا 	مقــــامَ بـعلــمهــم	نفـــسهــم	علـمــــوا
	ومـــسـكـنــــةً 	ذلاً 	نفـــــوسَهـمُ عــــرفـــــوا
	بــــإخلاص	فـــواجـههـم 	علــيه عـكفــــوا
	فــأنــزلهـم 	أنِــسُــوا 	به 	فـطــابـــوا سكــروا
	مقــصــــدهـم 	والــــوجـه 	به 	الـيـه فــــروا
	لهــم 	المــــــراد 	وهــــــو 	معــبــــــودهُــم الله
	بــطلعـتهـــا 	ظهـــرت 	لـــو 	الخلـــدِ وجـنـــةُ
	فــيـــبعـــــدهــم 	يحجـــبهــم 	لله 	كفــــــؤ لا
	فحـــصـــنهــم 	تـــــولاهـــم 	الـــــولِىُّ هـــــو
	خـلفهـم 	والكــرســىُّ 	والفـــرشُ العـــرشُ
	فى	نَفَـــس 	والملـكــــوتُ 	الملـكُ لا	يخــطــــرُ
	بـــــدا 	الـكــبريـــــاء 	وسرُّ 	الجلالِ حــصــنُ
	مـنــزلــةً 	القــدسِ 	لجـنـــاب 	قُــربــوا قــد
	رفعــوا 	قــد 	عن	الأكــوان 	غيـبٍ فى	غيـبِ
	عـلــمُـهــم 	والجـهـلُ 	عـــــــزهــم الـــــــذلُّ
	فجـمـلهـم 	الـــدنـيــــا 	فى 	الله 	عـن رضـــوا
	وقـد 	مـنه 	الجهـالُ 	استـوحـش 	بـما أنـسـوا
	وبهجــتُهــــا 	الــــدنـيــــا 	تـــســتفــــزهـم لم
	واتـــشحـــوا 	الحق 	بـــالــيقــين تـــدرعـــوا
	عـنــدهـم 	والمـلكــوتِ 	المـلكِ 	حـيـطــةُ مــا
	عـلى 	الـعـلىِّ 	لله 	الـــكـلِّ ـــــــــــــرجـعُ وم
	لعــــــاجـلهِ 	مـــنهـــم 	أحــــــدٌ 	يلـــتفــت لم
	وعـــــترتـه 	طـه 	عـلى 	صـل 	رب ــــــــــــا ي

ـ

ـ

	خــــشــيــتهُــم 	الحق 	بـعلــم فجــملــتهــم
	رهــبـــتهُــم 	الآداب 	على فـــــــأوقفـــتهـــم
	رغـبـتهُـم 	فـيه 	فـــدامـت 	حـبـــاهـم وقـــد
	نـشــوتهـم 	ذاك 	مـن 	فــانـبلجـت بــالــوجهِ
	محـبـتهـم 	فـــاتــضحـت 	القـــرب مـنــــازلَ
	فكـــرتهـم 	تحـــويـه 	لا 	والــسـفل والـعلـــو
	بـــصــيرتهــم 	علــنـــــاً وقـــــد	رأت	نــــــورهُ
	همـتهـم 	بـــالـــزهـــد لفـــارقـت	حُــسْـنهَـــا
	سريــــــرتهــم 	تـعلـــمه 	تــنــــــزه أحــــــد
	رُفعـت	مـكــــانــتهـم 	قـــــد 	العــــوالمِ عــن
	والفـــردوس	حـيــطـتهـم 	الخلــــدِ وجـنــــةُ
	شــيــمـــتهــم 	والخـــــوفُ 	قلـــــوبهــم عـلى
	هـــدايـتهـم 	واتــضحـت 	فـيه ـنـُــوا فحُـصِّ
	نــسـبـتهـم 	القـــربِ 	بــين	أهلِ رُفعـت	بهـــا
	وافــتك	حـــالـتهـم 	وقـــد 	الــشـئـــونِ عـن
	ولــــــذتهــم 	بهجـــتُهــم 	الله وخــــشــيــــــةُ
	نـعـــمـــتـهـــم 	فـــيـه 	يـقـــين 	بـحـق مـــنـه
	نهـــايــتهـم 	طـــابـت 	بـــدايــتُهـم صحـت
	آيـــاتهـم 	والكـــونُ 	مــشهـــدهــم والـــوجهُ
	معـيـتهـم 	دامـت 	به 	حـتــــى بـــالــصـــدق
	أوبـــتـهـــم 	سـفـــــــــران 	مـــنـــــــــازل إلا
	وضحـت	طــــريقـتهـم 	وقــــد 	الـيقـين حق
والــكل	لله	قــــــد	خلـــصــت	سريـــــرتهــم
	مـكـــــانــتهــم 	رفعــت 	مــن 	الغـــــر وآلـه



أُنس العارف بالله وحده
الأنُس	بهجة	النفس	بمطلوب	متمنى،	مع	الأمن	من	الزوال	والعقوبة،	والعارف	مقبل	على
الله	بكلـه	سبحانـه	بعين	يقين،	عن	رسـوخ	فى	علم	يقـين،	وجاذب	عنـاية	إلهيـة،	فلا	يصرفه	عن
الإقبال	على	جناب	القدس	الأعلى	شئ	من	حظ	أو	هوى	أو	ملكوت،	لأن	فى	ذلك	وحشة	له،
وألم	فـراق	يعتريه،	يجعله	حزين	القلب	منقبض	الصدر	نافراً	فاراً،	ولذلك	ترى	العارف	يفر	من
كل	من	لم	يشهد	فيه	مشهـداً	إلهياً	يأنس	به،	ولذلك	قال	سـيدنا	إبراهيم	عليه	الصلاة	والسلام:
{	إبــراهـيم	36،	وقـد	يفـر َّههُ/ منِِّي 	77،	وقــال:	}فمََن تَعَِنِ فإَِن cعَ^لَمِيَن{	الــشعــراء بَّ eل d إَِّا رَ c عدَُوٌّ لِّي ُم }فإَِنَّه
العارف	من	نفسه	إذا	شغلته	بمجاهدتها	فى	حظ،	فإنه	يفر	إلى	قمم	الجبال،	حتى	لا	ترى	نفسه
	تـرك	العمل	أو	تـرك	الطعـام	وفر	إلى مـا	تتمـناه	إذا	اطـمأن	إلى	الله،	فـإذا	سمعت	أن	عـارفاً
القفار،	فلا	تنكر،	فإنه	يتلذذ	من	كل	مؤلم	إذا	استأنست	فى	عمل	المؤلم	بالله	سبحانه	وتعالى.
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	بــــالله 	الـقلـبِ 	سـكــــون 	بعــــد الأنــــسُ
	وآجلـــةٍ 	الـــدنـيــــا 	فى 	الـــسعـــادة وهـــو
	على 	لـلقــــدسِ	العـلىِّ 	القــــربُ أنـــسٌ	بـه
	خـــالـقه 	فى	حــصـن 	به يحـيــــى	سعـيــــداً
	وأسعــــــده 	أغــنـــــــاه 	بــــــالله الأنـــــسُ
	واتــــصـلــت 	بـــــــالحـقِّ 	مـعــيــتـه دامــت
	بــــــالأنــــــوار 	العــــــارفــــــون أنِــــــسَ
	يـــبــــــــده	بـه	سر	غـــيـــبٍ 	شــــــــأنٍ كـلٌّ
	مــــــولى	تعـــــالى 	عــن	وجهِ 	يغــيــبـــــوا لم
شــــــاهـــــــدوه	فى	كل	شـــئ	فغــــــابــــــوا
	جمــــــــالاً 	فـــيـه 	يــــــــرون 	شــــــــأنٍ كـلُّ
	أعـلى 	أفـقِ 	فى 	الـقـلــــــــوبِ فـعـــيــــــــونُ
	وسرورٍ ـــــــــــــةٍ 	وبهـج 	أنــــــــــسٍ بـــــين
	أنـت	كـنــــوزٌ 	مــــرائــــى	الـــشهــــودِ يــــا

ـ

اه 	لأخـــــى	وجـــــد	وأوَّ 	الـــــرضـــــا هـــــو
	واللاهــى 	للـمعـبـــودِ 	بــالـــدونِ والأنــسُ
	والجـــــــاه 	الإقــبـــــــالِ 	مــن 	وُدِّ بـــــــراقِ
	الـبــــاهــــى 	وصـفه 	بــمعــــانــــى مــنعـماً
	والـسـاهـى 	للـمحجـوبِ 	بـالــدونِ والحـظ
	تــنـــــاهـــــى 	بغــير بــــــالقـــــدس	همــتـه
	الآثــــــــــارِ 	تـلــكُــــم 	أضــــــــــاءت	فى إذ
	الـــنهــــــار 	كـــــشــمـــــس 	لهــم يــتراءى
	والأنـــظــــــار 	الـعقــــــولِ 	قــيــــــودِ عــن
	الأقــــــــمار 	عــــــــن 	ســــــــما بــجــــــــمالٍ
	والأبــــصـــــــار 	الـقـلـــــــوبِ بـعــيـــــــونِ
	فى	الــتـــــذكـــــار 	الأبــصـــــارِ وعــيـــــونُ
	الــــســتـــــار بــتـــــوالى	الــبــــشرى	ورفعِ
	بــــالــــديــــار 	محجـب 	عــن طُلـــسِـمـت
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	يهــنـــــــى 	الـكــنـــــــوز 	تـفــتـح 	لـه مــن
فــيـك	حــــســـن	محجــب	عـــن	عقــــــول
	بعــــدت	وغــــابـت 	بــــالــــدنــئ أنِـــسَـتْ
	فهــــامــــوا 	حجـبــتهــم 	الـكــــونِ زهــــرةُ
	بقـــيل	وقــــــال 	عــمــــــرهـــم ضـــيعــــــوا
	وبـــســطٍ 	صفـــــاءٍ 	فى 	القـــــربِ وأولـُــــوا
	مــبــيٍن 	حقٍّ 	الـكـــــون	أفـقَ شـــــاهـــــدوا
	وقـــــالٍ 	بحـــــالٍ 	يـــــدعــــــو ســمعـــــوه
	مـــنه فــــــاســـتجــــــابــــــوا	لله	والحــــــولُ
	وسـفلًا 	علـــــواً 	الـــــوجــــــودِ صــــــار	كلُّ
	دوامـــــاً 	علــيهــم 	الــبـــــشرى تــتـــــوالى
	مـــولى 	فــضل 	مـن 	بـــالعـطـــاء فـــرحـــوا
	مــنه 	والفـــضلَ 	الــــرضـــــوان يـبــتغــــون
	فـــتهــنــــــوا 	وجـهُه 	الـكــــــونَ حجــبَ
	بـــــاق 	هـــــو 	ومـــــا 	فــنـــــى 	فـــــانٍ كلٌّ
	عــنهـم 	حجـب 	الكـيــــان 	هــــذا جـــسـمُ
	قــــــدس 	أســماء 	مــــــرآة شــــــاهــــــدوه
	وتَخَّلـــــوْا 	فهــيــمــــــوا عـــــشقـــــوهــــــا
	حُــــســن 	وهــــــو 	أرواحُهــم عـــــشقــتـه
	قــبلًا 	الحــــســنَ 	صـــــور وخــيـــــالى	كــم
	صغـــاراً 	الخـيـــالُ 	كــشفـــى	سجـــدَ بعـــد
	الــيقــين	شهـــــودى 	خــيــــــالى	حقُّ يـــــا
	مـــتـعــــــــــالٍ 	مـــنــــــــــزهُ 	مـقــــــــــامُ ذا
	مــنــيـــــاً 	أو 	طــيــنـــــةً 	كــنــتَ 	كــما كــن

	بـــــــالمـــــــدرار 	الــــطـهـــــــورِ بـــــشرابِ
	الـــــــديــنـــــــار 	محــبـــــــةُ شـغـلــتـهـــــــا
عـــن	جمــــــــالٍ	فى	بــــــــاطـــنِ	الآثــــــــار
	بـه	فى	الـــنــــــــار وهــــــــواهـــم	هَــــــــوَوْا
	بــــــــالـعـقــــــــار 	ولــــــــذةٍ 	ظـلـــمٍ بـــين
ــــــــــــار 	غـف 	لمـــــنـعـــــم ــــــــــــودٍ وشـه
	للــــســتـــــار 	فــيـه 	مـــــا فـــــدعـــــاهــم
	لـلــمـخــتـــــــار 	والـقـــــــول 	أىٍ حـــــــالِ
	الأنــــــوار 	بــمـــــشهــــــد فــــصفــــــاهــم
	بـــبـهــــــــــار 	مجـــمـلٍ 	قــــــــــدسٍ روضَ
	بـــالاعـتـبـــار 	الـــذكـــر 	فى فـــاقـــرأنهـــا
	ودرارى 	جــــــوهــــــر 	مــن 	خــيٌر وهــــــو
	الأسحــــــار 	لـــــــدى ــــــدً 	سُجَّ عـــــــاً ركَّ
	والأسرار 	الجـــــمالِ ـــــــــــــودِ ــــــــــشــه ب
	الأخـبــــار 	لا 	بــــالـكــــشف عــــايـنــــوه
	لـلأبــــصــــــــار 	فـــيـه وتــــــــراءى	مــــــــا
	بــــــسر	اقـــتــــــــدار 	بـه 	تجـلـــت قــــــــد
عـن	دواعــــى	الهــــوى	وداعــــى	العــــار
	بـــــــاعــتـــــــذار 	دونـه سـجـــــــد	الـعَـقـلُ
	الأذكــــار 	بــصــــورة 	عــــشقــــى حــــال
	الإكـــبـــــــــار 	عـــن 	عـــــــــالٍ لمـقـــــــــامٍ
	الــــســــــارى لا	تمـــثل	فــــــذاك	شــــــأن
	والأفــكــــــــار 	الأرواحِ 	بـــيــــــــانِ عـــن
	الأدوار 	أول 	فى ــــــــــــــــيــــــلًا 	طــــــف أو
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ادع نفسك فإن أطاعتك فادع غيرك
الداعى	إلى	الله	سبحانه،	إنما	يدعـو	إلى	الإقرار	والتصديق،	والعمل	والخلق	والمعاملة	التى
جاء	بها	رسول	الله	ص	من	عـند	الله	سبحانه	وتعالى،	وبينهـا	بعمله	وقوله	وحاله،	صلوات	الله
وسـلامه	عليه،	واقتـدى	به	فى	ذلك	كلـه	خلفاؤه	الـراشدون	وأصحـابه	المخلصـون	رضوان	الله

عليهم	أجمعين.

فمن	المكـلف	بالإقـرار	به	والتـصديق:	الإيـمان	بالله	تعـالى،	وملائكته	وكـتبه	ورسله	والـيوم
الآخر،	والقـضاء	والقـدر	خيره	وشره	مـن	الله	تعالى،	وأن	الله	واحـد	أحد،	فـرد	صمـد،	خالق
رازق،	حى	عليم،	قادر	مريد،	قريب	مجـيب،	سميع	بصير،	يبصر	عبده،	وهو	سبحانه	مع	عبده
حيث	كان،	مـطلع	على	السرائر	وأخفى	منها،	وأنه	سـبحانه	رغب	فى	الآخرة،	وجعلها	هى	دار
النعيم،	ودار	الشهـود	والخلود	والبقاء	واللـذة،	وزهد	فى	الدنيا	وذمـها،	وشنع	على	أهلها،	وقبح
	ألـيماً،	وسخطـاً	وغضبـاً	دائمين،	ثم عمـلهم،	ورد	عليهـم	فعلهم،	وجعل	لهـم	فى	الآخرة	عـذاباً
جعل	لـكل	عامل	أجـراً،	إذا	صدق	فى	عـمله،	لا	توازيه	الـدنيا،	ولا	مـا	فيهـا	بأجمـعها،	وجعل
لأهل	الإخلاص	فى	العقيـدة	والقول	والعمل	والحـال	جزاء	عاجلًا	هـو	نور	اليقين،	ومـشاهدة
الآيات	ومكـاشفة	الملكـوت،	حتى	يبلغ	درجـة	اليقين	الحق،	والطمـأنينة	الحقـيقية،	التـى	متى

بلغها	السالك	صارت	الجنة	مرأى	عينيه،	والجحيم	مشهودة	لبصيرته.

ثـم	يترقــى	إلى	أن	يكــاشـف	بما	هــو	أكـمل	وأجمل	مـن	ذلك	جمــال	الــوجه	العلى،	وهــذه
المشـاهدات	تجعله	يـرى	الدنيـا	جيفة	قـذرة،	تشمئـز	منها	نفـسه	فيفر	مـن	نتنها	وقـبح	ما	يراه
فيها،	من	سوء	القـطيعة	عن	النعيم	المقيم،	ودنس	الأعمال	الشيطانية	التى	يعملها	أهل	الدنيا،
ورجس	الأعمال	البهـيمية	التى	يـتلذذ	بها	أهل	الشهـوات	والحظوظ	البدنيـة،	وينزه	نفسه	عن
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	مجــــلى 	سرَّ 	بــــه ـــــــــــنــــه 	ع وتــــلــــقَّ
	واعلـَـمْ 	العــبـــــــدِ 	بــــــرتــبـــــــةِ وتحـقَقْ
	شــمـــــس	هـــــــداه 	الـعـلىِّ 	ذاتِ فـــــــردُ

ــــــــــارـ 	الافــــتـق ــــــــــةِ 	بـحـل ـلْ وتجــــمَّ
	بـــــــالمخــتــــــار 	الــــــوصــــــولِ 	نـــيل أن
	وفخــــارى 	مقــصــــدى وح 	الــــرُّ كعـبــــة

ـ ـ



تلك	الدنايا	ويعلو	بها	عن	هذا	الحضيض	الأسفل	الذى	هو	سجن	البعُد	وهاوية	المقت.

فإذا	طالب	نفسه	أن	تطيعه	على	تحمل	المجاهدات	والرياضات،	فى	سبيل	البعد	عن	الوقوع
فى	مـشتهياتها	وحظوظهـا،	والفرار	عن	الميل	إلى	تلك	الدار	الفانـية،	الغادرة	الضارة،	والبغض
لزيـنتها،	والـتجافى	عن	مـلاذها	ومسراتهـا،	وأجابتـه	مسرورة	بما	لا	يلائمهـا	من	الزهـد	والجد،
والخشـوع	والذل	والانكـسار	والفقـر	والسهر،	امـتحنها	بـالدنيـا	واختبرها	بـالميل	اليهـا،	فإن
نفـرت	عنها،	وفرت	عـنها	إلى	الحق	والفقر	والمـسكنة	ورضيت	بـالابتذال،	كان	مـنها	بعد	ذلك
على	حذر،	وراقبها	أشد	مراقبة،	لتدوم	على	هذا	الصفاء،	وقام	مسروراً	أن	ينجى	غيره	من	هذا
الهلاك،	ويرفع	إخوانه	من	حضيض	الأرذلين	وعمل	الضالين،	لين	الجانب	معهم،	زاهداً	فيما	فى
	ما	فى	يـده،	يخصهم	بملاذ	الـدنيا	ويـرضى	لنفـسه	الخشن	والجـوع	وتحمل	مرارة أيديهم،	بـاذلاً
المجـاهدة،	حـتى	يتعلـموا	بعمـله	جميل	الأخلاق،	مجداً	فى	عـمل	النوافل	بعـد	الفرائـض،	حتى
يلين	أبدانهم	على	أكـمل	الأعمال	وأجملها	وأدومـها،	غاضـاً	بصره	عن	عيـوبهم،	حافظـاً	لسانه

عن	الوقوع	فيهم،	ليتعلموا	منه	حسن	المعاملة،	ويتخلقوا	بأخلاق	رسول	الله	ص.

ثم	يجدد	أحوالهم	بالحكمة	على	قدر	عقولهم،	والموعظة	على	قدر	أحوالهم	ومعلوماتهم.	يبغض
أمامهم	الفواحـش	والطمع	وسفه	الغيبة	وسوء	الخلق.	ويبغضهم	فى	كل	عمل	سئ	وحال	قبيح
وخلـق	ردئ،	ليكـون	نـوراً	لأبــدانهم،	وطهـوراً	لأرواحهـم،	وكعبـة	لأنفـسهم،	يــزدادون	علماً
	من	الله	تـعالى	بمقـاربته،	وتزكـية	لنفـوسهم	بمـعاشرته،	ورغبـة	فى	الملكوت بمجـالسته،	وقـرباً
	فى	الـتوحيـد	بإشـاراته،	وتخلقاً 	لأسرار	القرآن	بعـباراته،	وتمكـيناً الأعلى	بـالرغبـة	فيه،	وكشفـاً

بأخلاق	الله	تعالى	وأخلاق	رسوله	ص	بمحبته	ومعرفته.

فيفـيض	الله	سبحانه	عليهم	من	سوابغ	فضله،	حلل	المقربين	وشراب	المحبوبين،	فيكون	من
ورثة	الرسل	عليهم	الصلاة	والسلام،	القـائمين	على	الحق	والداعين	إلى	الله	تعالى،	والمجددين
لسُنة	الله	تعالى	وسُنن	رسوله	ص،	والمعلين	لكلمة	الله	تعالى،	والجامعين	الخلق	على	الله	تعالى.
أولئك	هم	صفـوة	الله	من	خلقه،	وأحبـاؤه	من	عبـاده،	وخلفاؤه	الـراسخون	فى	علـم	الله	تعالى

ومعرفته	سبحانه.
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من	أنس	من	نفسه	بهذا	فهو	الـداعى	إلى	الله	تعالى،	النائب	عن	الوارث	لرسول	الله	تعالى.
ومن	لم	يجـد	نفسه	تطيعه،	فليكن	مع	المـريدين	الذين	هم	فى	مـراتب	المجاهدات	والإرشاد،	ولا
يتعـرض	للدعوة،	فـإنه	يكون	داعيـاً	لغير	الحق،	ضالاً	مضلًا	أو	كـالشمعة	يـضئ	لغيره	ويحرق
	من	دعاة	جهـنم،	نعوذ	بـالله	من	غضبه	ومقـته،	وأسأله	سبحـانه	نوراً	وهـداية نفسه،	أو	داعيـاً
وتـوفيـقاً	لى	ولأولادى	وأهـلى	وإخوانـى	جميعـاً،	آمين،	وصلى	الله	على	سـيدنـا	محمـد	وعلى	آله

وورثته،	آمين.

الصفا بالوفا
إن	الـعقل	الكامل	لا	تنكشف	له	بـرؤيته	واستنباطه	من	معـلوماته	الكونـية؛	إلا	ما	يكون	به
	منهج	الحـسن	من	القول	والـعمل	النافـعين	للدنيـا،	ولا	يمكنه	أن فى	تلك	الدار	الـدنيا	نـاهجاً
يدرك	مـا	يقربه	إلى	الله	تعـالى،	ويجعله	من	اللـذين	يفـوزون	بالـسعادة	فى	الـدارين،	وينـالون
رضاء	الله	تعـالى،	لأن	هذه	أنـوار	قدسـية	لا	يـنالهـا	الإنسـان	إلا	على	لسـان	رسول	الله	ص
وعمله	ص،	لأن	عمله	وقوله	وحاله	بأمر	الله	تعالى،	وبالنور	الذى	أنزله	الله	تعالى	على	رسوله

ص.
فلزم	الـوقوف	بالأدب	عنـد	ما	أمر	به	سبحـانه	وتعالى،	وما	عمله	ص	بـالمحافظة	على	ذلك
بـعزم	صحـيح	واحتيـاط،	حتـى	يتحقق	العـامل	أنه	مـتابع	مـتابعـة	حقيقيـة	مع	الاستطـاعة،
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	تحنــانــى 	مـــا 	نفـسُ 	يــا 	اشـتيــاقــى مــا
	ونفـــســــى 	بــــالحـبـيــبِ 	الـــسرُّ أنِـــسَ
	مـــثــــــــــالٌ 	لـلـخـــيــــــــــالِ 	لاح كـلـــما
	حــتـــــى 	والــتــــــألهَ 	الــــشـــــوقَ جـــــدد
	ولهـفٍ 	هــيـــــــامٍ 	فى 	نـفـــــسُ 	يـــــــا أنــتِ
	نفـــســــى 	تــــألهــت 	قــــد 	أنـت فـيـمـن
	وجـــلالٍ ــــــــــــــــــــــــــزةٍ 	ع 	فى ـبـــعـــلىٍّ

	لَجـنـَـــانــــى 	مـــشــــاهــــدٌ وحـبـيـبــــى
	للـــمعـــــــانـــــــى 	ولهفــــــــةٍ فى	هــيــــــــامٍ
	والــتــبــيـــــان 	الغــيـــــوبِ 	جمــــــالِ مــن
	للـتـــدانـــى 	تَــــزْهَقَـنْ 	الـنفــسُ كـــادت
	الجــنـــــان 	فى 	بهجـــــةٍ 	عــن واشــتغـــــالٍ
	ثـــــــــان 	عـــن 	مـــنـــــــــزهٍ بـجـــمـــيـلٍ
ــــــــــان 	رحم 	ومــــنـعــــمٍ ـوعــــــظــــيــــمٍ



والمحـافظـة	على	ذلك	فى	كل	فــروع	الشريعـة،	مـن	أعمال	القلـوب	وأعمال	الأبـدان،	فـأعمال
القلوب	كـالإيمان	والخشـوع	والرغـبة	والـرهبـة	والخشـية	والخـوف	والإخلاص،	والحب	فى	الله
والـبغض	فى	الله	والرجـاء	والطمع،	والإنـابة	والتـوبة،	ومكـارم	الأخلاق	من	التـواضع	والعفو،
والرحمة	والشفقـة	والصلة	والبر	والإحسان،	وعمل	الأبدان	كـالصلاة	والصيام	والزكاة	والحج،
وذكر	اللـسان	ومعـاونة	المـسلمين،	والـعبادة،	وإكـرام	الضـيف	والجار،	والـسعى	لـطلب	العلم

وطلب	الرزق،	والإصلاح	بين	الناس.

وأحـواله	التـى	تشمل	أعـمال	القلوب	والأبـدان،	من	الـزهد	والـورع	وطول	الـفكرة،	ودوام
العبرة	والـوجد	والـوله،	والتألـيف	وحسن	المعـاملة	ومـا	أشبههـا	مما	يـعلمه	ويعمل	به	أهل	الله

الصالحون،	كل	هذه	معارج	للقرب	ومشاهد	للحب،	وبقدر	الوفا	يكون	الصفا.

إنما يعشق من عرف
الإنسان	يـشهد	بحسه	مـا	به	نفعه	وتلذذه	ودفع	ألمه	ونـوال	خيره،	فتراه	يألـف	ويشتاق	إلى
تلك	الأشياء	التى	يحس	بخيره	فيها	أو	منهـا	أو	بها،	وهذا	الشعور	ضرورى	ليس	فى	الإنسان
فقـط،	بل	فى	كل	كائن	-	حتـى	الحيوانات	والـنباتات	-	فـإنك	ترى	أغصـان	الشجر	تميل	إلى
الجهات	المـوجودة	فيهـا	الشمـس،	وتمتد	جـذوره	إلى	الجهات	الخـصبة	من	الأرض،	المـمزوجة
بالماء،	ويترك	الأماكن	الصلبة،	أو	التى	ليست	خصبة،	وقد	تكون	شجرة	فى	حجرة	فيها	نافذة،
فتمتد	أغـصانها	حتى	تخـرج	من	النافذة،	مـا	ذاك	إلا	للشعور	بالنـافع.	إذ	كان	ذلك	فى	النفس

النباتية	والحيوانية،	فهى	فى	الإنسان	أعظم	ميلًا	وأكثر	شعوراً.

ولما	كان	الإنـسان	صورة	الرحمـن	المجملة	بالنفـس	الملكية،	وقد	يـرقى	إلى	أن	يمنح	النفس
القدسـية،	كان	له	جمال	خـاص	به،	وخير	يناله	بتلـك	النفس	الملكية	أو	القـدسية،	وهذا	الجمال
ليس	كـالجمال	الكونى	الذى	هو	خير	للجسم،	بل	هو	خير	خاص	بالنفس	ولذة	حقيقية	للروح
تحن	إليه	وتشـتاقه،	إذا	لم	تشغلها	الحواس	والحظوظ	والأهـواء	فى	ظلماتها	الكثيفة،	التى	تحجب

الروح	عن	حقيقة	ملاذها.
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فـإذا	زكت	النفـس،	وتطهـرت	أدواتها	الجـسمانيـة	من	شغلهـا،	أنست	بـالجمال	المنـطوى	فى
الكائنـات،	وتشوقت	إلى	حضرة	الملكوت،	حـتى	تشاهدها،	فـإذا	شهدت	جمال	الملكوت	حنت
إليه،	وجذبت	الجسـم	معها	إلى	نوال	الفوز	بالـوصول	إلى	هذا	النعيم	المقـيم،	والسعادة	الأبدية
فى	دار	الفـردوس،	ومقعـد	صـدق	عنـد	ملـيك	مقتـدر،	ولـديهـا	تلـوح	أنـوار	الأسماء	ومعـانـى
الصفات،	وتشرق	شمس	التجـلى	مشرقة	على	أفق	القلب،	بنور	على	وسر	جلى	ويتوجه	القلب
إلى	العزة	بوله	شديد،	حتى	تضمحل	ظلال	الأوهام،	ويعجز	الخيال	عن	التمثيل،	ويشتد	الوله
حتى	يتأله	المـراد	إلى	حضرة	الجبروت،	فينكسر	قلبه	من	أجل	العـظيم،	المتكبر	الكبير	الجبار،
فينال	فضل	القـرب	والحب،	ويكون	الله	تعالى	عند	العبـد	الكامل	المنكسر	قلبه	من	أجله،	بعد
أن	كان	العبـد	عند	ربه،	وهو	مقام	محبوب،	ومـواهب	الله	لمطلوب،	ثم	تتجلى	أنوار	مجلى	الذات،
لا	على	صـور	وهيئـات،	ولا	على	آيات	وصفـات،	ولكنه	نـور	على	نور،	والعـين	تنجلى	بلا	أين،
وتشهد	بلا	بين،	ذلك	فضل	الله	يؤتيه	من	يشاء،	والله	ذو	الفضل	العظيم،	وصلى	الله	على	سيدنا

محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.

تم بحمد الله
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ب
الخاتمة

اللهم	لك	الحـمد	ولك	الـشكر،	ولك	الـثناء	الحـسن	الجميل،	على	مـا	تفضـلت	به	وأنعمت،
ومننت	به	عـلى	عبدك	وأحـسنت،	لا	أحـصى	ثـناء	علـيك،	أنت	كما	أثنـيت	على	نفسـك،	بيدك
الخير	وأنت	على	كـل	شئ	قدير،	وأصلى	وأسلم	على	سيدنا	ومولانا	محمد	وآله،	الذى	أنقذتنا	به
من	ظلمات	الشرك	إلى	نور	التوحيد،	الوسيلة	العظمى	لنوال	رضوانك	الأكبر،	والشفيع	المشفع

يوم	الهول	والفزع،	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.

	الله	تعالى	على	عـبده	المسكين،	بأن	فتح	له	أبـواب	الخير	وهو	الفتاح	العليم، وبعد،	فقد	مَنَّ
فوفـقنى	وأعاننى	وهو	المـوفق	المعين	لوضع	هذا	الكتاب	الـذى	أسأل	الله	أن	ينفعنى	به،	وينفع
إخـوانى	المسلمين،	وأن	يجعلـه	عملًا	خالصاً	لـذاته	المنزهة	مقـبولاً	عنده	سبحـانه،	وأن	يعيذنى
وأهلى	وإخوانى	من	الذنوب	التـى	توجب	النقم،	ومن	الذنوب	الـتى	تغير	النعم،	ومن	الذنوب
التى	تهتك	الحـرم،	ومن	الذنوب	الـتى	تحبس	غيث	الـسماء،	ومن	الذنوب	الـتى	تديل	الأعداء،
وأن	يهب	لى	ولأهلى	وأولادى	وإخـوانـى	مـواهب	المـنعم	المـتفضل	الـولى	العطـوف	الـرءوف،
الباسط	الودود،	الفتاح	العليم،	التواب	الغفـور،	العفو	الكريم،	الحنان	المنان،	الرحمن	الرحيم،
ذو	الفـضل	الـعظـيم،	وأن	يحفـظنـى	وأهلى	مـن	شر	الأشرار	وكيـد	الحـســاد،	ويختـم	لى	ولهم

بالسعادة	إنه	مجيب	الدعاء،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.

	الخويدم	المسكين 	 	 		 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	
             محمد ماضى أبو العزائم
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